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 دراسة لغوية ـ في العربية( الُحبّ) مادة

 

  : ملخص البحث

ليكشة  عةم مهاهرهةا    ؛ في العربي ةة ( الُحةب  ) ل هذا البحث دراسةة مةادة  تناو
وجةا  بهةا   ، اسمي ة وفعلي ة ومجةر دة ومييةدة  : إذ تبي م أن ها وردت بصيغ مختلفة، اللغوي ة

كما اختصت بأسلوبي التعجةب  ، السماع في لغات العرب المنسوبة منها وغير المنسوبة
 . والمدح والذم

ظاهرة : منها( الُحبّ) أن ها أبرزت ظواهر متعددة لمادة: ذه الدراسةومِمْ نتائج ه
كما تضم نت الدراسة كثيًرا مم ، والتداخل والتجاذب، والترادف، والاستغنا ، الحذف

واستصةحاب  ، وكثرة الاستعمال، طرد الباب على وتيرة واحدة: نحو، العلل الصرفي ة
 . وكراهية توالي الأمثال، الأصل

 

 : ت المفتاحيةالكلما

 .الُحبّ. علم اللغة، النحو العربي، الصرف العربي، المعاجم العربية

 هة27/7/1438وقُبل للنشر في              هة                                         2/6/1438ورد البحث في 
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TITLE OF RESEARCH 

“LOVE” SUBJECT IN ARABIC LANGUAGE: 

A LINGUISTIC STUDY 

 

Abstract:  

This study aims to study and investigate the subject 

“LOVE” in Arabic language so as to uncover its linguistic 

features. It has been mentioned with various patterns as 

follows: nominal, verb, abstract and additive. It has been also 

heard in the Arab’s attributed and non-attributed languages. 

Moreover, it has been specialized in the patterns of 

interjection, praise, and defamation.  

Following are among the findings of the study. It has 

revealed several aspects of the subject “Love” such as 

deletion, dispensing, synonymy, overlapping and affinity. The 

study has also covered several morphological causes such as 

monotony, abundance of use, principle of presumption, and 

hatred of proverb sequence  

 

Key wordas: 

Arabic grammar, Arabic morphology, Arabic 

dictionaries, Linguisti,Love. 
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 المقدمة:

والس ةةم علةى   والص ةةة  ، علَّم الإنسان مالم يعلةم ، لله الذي علَّم بالقلمالحمد 
 . وبعةد. خير خلق الله سيِّدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَمْ والاه

وكُلَّةةما ظةم    ، فاللغة العربية بحر زاخر مم المكنونات والكنوز الة  لا تنضةب  
 فتبةدو . وكُنْةهُ أسةرارها  ، في موادِّها قد نفد يُخَيِّب ظن ه حقيقةةُ أمرهةا   أن  البحثَ ظانٌّ

م ني بفضل الله قد وُفِّقْةتُ بالتقةاد دُر ة مِة   أن  وأحسبُ. م قبلكْرٍ لم تُمَسّ مِلناظرها كبِ
 . (الُحبّ) ةحصى وهي ماد مينة ال  لا تُدررها الث 

، وأُلِّفَةتْ فيةه الكتةب   ، نُهِمتْ فيه الأشةعار ، ذو شجون( الُحبّ) فالحديث عم
مةم الُحةبِّ    اللغةةُ  فرأيْتُ أنْ تنةالَ . وسارت به الرُّكْبَان مم قديم اليمان إلى يومنا هذا

في ( الُحةبّ ) مةادة ) :فجا  هذا البحث بعنوان، فعيمتُ الأمر وتوكَّلْتُ على الله، جانبًا
أنَقِّةب عةم   ، أبْحَرْت فيه شطر كتب المعاجم والنحو والصةرف . (دراسة لغويةالعربي ة 

م العةرب شةعره   وكةة ، صيغه وأساليبه في القرآن الكريم والحديث النبةوي الشةري   
 . ونثره

آرا  العلمةا    وذكر، جمع الصيغ والاستعمالات للمادةهو البحث  كان هدفو
رغبةة في الكشة    ؛ ومحاولة التعليل والتوجيه وإبدا  الرأي في المسائل، فيها ومناقشتها

وقد تناولتِ الدراسة . اعتمادًا على أصول التوجيه المعروفة، عم وجوه أسرار العربية
 : فجا  على النسق الآتي، جوانب عدة كانت هي محور البحث وغايته المادة مم

 . مفهوم الُحبّ ودلالته: المحور الأول

 . الناحية الصوتية: المحور الثاني

 . الناحية الصرفي ة: المحور الثالث
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 . (الُحبّ) غات الواردة في مادةاللُّ: المحور الرابع

 .دة في مادة الُحبّ الأساليب النحوي ة الوار: المحور الخامس

 . وفهارس بأهم المصادر والمراجع. توصل إليه البحث ثم خاتمة تضم نت أهم ما

ومِم ثَم  ، (الُحبّ) واتبع البحث المنهج الوصفي الذي يقوم على الاستقرا  لمادة
 . تحليلها ودراستها

الة   ، ادةيتصةل بالمة   ما لت في جمع كُلِّولابد مم البيان أن  صعوبة الموضوع تمث 
 . ر لي إخراج هذا العملولكم بتوفيق الله تيس ، تناثرت في بطون المعاجم والكتب

في ( هرْوالكُة  بّالُحة ) ثنائيةة " : وفي رحلة البحث اطّلعةت علةى دراسةة بعنةوان    
 ابةدا متقاربًة   وهو وإنْ، الخطاب القرآني مع تقريب تداولي " للدكتور خليفة بو جادي

إذ دائةرة اهتمامةه   ، ا في المعالجة والمةنهج ه مختل  تمامًإلا أنّمع بحثي مم بعض الوجوه 
وهدفه الكش  عم وجوه الخطاب القرآنةي في  ، الخطاب القرآني وفق المنهج التداولي

 . هرْوالكُ بّثنائية الُح

ولكنني أحسبُ أنِّي ، ما يخصّ هذه المادة ل ني قد استقصيْتُ كُفة أد عي أن . وبعد
 . به بدأتُ يق لممْ يريد أنْ يستكمل ماومه دْتُ الطر، عم جُلِّ أسرارها ثامتُ اللِّكشفْ
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  .ودلالته( الُحبّ) مفهوم: المحور الأول

فتةأتي  ، يَلْحَة  تنةوّع اسةتعمالاتها   ( ح ب ب) إن  الباحث في المعاجم عم مادة
مةا  ك، وتارة بصيغة الفعل مجردا أو مييةدا ، تارة بصيغة الاسم مصدرا كانت أو مشتقة

" الحةا  والبةا    : يلخصها ابم فةارس بقولةه  ، تحمل هذه المادة في دلالتها معانيَ متعددة
: والثالث، الَحب ة مم الشي  ذي الحبَ: والآخر، الليوم والثبات: أحدها، أصول ثةثة

فأم ا الِحبّ بالكسر فبروز ، معروف مم الحنطة والشعير، الَحبّ: فالأول. وص  القِصَر
... ثمرتةه : ويقةال ، سةويداهه : حَب ة القلب: ومم هذا الباب... واحد حِب ةال، الرياحين

البعير الذي يَحْسِةرُ  : بّةُحِوالم، أحَب ه إذا ليمه: اشتقاقه مم، وأم ا الليوم فالُحبّ والَمحب ة
 .(1)الرجل القصير": فالَحبْحاب، وأم ا نعت القِصَر... فيليم مكانه

بدلالته الشعورية ال  تتبةادر للةذهم   ( الُحبّ) عاني هووالمعو ل عليه مم هذه الم
غةويّ  روا معنةاه اللُّ بةل فس ة  ، وه صةراحة فُعرِّغويين لم يُوقد وجدتُ أن  اللُّ، لأول وهلة

فدلالتةه  . (الةوُدّ ) وأخرى على مرادفه وهو، (البُغْض) ل تارة على النقيض وهوبالحمْ
 : تتكوّن مِم شطريمعندهم 

 . (3)"البُغض( 2)ضد: " الُحبّ .1

  .(4)وكذلك الِحبّ"، الوداد: " الُحبّ  .2

وإنْ كان نقيض أو ( الُحبّ) ففي المعنى الأول هنا ينبغي توضيح مسألة وهي أن 
يوضّةح ذلةك الفةيروز    ، إلا أن ةه نهةيره وزنةا    - وهو ظاهر - في المعنى( البُغْض) ضدّ

بغةيض والت بَةاغُض   " والت: حيةث قةال  ( الةبُغض ) ابادي عند حديثه عم مصةادر مةادة  
 . (5)والت بَغُّض ضدّ الت حْبِيب والت حَابُب والت حَبُّب"

وهذه المصادر تدلُّنا على ، ويههر مِم ذلك أنَ المصادر جا ت متوازنة في المادتين
( الت بَةاغُض ) ودل ، (بَغ ةضَ ) علةى ( الت بْغِيض) فقد دل ، التوافق أيضًا في صيغ الأفعال
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، (تَحَب ةبَ ) علةى ( الت حْبِيب) كما دلّ، (تَبَغ ضَ) على( الت بَغُّض) ودل ، (ضَتَبَاغَ) على
 . هذا في المييد، دلّ على تَحَابّ أو تَحبّب( الت حَابُب)و

ودليلةه   ،(6)(كَةرُمَ ) مم بةاب ( بَغُضَ) أم ا مم حيث التوافق في الثةثي فقد جا 
، (حَبِيةب ) فهةو ( حَبُةبَ ) :كمةا يُقةال   ،(بَغُضَ فهو بَغِةيض ) :الوص  منه حيث يُقال

 . بَغِضَ يَبْغَضُ: نحو( فَرِحَ) وباب، بَغَضَ يَبْغُض( نَصَرَ) كذلك جا  الفعل مم بابو

غةير أن ةه   ، (كَةرُمَ ) و، (فَرِحَ) و، (نَصَرَ) مم الأبواب الثةثة( الُحبّ) ومثله جا 
كمةا ورد مةم   . (7)بَبْتُه أحِبُّهحَ: حيث يُقال، أو لغة رديئة، قلية( ضَرَبَ) جا  مم باب

ويُعَةدّ حمةل   ( حُةبّ ) مصةدره ( حَةب  ) ومثلةه ، (الةبُغْض ) مصدرًا هةو ( بَغُضَ) الفعل
" : يقةول ابةم جةني   ، مم مذاهب العرب المشةهورة ة  كما سبق ةالنقيض على النقيض  

: ألا تةراهم قةالوا  . والعرب قد تُجْري الشي  مُجْرى نقيضه كما تُجريه مُجرى نهيره
كما ، كثُرَ ماتقٌومَم : وقالوا، جَهِلَ: كما قالوا، عَلِمَ: وقالوا، شَبْعَان: كما قالوا، وْعَانجَ

 . ومجي  النقيض على مثال النقيض كثير شائع في كةم العرب .(8)قَلَّمَا تقُومَمَ": قالوا

هةذا  و .(9)(الوُدّ) بمعنىة   كما ذكرواة   فهو( الُحبّ) وأم ا الشطر الثاني مم دلالة
يقول ، لأن  اللفهين لايترادفان تماما بل بينهما فروق دقيقة في المعنى؛ القول فيه تفصيل

( الةوُدّ )و، يكون فيما يوجبه ميل الطِّباع والحكمة جميعةا ( الُحبّ)": أبو هةل العسكري
أُحِةبّ  : وتقةول ، وأوَدُّه، أُحِةبّ فةنةا  : ألا ترى أن ك تقول. مم جهة ميل الطِّباع فقط

 . (10)أودُّ أن  ذاك كان لي إذا تمن يْتُ وداده": وتقول، أودّ الصةة: ولا تقول، صةةال

ونجد في التعبير القرآني عند بيان فضل الله على ، (الوُد) أوسع دلالة مم( الُحبّ) فة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ الناس

 .21الروم:   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳڳ  گ
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. (11)"خةالص الُحةبِّ وألطفةه وأرقُّةه    "الذي هو ( الوُدّ) مم( المودة) تعمالاس آثر 
 . السنين بين اليوجين فصفات اللط  والرقة هي مم الرحمة ال  يدوم أثرها على مر

وهناك وجه للتقارب بينهما ، في المعنى( الوُدّ) و( الُحبّ) هذا مم حيث تقارب
سةوا  أكانةت   ، الصةيغ المتعةددة لكليهمةا   إذ جا  مُشةتمة علةى   ، وهو الوزن الصرفّي

 . مصادر أو جموعا أو صفات

الُحةبّ  ) :وكسةرهما فيقةال  ، بضم الفا  فيهما( الوُدّ) جا  على مثال( الُحبّ) فة
وَد هُ ) :فيقال، فتح الفا ( الُحبّ) على( الوُدّ) ويييد، (الوُدّ والوِدّ) :كما يقال، (والِحبّ

وكةهمةا ورد في  ( الفُعْةل والفِعْةل  ) علةى   منهما جادر والمص، الفا فهو مثلث ( وَدًّا
وحكةى  ، الةوِدَادَة بكسةر الةواو   : نحو، كما جا  المصدر على الفِعَالة ،(12)كةم العرب

وعليه يكةون الةوُدّ   . (13)إلا أن  الفتح هو الأكثر( والوِدَاد) (الوُدَاد) بعضهم فيه الضم
 . والُحبَاب والِحبَاب، وكذلك الشأن في الُحبّ والِحبّ .والوِدَاد مصدران لوَد  يَوَدّ مثلث الواو

ويأتيةان بمعنةى اسةم    ، (حَبِيب) و، (وَدِيد) :نحو( فَعِيل) ومم الوص  لكليهما
 ويجمعةان علةى  ، (حَةاب  ) بمعنةى ( حَبِيةب ) و، (وَادّ) بمعنةى ( وَدِيةد ) :فيقةال ، الفاعل

أَحِب ةة  ) :نحةو ( أَفْعِلَة) وعلى، (14)(دَادوَدِيد وأَوْ) و، (حبِيب وأَحْبَاب) :فيقال( أَفْعَال)
 :كونهما مُضع فَين فيقال( أَفْعِة ) وعلى، (ووِدَاد، حِبَاب) :نحو( فِعَال) وعلى، (وأَوِد ة

والله تعةالى  ، إلى غةير ذلك مةم وجةوه التماثةل   ( وأعِي ا ، عَيِيي) كة، (وَأَحِب ا ، أَوِد ا )
  .أعلم

فمعانيهةا  ، فقد عُرِّف بةأقوال عةدة وإن اختلفةت ألفاظهةا    ( الُحبّ) أم ا عمْ حدِّ
فإنْ تأكَّد ذلك ، ميل الطَّبع إلى الشي  المةُلَذّ: "الُحبّ عبارة عم: مم ذلك قولهم، متقاربة

إيثةار  ": وقيةل أيضةا  . بالقلةب الهةائم"  ، الميل الدائم": وقيل .(15)الميل وقَوِي سُمِّي عِشْقًا "
 . (16)المحبوب على جميع المصحوب"
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 . الناحية الصوتيّة: المحور الثاني

 . (الحا  والبا ) :تتكون المادة مم حرفين هما

يحدث صوته باندفاع النّفَس بشي  مم الشدة مع ، "فالحا  حرف مهموس رخو 
ويَحْةدث  ، فيحتك النفَس بأنسجة الحلْق الرقيقة، قليل مرافق في مخرجه الحلْقي تضيِّقٍ

 . (17)في "يكون بالح صوت هو أشبه ما

ويمتاز هذا الحةرف بوجةود بحَّةة إضةافة إلى كونةه يتصة  بةالهمس والرخةاوة         
علةى   وأقدرها، وأكثرها حرارة، والانفتاح وهي صفات تجعله أغنى الأصوات عاطفة

 . فهذا يتوافق مع عاطفة الحبّ الجياشة .(18)التعبير عم خلجات القلب ورعشاته

ورفع الطبةق ليغلةق   ، طق بضم الشفتينين، أم ا البا  "فصوت شديد مجهور مرقق
فكما هو واضح أن   .(19)مع ذبذبة الوتريم الصوتين"، مابين الحنجرة والتجوي  الأنفي

صف  الشدّة والجهر ال  يتص  بها صوت البةا  تتناسةب مةع مشاعةةر الحةبّ الة        
رار وفي تكة ، يسةتطيع إخفا هةا   ولا، تفيض وتههر سماتها بقوة على مُحَيّةا المةةةُحِبّ  

 . صوت البا  زيادة في قوة هذه العواط  وظهورها

ودقَّة دلالتهما على المعةنى قد ، (الحا  والبا ) ونجد أن  إيحا ات هذيم الصوتين
 ةة  ةسَم ىالمةةةُة هذا  " وتأمّل كي  أتوا في: أثارت إعجاب ابم قةيِّم الجوزية الذي يقول

أقصى الحلق مبدأ الصةوت ومخرجةه    الحا  ال  هي مم، أحدهما: بحرفينة   الُحبّ: أي
ثةم قرنوهةا   ، قريب مم مخرج الهمية مم أصل المصدر الذي هو معدن الُحةبّ وقةراره  

فجمةع الحرفةان بدايةة    ، بالبا  ال  هي مم الشفتين وهي آخر مخارج الصوت ونهايتةه 
 فإن  بداية حركة، كما اشتمل معنى الُحبّ على بداية الحركة ونهايتها، الصوت ونهايته

فاختاروا لةه حةرفين همةا بدايةة     ، حِبّ مم جهة محبوبه ونهايتها إلى الوصول إليهمةُةال
فتأم ل هذه النُّكت البديعة ال  تجدها ألط  مم النسيم ولا تعلّق إلا ، الصوت ونهايته

 . (20)بذهم يناسبها لطافة ورقَّة"
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 . النَّاحية الصّرفِيّة: المحور الثالث

، أحدها صيغة الأفعال المجردة منهةا والمييةدة  : قسمينعلى ( الُحبّ) وردت مادة
وسةأتناول   ،جموعةا  أو، مشةتقات  أو، والأخرى بصيغة الأسما  سوا  كانةت مصةادر  

 . ذلك بالتفةصيل

 : وهو عـلى نوعـين، صيغ الأفعال: القسم الأول

 . (الُحبّ) صيغ الأفعال الثةثي ة مِم مادةة  أ

كثر اسةتعمالا في العربيةة في الأفعةال والأسمةا      يُعدّ جذر الثةثيّ المجرد هو الأ
وصةيغها  ، والثةثيّ مم الأفعال لةه أبةواب سةتة اسةتعملتها العةرب     ، على حدِّ سوا 

ويكاد يُجْمع الص رفيُّون علةى أن  الةمةُةةعَةةو ل عليةه في    ، مختلفة ليس لها قياس ضابط
 . أبواب مضارع الثةثيّ الس ماع

ظهةر لةي بعةد البحةث أن  الآرا      ( الُحب ) الثةثيّ مموفيما يخص مجي  الفعل 
 : اختلفت في مجيئه ممْ عةدمه على رأيين

وهةذا الةرأي نسةبه الأنبةاري     ، (حَب ) يُنْكِر مجي  الفعل الثةثيّ :الرأي الأول
رجةل   : وقةالوا في قةولهم  ، لا يُقال حَبَبْتُ الرجُلَ: "وقال البصريون: للبصريين في قوله

وكما رُوِي عةم الكسةائي    ،(21)وحَبَبْتُ غير منطوق به"، هو مبنيٌّ على حَبَبْتُ ،مَحْبُوب
مم المهجةور وإن دل عليةه دليةل كالوصة      : أي. (22)لغة قد ماتت"( حَب ) "أن : قوله

 . والمصدر

، حَبَبْتُ وأحبَبْتُ: ينوأن  فيه لغت، (حَبّ) يُثبتُ ورود الثةثي مم :الرأي الثاني
كمةا  ، (24)سان هذا الرأي لسيبويهونَسَب صاحب اللِّ .(23)ثر في الاستعمالوأحْبَبْتُ أك

 . (25)"لغة، وحَبَبْتُه": قوله حكى الأزهري عم الفرا 
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وهو مِم قبيةل  ، الثةثي المجرّد( حَبّ) فقد ورد، الراجح هويبدو والرأي الثاني 
اع بةم شُةجَ  الفعل الصةحيح المضَةع   ويُعَضِّةد ذلةك الس ةماع كمةا في قةول غةيةن         

 . (26)الن هْشَلِيّ
 ووالِله لَةةةةوْلا تَمْةةةةرُهُ مةةةةا حَبَبْتُةةةةهُ 

 
 ولا كةةانَ أدْنَةةى مِةةمْ عَبِيةةدِ ومُشْةةرِقِ  

 
 

 : (27)ومثله قول الشاعر
 حَبَبْةةةتُ لِحُبِّهةةةا السُّةةةودانَ حت ةةةى   

 
 حَبَبْةةةتُ لِحُبِّهَةةةا سُةةةودَ الكَةةةةبِ    

 
 

 . (28)وكقول بعض بني مازن مم تميم
 نِةةةةي وطِةةةةةبَ مِصْةةةةرٍلَعَمْةةةةرُكَ إن 

 
 لكةةةةالُميْدَادِ مِم ةةةةا حَةةةةب  بُعْةةةةدَا    

 
 

 . (29)" مَمْ حَب  طَب ": وقولهم في الأمثال

أبةواب الثةثةي   باعتبار مضارعه أربعة أبةواب مةم   ( حَب ) وقد جا  ممة  هذا
 : وهي كالآتي، الستة المعروفة

 . (سرها في المضارعوك، بفتح العين في الماضي) (فَعَلَ يَفْعِل) :الباب الأول

وخَة    ) ،(ةةفَر  يفِةرّ  ) يغلب في أفعال هذا الباب مجةي  المضةاع  الةةزم كةة    
( حَةب  ) غةير أن  . مجي  المضع  المتعدي كة" مَد هُ يَمُدُّه"( نَصَرَ) ويغلب في باب، (يَخِ ُّ

ب  حَة ) :فقةالوا ، (ضَةرَبَ ) وسُةمِع مجيئةه مةم بةاب    ، ع   المتعةدِّي خةال  بابةه   ةُضَالم

وَمِةمَ الن ةاسِ   چ :(31)قرا ة أبي رجا  العطاردي: وشاهده مم كةم العرب. (30)(يَحِبّ

فَةات بِعُونِى  چ :وكةذلك قةرأ   .165: البقةرة  چ يَحِبُّةونَهُمْ مَم يَت خِذُ مِم دُونِ الِله أَنةدَاداً  

 31آل عمران:  چيَحْبِبكُمْ الله

ونسةب هةذه   ، وتَحِبّ وأَحِبّ يَحِبّ: وروى الكسائي. (32)بفتح اليا  بة إدغام 
  :(34)وكقول الشاعةر. (33)اللغة لتميم وأسد وقيس
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 أَحِةةةبُّ لِحُبِّهَةةةا السُّةةةودَان حت ةةةى   
 

 حَبَبْةةةتُ لِحُبِّهَةةةا سُةةةودَ الكِةةةةبِ    
 
 

  :(35)ومثل قول غيةن النهشلي
 تَمْةةرهحُةةبِّ أَحِةةبُّ أبةةا مةةروان مِةةمْ  

 
 وأعْلَةةةمُ أن  الَجةةةار بالجةةةارِ أرْفَةةةقُ    

 
 

" وهذا : بقوله، (ضَرَبَ) قد اعترض الجوهري في الصحاح على مجيئه مم بابو
بالضةم إذا كةان   ( يَفْعُةل ) بالكسر إلا ويشركه( يَفْعِل) لأن ه لا يأتي في المضاع ؛ شاذ

 . (36)ماخة هذا الحرف"، مُتَعدِّيًا

 أن ه خرج على نهائره الة  جةا ت  : يعني، "وهذا شاذ": ومقصود الجوهري بقوله
وشَد ه يَشُةدُّه  ، وهَر هُ يَهُرُّه و يَهِرُّه، عَلَّهُ يَعُلُّهُ ويَعِلُّه: مم المضعّ  المتعدي مم بابين مثل

"لأن ه لا يةأتي في المضةاع  بالكسةر إلا    ( الجوهري: أي) كلذا قال بعد ذل ؛(37)ويَشِدُّه
 أن ه لم يرد في مضةارع : أي. بالضم إذا كان متعدِّيًّا ماخة هذا الحرف "( يفعُل) ويُشركه

. (نَصَةر ) غة الأخةرى وهةي بةاب   دون أنْ يأتيَ على اللُّ( ضَرَبَ) م بابإلا مِ( حَب )
وشَةب   . جَد  في أمْرِه يَجِةدُّ ويَجُةدُّ  : وكذلك جا ت أفعال لازمة على البابين أيضًا نحو

وإن ما جا ت . (38)عُتِق إذا: حَر  العبد يَحِرّ ويَحُرّ. رفع يديه معًا: الفرس يَشِبّ ويَشُبّ
أصةلَا أبةواب المضةارع     ة( وضَرَبَ، نَصَرَ) بابي: أي ةلأن هما  ؛ هذه الأفعال مم نوعين

 . (39)لذلك خرجت أفعال مم أبوابها إليهما استصحابا للأصل؛ الستة

بنقله إليه ( 40)(نَصَرَ) م بابمِ( أَحُبُّ) يمكم مجي  المضارع المضموم العين: أقول
حَابَبْةتُ فةنةا فَحَبَبْتُةه    : فَيُقالة  (42)على الرأي القائل بقياسيتهة  (41)البةةةُغَمم باب الم

 . فيخرج بذلك مِمْ كونِه شاذًا. وأنا أَحُبُّه

 . (بفتح العين في الماضي والمضارع) (فَعَلَ يَفْعَل) :الثانيالباب 

، تَحَ يَفةتَح فَة : الةةم مثةل   يغلب في أفعال هذا الباب أنْ تكون حلقي ة العةين أو 
جةا    ومةا ، كان حلقي  العين والةم كان مفتوحًةا فيهمةا   وليس كُل ما، وذَهَبَ يذْهَبُ

 . (43)وهَلَكَ يَهْلَك، أبَى يأبَى: دون حرف حلقيّ في العين والةم فهو شاذ مِم نحو
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قال ساعدة بم جُؤَي ة . (44)حَب  إلي  هذا الشي  يَحَبّ: وقد جا  مم هذا الباب
  :(45)يّالُهذل

 مَةةةمْ يَتَجَّن ةةةبُ( 46)هَجَةةةرَتْ غَضُةةةوبُ وحَةةةب 

 

 

 وَعَةةةةةةدَتْ عةةةةةةَوادِ دُونَ وَلْيِةةةةةكَ تَشْةةةةةعَبُ  
 
 

ولكن ه مم وجهةة  ، وإنْ كان على خةف الغالب( نَفَعَ) مم باب( حَب ) ومجي 
 : نهري له مُسَوِّغ يتمث ل في أمرَيْم

حَةةب  : وأبةدلها فتحةةة للخفَّةة فيقةةال  ( يَحِةةبّ) أن ةه حةةذف كسةرة  : أي، الِخفَّةةة: أحةدهما 
 .  (47)يَحَبُّ

أن ه جَانَس بين حركة المضارع وحركة عين الماضي ففتح العيةنين تجانسًةا   : الثاني
يُؤكِّد ، (48)والإتباع كثير في العربية، أو أن ه أتبع المضارع الماضي في فتح العين، لا قِيَاسًا

بكسةر العةين   ( يَحْسِةبُ ) (حَسِةبَ ) لماضةي في ذلك أن هم جانسُوا بين عين المضةارع وا 
كَرُمَ يَكْرُم بضةم  : فقالوا، ومضارعه( كَرُمَ) كما جانَسُوا بين الضمتين في ماضي، فيهما

 . العين فيهما
( طةي  ) كما حولةت ، (نَفَعَ) إلى باب( ضَرَب) وأهل هذه اللغة قد حو لُوا باب

حيةث حو لُةوا   ، رَضِيَ رَضَى يَرْضَى: نحو فقالوا في، كذلك( نَفَعَ) إلى باب( فَرِحَ) باب
 . (49)وذلك تخفيفًا وتجانسًا بين الماضي والمضارع، واليا  إلى أل ، الكسرة إلى فتحة

  .(بكسر العـين في الماضي وفتحها في المضارع) (فَعِلَ يَفْعَل) :الباب الثالث

فةرح والأحةيان   الغالب في أفعال هذا الباب أنْ تأتيَ مم الأفعال الدالة على ال
شَبِعَ : نحو، ويجي  لةمتة  والخلو، وبَطِرَ وسَقِمَ، فَرِحَ وحَيِن: نحو، والعلل وأضدادها

، وجَهِرَوعَمِشَ و، سَوِدَ وحَمِرَ: نحو، ويجي  للألوان والعيوب والِحلَى، وعَطِشَ وسَكِرَ
   مةم مةادة  وقةد جةا  . كما يغلب فيةه الفعةل الةةزم دون المتعةدي    . (50)وغَيِدَ وَهَيَِ 

( تَعِةبَ ) مةم بةاب  ( حَبِبْتُةهُ أَحَبُّةهُ  ) ": ذكر صةاحب المصةباح  ، على هذا الباب( الُحبّ)
 . (52)حَبِيبًا" صِرْتُ: أي، ولقد حَبِبْتُ بالكسر، " ماكُنْتُ حَبِيبَا: وقال صاحب التاج. (51)لُغة"
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ير فقيل مم هذا الباب أن ه مم قبيل الحمل على النه( حَبِبَ) ويمكم تفسير مجي 
فهما نهةيران وزنةا ومتقاربةان    ( وَدِدْتُ أَوَدّ) حمة على( حَبِبْتُ أحَب ) على هذه اللغة

ومعنةى الُحةيْن إنْ   ، حةين يلتقةي الأحبةاب فيةه معنةى الفةرح      ( الُحب ) كما أن . معنى
 . والله تعالى أعلم. ولعل  ذلك يكون مُسَوِّغًا مقبولا لمجيئه على هذه الصيغة. افترقُوا

 .  (بضم العـين في الماضي والمضارع) (فَعُلَ يَفْعُل) :الرابع

، والقُةبْح ، الُحسْةم : مثةل ، "وغلب في هذا الباب مجيئةه مةم الأوصةاف الِخلْقي ةة    
وقد يَجري غير الغريية مَجْراها إذا كان له لُبْث ، والكِبَر والصِّغَر، والوَسامَة والقَسَامة

ولم يرد مم هذا الباب المضةاع   ، ال هذا الباب لازمةوبَرُعَ وأفع، حَلُمَ: نحو، ومُكث
 . (53)وشَرُرْتُ مثلث الرا "، ولَبِبْتَ تَلَبّ، لَبُبْتُ تَلُبُّ: إلا قلية حكى يونس

 بضم العةين ولكةم لةيس بالأصةالة بةل نُقِةل إلى      ( حَبُبْتُ) وذكر الرضي مجي 
  :(54)ومنه قول الأخطل، لقصد التعجب( فَعُلَ)

 قْتُولةةةةةةً حِةةةةةين تُقْتَةةةةةلُوحُةةةةب  بهةةةةةا مَ  
 
 

مضموم العين ( فَعُلَ) على وزن( حَبُبَ) أصله( حَب ) "وقد ذهب الفر ا  إلى أن 
، (ظَةرُفَ ) مِم( ظَرِي ) كة( فَعُلَ) بابه( فَعِيل) و، (حَبِيب) واستدل  بقولهم، (كَرُمَ) كة
تُ إليه ولانهير لةه إلا  حَبُبْ: " حكى ابم جني: وفي المخصص. "( 55)(كَرُمَ) مم( كَرِيم)و

 . (56)شَرُرْتُ ولَبُبْتُ"

ورد  -أعني ما حُكِي عم ابةم جةني    - على هذا القول( حُب ) ومعنى ذلك أن 
وهةذا  . (شَرُرْتُ ولَبُبْتُ) حْمة على أخويه مم المضع  ؛ مِمْ هذا الباب أصالة بة نقْل

عِمّ لي أن ه جا  مِمْ هةذا البةاب   إذ يَ، وإنْ لم يذكر ابم سِيده علّة ذلك، قول له وجاهته
، مم هذه الغرائةي ( الُحبّ) لأن ؛ الذي غلبت فيه الغرائي والس جَايا الةزمة لموصوفاتها

فهل هناك أقوى منه غريية؟! ولَم ةا كةان   ، وفيه صفة الليوم والثبات في قلب المةُحِبّ
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ويييةد ذلةك قةوة أن     ، (كَةرُمَ ) ذلك كالكُرْه والبُغْض وغير ذلك سو غ مجيئه على باب
 . كَرُمَ فهو كَرِيم: كما قالوا، حُبّ فهو حَبِيب: فقالوا، (فَعِيل) الوص  منه جا  على

 . صيغ الأفعال المييدةة  ب

، الحةذف : إن  الييادة ظاهرة شائعة في كةم العرب كغيرهةا مةم الهةواهر مثةل    
في العربيةة تكةون تةارة في     والييةادة . والتقديم والتأخير وغير ذلةك ، والنيابة، والذكر

في حةروف المبةاني الة     تةارة  و، مثل حروف الجر والنفةي وغيرهمةا  ، حروف المعاني
والييادة عنةد الصةرفيين إم ةا    . (هنا  وتسليم) أو( سألتمونيها) يجمعها قول الصرفيين

وإم ةا بتضةعي    ، ولكل منها مواقةع ودلالات ( سألتمونيها) بييادة حرف مم حروف
حيث ينتهي الفعةل فيهةا   ، تنتهي إليه زيادة الأفعال وهذا ما، ل الكلمةحرف مم أصو

 . لكونه ثقية؛ يتجاوز ذلك إلى ستة أحرف ولا

، مم المييد الثةثي بحةرف علةى أوزانةه الثةثةة    ( الُحبّ) وقد جا ت صيغ مادة
وبيةان ذلةك فيمةا    ، ومم المييد بثةثة على وزن واحد، ومم المييد بحرفين على وزنين

 : ييل

 . (أَفْعَل) صيغة  .1

أكْةرمَ  : نحةو ، هذه الصيغة تعددت استعمالاتها في العربية فجا ت فعةة ماضةيًا  
أحمةر  : وصةفة مشةبهة نحةو   ، محمةد  أكةرمُ مِةمْ عمةرو    : وأفعل تفضيل نحةو ، الولدُ أباهُ

، والةدخول في المكةان  ، كما تعةددت معانيهةا فجةا ت للتعديةة والصةيرورة     ، وأخضَر
 . والاستحقاق، والسلب

لأنّهةا كةالثةثي جةا ت    ؛ ليست للتعدية( أَحَب ) مم( أَفْعَل) والهمية في صيغة
فهةي  ( 57)حَبَبْتُ زيدًا سوا  بسةوا  : كما قالوا، أحْبَبْتُ زيدًا: فقد قالوا، متعدية لواحد

 . بمعناه
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حيث اتفقتا ، مم الُحبّ فهما أختان( فَعَلَ) مرادفة لة( أفْعَل) وعلى هذا جا ت
 . (حَب ) أكثر شيوعًا مم( أَحَب ) غير أن ، يغةمعنى لا ص

الة  وردت  ( أحَةب  ) وقد جا  في القرآن الكريم بصةيغة الفعةل المييةد ومنهةا    
  :ومم أمثلة ذلك، وجا ت بمعنى الثةثي، سوا  بصيغة الماضي أو المضارع، بكثرة

 190البقررررررررررر    چی    ئىئې    ئى  ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېچ

 76الأنعرررررررررررررررررر   چچ چ ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤچ 
 .٥6القصرررررررررررررررررررررررررر    چڱ  ڱ  ڱ  ڳگ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ  چ

 دُكُمْ حت ى يُحِب  لِأَخِيه ما يُحِبُّحَأَ يُؤمِمُ " لا: ومم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم
مَةمْ   الإيمةانِ  مَمْ كُم  فِيهِ وَجَدَ حةةوَةَ  ةث " ثَ: وقوله عليه الصةة والسةم. (58)ه"سِفْلنَ

وأنْ يَكْرَهَ أنْ ، إلا لله يُحِبُّهُ لاالَمرَْ   أَنْ يُحِب و، كانَ اللهُ ورسُولُه أَحَب  إليه مِم ا سِوَاهُمَا
 . (59)يَعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في الن ار"

ويةدل  ، (حَب ) ومضارعه بمعنى الثةثي( أَحَب ) مم( أَفْعَل) فقد جا ت صيغة
 : على أنّهما أختان أمران هما

 . (60)حَبَبْتُ الشي  وأحْبَبْتُه بمعنى: حيث يُقَال، أن هما مترادفتان .1
وذلك بحذف أحةد  ، حتى عادت إلى الثةثي في بعض اللغات( أَحَبّ) أن هم خففوا .2

أَحْبَبْةتُ   مةا : أي، أَحَبْةتُ ذلةك  : المضعفين حكى ذلك اللحياني عم سُةلَيم قةولهم  
 . (61)ونهيره ظِلْتُ في ظَلِلْتُ وهي لغة عُقَيل، ذلك

مم مضارعه المبدو  بةالهمية  ( أَفْعَل) وقد توس عَتِ العرب في حذف همية، هذا
ومم مذاهبهم كراهة اجتمةاع همةيتين في أول   ، والأصل أُهَكْرِمُ بهميتين( أكْرِمُ) :نحو

وأبقةوا  ، تةدل علةى معنةى    لأنها لا؛ ولى تخفيفًا وهي اليائدة للبنيةفحذفوا الأ، الكلمة
 : وقد استصحب الأصل في الشعر فقالوا. الثانية لدلالتها على الفاعل المتكلِّم

 فإن ةةةةةةةةهُ أهةةةةةةةةل لِةةةةةةةةأنْ يُؤَكْرَمَةةةةةةةةا 
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نُكْةرِمُ  : ثم أجْرَوا الحذف مع سائر أحرف الُمضارعة النون والتا  واليةا  فقةالوا  
 . (62)وذلك طردًا للباب على وتيرة واحدة؛ ويُكْرِمُ حمة على أختها الهمية تُكْرِمُو

 وأصةله ( أُحِبّ) فمضارعه بالهمية، (أكْرَم) في ذلك مَجْرَى( أَحَبّ) وقد جرى
وبقيت الثانية مع التضعي  ، فحذفت هميته الأولى تخفيفا، بفك التضعي ( أُهَحْبِبُ)

، نُحِةبُّ : فقيةل ، رع المبةدو  بةالنون واليةا  والتةا     وحمل عليةه المضةا  ، (أُحِبُّ) :فيقال
 . للباب على وتيرة واحدة طَرْدًا، وتُحِبُّ، ويُحِبُّ

 . (فَع لَ) صيغة .2

ا لمعةان أخةرى   وتجةي  أيضًة  ، نْ تةأتيَ بمعنةى التكةثير   الغالب في هذه الصةيغة أَ 
 . . وبمعنى المجرد وغيرها مم المعاني، لصيرورةاو، لسلباو، لدعا او، كالتعدية

 :ومنةه قولةه تعةالى   ، (حَب ةبَ ) م هذه الصةيغة علةى  مِ( الُحبّ) وقد وردت مادة

 .7الحجرات:  چ ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ  چ

وجُعِلَةتْ  ، حُبِّبَ إلي  مِم دُنْيَاكُمْ النِّسا  والطِّيةب  ": وقال صلى الله عليه وسلم
 . (63)قُر ةُ عَيْنِي في الصةة"

تقةول  . علةى الغالةب في هةذه الصةيغة وهةو التكةثير      ( بَحَب ة ) وقد جا  معنى
وحَب ةبَ  . وحَب بَ إلي  إحسانه، وحَب بَ الله إليه الإيمان. جعلني أُحِبُّهُ: حَب بَهُ إليّ": العرب

 . (64)"وحَب بَ إلي  بأنْ تيورني، إلي  سُكْنَى مكة

 . (فَاعَةلَ) صيغة .3

، جةةا ت لمعةةان أخةةرى كةةالتكثيرو، أكثةةر ورود هةةذه الصةةيغة بمعنةةى المشةةاركة
، مم هذه الصيغة إلا علةى لغةة هةذيل   ( الُحبّ) ولم تأتِ مادة. وبمعنى المجرد، والموالاة

 . وتفيد المشاركة، (65)حَابَبْتُهُ حِبَابًا: فقالوا
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 . (تَفَاعَلَ) صيغة .4

تَخاصَةمَ زيةد    : فيقةال ، (فَاعَةلَ ) يغلب في هذه الصيغة معنةى التشةارك كصةيغة   
ومُطاوِعًةا  ، ويجي  بمعنةى الثةثةي  ، ي  لمعنى التهاهر بالفعل دون حقيقتهوتج، وعمرو

 . (66)فَاعَلَ"لة"

 :(تَحَب ةبَ ) فقةالوا في ، مةم هةذه الصةيغة القياسةي ة    ( الُحةب ) وقد جا ت مةادة 
و قةد أفةادت   ، (67)"تَهَادُوا تَحَابُّوا": ومنه الحديث. وهما يتحاب ان: (تَحَابُّوا) و( تَحَاب )

 . كةالمشار

 . (تَفَع لَ) صيغة .5

: مُطاوعةة فَع ةلَ سةوا  أكةان في التكةثير نحةو      : مم صيغ اليوائد ولها معان منها
: نحو، ويجي  لةتخاذ، نسبته إلى قَيْس: أي، قَي سْتُه فَتَقَي س: أو للنسبة نحو، قَطَّعْتُه فَتَقَطَّع

 . (68)ب كةتَحَر جويجي  للت جَنُّ، تَصَب رَ: مثل، وللتكلُّ ، تَوَس د ثوبه

: فيقةال ": نقل ذلةك صةاحب التةاج   ، على هذه الصيغة( الُحبّ) وجا  مم مادة
وقةد أفةادت الصةيغة    . (69)وهو يَتَحَب ب إلى الن اس". الُحبّ: إذا أظْهره أي: تَحَب ب فةن

 . في التكثير( فَع ل) معنى مطاوعة

 . (اِسْتَفْعَلَ) صيغة .6

، أو تقةديرًا ، اسْةتَكْتَبْتُه : نحةو ، إم ا صَريًحا، للطلبالغالب في هذه الصيغة مجيئها 
وقةد يجةي  بمعنةى    ، الصةيرورة حقيقةة ومجةازًا   : ولمعان أخةرى منهةا  ، اِسْتَخْرَجْتُهُ: نحو

 . (70)أفْعَلَ

ٹ  ٹ  چ  على هذه الصيغة قياسةا في القةرآن الكةريم   ( الُحبّ) وجا  مم

 .23لتوبة: ا چ     ڄڦ      ڦ  ڄ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  



 دراسة لغوية  -  مادة )الُحبّ( في العربية

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                            30

: أي، أفادت الطلب على الحقيقة( اسْتَحَب ) ويحتمل أن يكون معنى اِسْتَفْعَل في
ولذلك ؛ وضُمِّمَ معنى اختار وآثر، (أَحَبّ) ويجوز أن يكون بمعنى، طلبوا محبة الكفر

ڈ   ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌچ :ومثله قول تعالى. (71)عُدِّيَ بة" عَلَى"

 3براهيم: إ چک  گ  گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

وهةو اسةتفعال مِةم    ، الإيثةار والاختيةار  : والاستِحْبَاب": يقول أبوحي ان مفسِّرًا 
يكةون مةم أحَةبّ إليهةا     ، ثِر للشي  على غيره كأن ه يطلةب مةم نفسةه   ةُؤلأن  الم؛ المحبة

كاسْةتَجَاب  ، (أَفْعَةل ) بمعنةى ( اسْةتَفْعَل ) ويجةوز أنْ يكةون  ، وأفضل عندها مم الآخةر 
 . (72)"(على) ضُمِّم معنى الإيثار عُدِّي بة ة اولم، وأجَابَ

 ( بّالُح) صيغ الأسما  الواردة في مادة: القسم الثاني

 . والجموع، والمشتقات، ويشمل المصادر

  :(73)المصادر: أولا

أو ، أو المةبين لنوعةه  ، المتأمِّل في المصادر وأنواعها يجدها متعدِّدة كالمؤكِّد لعامله
ا يكون صريحا ومؤَو لا ومُتَوه مًا أو مُتَصَي دًا كما هةو الشةأن في   كم، عدد مرات وقوعه

ويكون اكتسَابًا فيما ، الجملة المتقدمة على فا  الس بَبِي ة وواو المعي ة مم نواصب المضارع
وكذلك . يكتسبه المضاف مم المضاف إليه ينوب عم المصدر ولاسيما في أحد أنواع ما

، أفعال الحواس كالض رْب والشُّرْب والأكل والةبطش والمشةي  يكون المصدر عةجيًّا ك
. يختص بالمفعول له أو لأجلةه  وهذا الأخير مما، غض والرغبةوالبُ بّويكون قلبيًّا كالُح

أو ، ليس كةذلك شةذوذًا أو سَةمَاعًا    ومنه ما، يجري على فعله ثةثيًّا أو مييدًا ومنه ما
 . حسانحمة على نهير أو حمة على نقيض أو است
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اشةتق   وما( الُحبّ) لأن ؛ ةم وادي القلبي وبالتأمل في مصادر هذه المادة نجدها مِ
والغالةب علةى   ، يكون مصةدرًا للثةثةي أو للمييةد    ومنها ما، منه مِم أفعال القلوب
إذ مصادر الثةثي ليس لها قيةاس  ؛ وعلى غير الثةثي القياس، مصدر الثةثي السماع

 .ا الأمر للسماع أو الاستحسانيحتمل إنما ينتهي فيه

 . (الُحبّ) المصادر الثةثية لمادة (1

 : المصادر الآتيةفي جا ت سماعية 

 . (الفُعْل)  .1

، فَعَةل ) في العربية حيث جا ت مصدرًا لةة ( الفُعْل) تعددت استعمالات صيغة
، (فَاعَلَ) و، (افْتَعَل) و، (فَع ل) و، (فَعِلَ) و، (فَعَل) :واسم مصدر مم، (وفَعُلَ، وفَعِل

كالةدُبّ  : واسةم عةةين  ، كالُحةبّ والةبُغْض  : كما وردت أيضًا اسةم معنةى  ، (أفْعَل) و
هةذا  . واسةم جمةع  ، وإفرادي، واسم جنس جمعي، وكذلك نجدها جا ت جمعًا. والبُرْج

وتعدُّد فُنونها وأساليبها إيجةازًا وإعجةازًا   ، التعدُّد في الاستعمال يشهد بسعة هذه اللُّغة
إذ كُلُّ صيغة في هذه اللُّغة يندرج تحتها عشرات الكلمةات ذات  ؛ واختصارًا واقتصارًا

 . الدلالات المختلفة

( أَحَةبّ ) وللمييةد ( حَةب  ) مصةدرًا لةةلثةثي  ( الُحبّ) على( الفُعْل) وقد جا 
 : هية  مم وجهة نهرية  لأمور

 . (74)(الوُدّ) وعلى مُرادفه( البُغْض) حُمل على نقيضه( الُحبّ) أن ة  أ -أ 

وذلك لأن هُما متسةاويتان  ؛ شأنه كذلك فيتعاقبان لُغتان وما( أحَب ) و( حَب ) أن ب -ب 
( أَحَةب  ) والهمةية في ، ومتسةاويتان في التعةدي إلى مفعةول واحةد    ، معنى لا لفهًا

أحْبَبْةتُ زيْةدًا بنصةب    : إذ يجةوز أنْ تقةول  ، وإلا نصب مفعةولين ، ليست للتعدية
 . بَبْتُ زيدًا على التكافؤ في التعديةحَ: كما تقول، مفعول واحد
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( فَعْةل ) علةى ( حَبًّةا ) فلم تقةل العةربُ  ، أن هما متساويتان في إهمال مصدريهماج -ج 
 .(أَحَب )ة مصدرًا ل( إِحْبَابًا) ولا، (حَب ) مصدرًا لة

على الغريية الفطري ة والسةجِي ة الُخلقي ةة اللةتين مةم شةأنهما لةيوم       ( الُحبّ) يدل -د 
: نحو( فَعَالَة) إذ جا ت مصادره على، (رُمَكَ) وهذا ممَّا يختصُّ به باب، موصوفهما
، جَمُةلَ جَمَةالا  : نحةو ( فَعَةال ) وعلةى ، يَبُسَ يُبُوسَة: وعلى فُعُولَة نحو، كَرُمَ كَرَامَة

( فُعْةل ) علةى ( حَةب  وأَحَةبّ  ) لذا جةا  مصةدر  ؛ حَسُمَ حُسْنًا: نحو( فُعْل) وعلى
فهذا مم باب دخولهمةا  ( فَرِح) و( ضَرَبَ) يأتي مم باب( الفُعْل) وكون. سماعًا

 . للشبه اللفهي في الصيغة؛ (كَرُمَ) على

إذ الغالب في مصدر الفعل ؛ دون فتحها( الُحبّ) في المصدر( الحا ) علَّة ضم أم ا
بفةتح الفةا  وإسةكان العةين     ( فَعْل) أن يكون على( ضرب) الثةثي المتعدي مم باب

 : " وكان الضمّ أوْلى لوجهين: قيِّم في قولهيوضِّحه ابم ال

 مةا في يةوازي   أن  في الضمة مم الجمةع مةا  : الثاني. قوته وقوة الُحبّ: أحدهما
فكأن هم دلوا السامع بلفهه وحركتةه  ، معنى الُحبّ مم جمع الهم ة والإرادة على المحبوب

 . (75)وقوته على معناه"

أو اسةم  ، أهو مصدر وهةو الكةثير  ( بّالُح) وقد اختلفت آرا  العلما  فية   هذا
 : أو مفعول مطلق على أربعة أقوال، المصدر على حذف اليوائد

ه ابم القوطيةة مةم مصةادر    د وعَ، ذكر ذلك جميع اللُّغويين في كتبهم، كونه مصدرا .1
 . (76)الثةثي الأربع والعشريم

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ وممم قال بذلك العكبري في قوله تعالى، كونه اسم مصدر .2

 . (77)"حْبَاب"يجوز أنْ يكون اسما للمصدر الذي هو الِإ  177البقرة: 
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( حَب ) مصدر( حُبّ) فة، أو كونه مصدر فعل ثةثيّ ناب عم مصدر الرباعي .3
لكثرة ؛ فاسْتُغْنِيَ بأخّ  المصدريم عم أثقلهما( أحبَبْتَ) ناب عم مصدر، الثةثي

بمصدر الثةثي عم مصدر الرباعي نهيره في الاستغنا  . (78)ولوع الأنفس بالُحبّ

 ناب( نَبَتَ) مصدر " نَبَات"  فة 37آل عمران:  چئۈ  ئۈ  ئې  چ :قوله تعالى
 . (79)(الإنْبَات) وهو( أنْبَتَ) عم مصدر

ودلَّلَ على ذلةك بةورود جمعةه في    ، (80)وهو رأي السهيلي، مفعولا مطلقا أو كونه .4
  :(81)قول الشاعر

 ثةثةةةةة أحْبَةةةةاب فَحُةةةةبُّ عَةقةةةةةِ
 

 وحُةةبّ تِمِلَّةةاق وحُةةبٌّ هةةو القَتْةةلُ    
 
 

ويصدق ، لأن ها جميعها جنس واحد؛ تثن ى ولا تُجْمع ومِم المعلوم أن  المصادر لا
وسر عدم تثنيتها وجمعها أن هةا أفعةال في   ، على القليل والكثير إلا إذا قُصِد بها الأنواع

إلا أن  ، بْتُ فالثةاني توكيةد لةلأول   ضَةرَبْتُ ضَةرَ  : ضَرَبْتُ ضَرْبًا أصله: إذ نحو، المعنى
فالض رْب فعةل  ، موضع الفعل فسد  مسد ه وناب منابه( ضَرْبًا) العرب وضعت المصدر

وأن  ذلك مةم  ، تُجْمع تثن ى ولا ومم البدهي أن  الأفعال لا، في المعنى واسم في اللف 
م مصةدريته عنةد   دليل عةد ( الِإحْبَاب) على( الُحبّ) خصائص الأسما  وعليه فيكون

أو أن ه مصدر وقد جمع لتعدد ، وإن ما هو مفعول مطلق استغني به عم المصدر، السهيلي
 . كما في البيت السابق، أنواعه

 . والأرجح مم هذه الأقوال مجيئه مصدرًا للثةثي نائبا عم المصدر الرباعي

 . (الفِعْل)  .2

، والتِّةرْب ، القِرْد: نحو، احيث جا ت اسًما مُفْردً( الفِعْل) تعدد استعمال صيغة
واسةم  ، (فَعَةل وفَعِةل وفَعُةل   ) ومصةدر ، الشِّةرْب والطِّةبّ  : واسم جنس إفرادي نحو

 . واسم جنس جمعي، (وفَعِلَ و فَاعَل و فَع ل، فَعَلَ) مصدرلة
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 : على أنه يحتمل وجوها مم الدلالاتة  بكسر الحا ة  (الِحبّ) وقد جا 
" : قةال سةيبويه  ، كالوِدّ وزنًا ومعنى، على الحدث أنْ يكون مصدرًا دالا :الأول

: مثةل ، ودِدْتُةهُ وُدًّا : وقةالوا  ...قاله قِةية : ونهيره، فَعَلَهُ فِعْة: وقد جا  على فِعْلٍ نحو
 . (82)ذَكَرتُه ذِكْرًا كحَفِهْتُه حِفْهًا": وقالوا. شَرِبْتُه شُرْبًا

حُةون  طْمَ: م والةذِّبْح بمعنةى  كةالطِّحْ ، أن يكون مصدرًا بمعنى المفعول :والثاني
 . (83)بُوحذْومَ

، (الِحبَةاب ) أي أنه مختيل مةم ، أنْ يكون مصدرًا على حذف اليوائد :والثالث
 . وعليه يكون مم الصِّيغ الفرعي ة المختيلة مم أصولها

، كنيابة القرض عةم الإقةراض  ، أن يكون اسم مصدر ناب عم المصدر :الرابع
  والنبات عم الإنبات

كمةا لُقِّةب زيةد بةم     ، مصدرًا ناب عم اسم المفعول( الِحبّ) أن يأتي :مسالخا
 . (84)حِب ة: والمؤنث، (المحبوب) رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى( حِبّ) حارثة بة

 ( الفِعَال)  .3

وهةو  ، (86)في لغةة هُةذيل  ( 85)(حَابَبْته) مصدرًا لة: (الفِعَال) على( الِحبَاب) ورد
  :(87)قال أبو ذهيب وقد ورد به كةم العرب، زنا ومرادفه معنىو( الوِدَاد) نهير

 فقلْةةتُ لِقَلْبِةةي يالَةةكَ الخةةيُر إن مةةا 
 

 يُةةدَلِّيكَ للمةةوتِ الجدِيةةدِ حِبَابُهَةةا  
 
 

  :(88)ومثله قول صخر الغيّ
 عةةةي  مةةةا أجِةةةدُ  ماَ دهْإنِّةةةي بِةةة 

 
 عَةةةاوَدَنِي مِةةةمْ حِبَابِهَةةةا الةةةيُّهُدُ   

  
 

 : " وفيه وجهان: بقوله( الِحبَاب) ي وقد علل ابم بري لمج

 أنْ يكةون جمةع  : والثةاني ، أن يكةون مصةدر حَابَبْتُةهُ مُحَاب ةة وحِبَابًةا     : أحدهما
 . "( 89)(شعُشٌّ وعِشَا) كة، (حُبّ)
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 ا مجازيًّةا لةة  يكةون مصةدرً   يحتمةل أنْ ( الِحبَاب) ويبدو لي تعليل ثالث وهو أن 
، (ابًةا بَحْإِ) و( حَبًّةا ) :ب مصدريهما القياسيينحيث لم تستعمل العر( حَبّأ)و ( حَب )

ووجةه ذلةك   ، (أَحَبّ) و( حَب ) لة( الِحبَاب) كان الأمر كذلك استعارت العرب ة اولم
في ( الُحةبّ ) يقةع  حيةث لا ( فَاعَةلَ ) أنهما يدلان على المشاركة مثلهما في ذلةك مثةل  

ن ذلك كةذلك جةا  مصةدره    فلم ا كا، وإن ما يقع مم جانبين، الغالب مم جانب واحد
 . حمة على المعنى( الفِعَال) على

نَكَحَ : نحو، جا  مصدرًا للثةثي الدال على المشاركة( فِعَالا) يدلُّ على ذلك أن 
لأن  اللِّقَةا  لايقةع إلا   ؛ لقَيْتُ فةنا لِقَةا  : ومنها، وضَرَبَ ضِرَابًا، وسَفَدَ سِفَادًا، نِكَاحًا

بح  بخ    بجی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيچ: الثةثي في قوله تعالىومم غير . (90)مم اثنين

 .37البقرة:  چبم  بى   
( آدم) جا  فيه رفع الأول ونصب الثاني على الأصةل، وجةا  العكةس نصةب     

 . (91)" لأنّ كُل  ما تلقَّاكَ فقد تلَقّيْتَه "؛ (الكلمات) ورفع
: كما قالوا، حِبَابًا حَب هُ: ويحتمل أن يكون مم باب الحمل على النهير فقد قالوا

وقد جا  ذلك كثيرا في ثنايا ، ويحتمل أنْ يكون مصدرًا على حذف اليوائد. وَدّهُ وِدَادًا
أَحَب ةه  : ومثلةه ، فحةذف زوائةده  ، إقراضةا : والأصةل ، قَرَضَ قَرْضًةا : مثل، كتب اللغة

 . حِبَابًا: فصار، فهو مصدر حذفت هميته، إِحْبَابًا

 . (الفُعَال)  .4

، صَرَخَ صُرَاخًا: في المصادر يدلّ على الصوت تارة نحو( الفُعَال) م أن مم المعلو
مةم  ( الُحةبّ ) كةان  ة اولمة . وزَكَمَ زُكام، سَعَلَ سُعَال: أو على الدا  أخرى، ونبَحَ نُبَاحًا

فهو في الفعل يفسد علةى  ، ا في بدنها في عقله وإم الدّا  بمكان حيث يصيب الإنسان إم 
، وقد يفضي به إلى الجنون والصرع أو الوسواس إذا لم يحقق رغباته، كرهالمر  عقله وف
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وأحَب ةهُ حُبَابًةا علةى    ، حَبّه حُبَابًا: فيقال، (92)(الفُعَال) ومادام كذلك فهو دا  ومصدره
  :(93)ومم ذلك قول أبي عطا  السِّنْدِي مولى بني أسد. هذا المعنى

 فَةةةوَالِله مةةةا أدري وإنِّةةةي لَصَةةةادق   
 

 ا   عَرَانةةي مِةةمْ حُبَابِةةكِ أمْ سِةةحْرُ  أَدَ 
 
 

 : (حَب ) ب ة مصادر غير الثةثي لمادة

فكانةت مةم القيةاس    ، على أفعالهةا  أم ا مصادر غير الثةثي فالأصل أنْ تَجْرِيَ
 . لعدم تعدد صيغ أفعالها؛ بمنيلة حيث لم تتعدد صيغها

واسْةتَحَب   ، حِبَابًةا ومُحَاب ةة  حَابَبْتُةه  : فمم الأفعال المييدة ومصةادرها القياسِةي ة  
 . (94)تَحَب بَ تَحَبُّبًا، اِسْتِحْبَابًا

مصدر ميمي مم المييد ( مَحب ة) :وقد ورد مصادر غير االثةثي على غير قياس كما في

 39طه: چڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ڤٹ   ٹ    چ: قال تعالى، (أحَب ) الفعل

أصةابه كسةر أو   : أي، أحَب  البعير إِحْبَابًا: عنىفلم يرد إلا بم( أَحب  إِحْبَابًا) أم ا 
 . (95)مرض فلم يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت

 ( بّالُح) ثانيا ة المشتقات الواردة في مادة

سوا  أكةان المةأخوذ منةه مصةدرًا     ، ما أخذ مم غيره: المشتقات جمع مشتق وهو
 . (96)أو فعة كما هو مذهب الكوفيين، وهو مذهب البصريين

 : مشتقات تتمثل فيما يلي( الحب ) ورد مم مادة وقد

 : اسم الفاعةل .1

فالثةثي المضع  المتعةدي  ، أن يكون ثةثيا أو غير ثةثي( الُحبّ) يخلو فعل لا
 ومةم غةير الثةثةي قياسةه    . (وادّ) فهةو ( ود )ة كة ، (حَةابّ ) :اسم فاعله القياسي منةه 

 ، (مُحِبّ)
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، (حَةب  ) مةم الثةثةي  ( حَةابّ ) قياسةي غير أن  العرب أهْملت اسم الفاعةل ال 
 : وذلك لأمريم؛ (أَحَب ) مم غير الثةثي( مُحِبّ) واستغنت عنه باسم الفاعل

 . أن  الأصل هو الرباعي والنطق به أكثر فجا  على الأصل: " أحدهما

 . (97)والمحل محل تكثير لا محل تقليل"( حَبّ) أن  حروفه أكثر مم حروف: الثاني

 : اسم الفاعل وزنان وقد ناب عم

في قةةول الُمخَب ةةل ( مُحِةةبّ) بمعنةةى( حَبِيةةب) فقةةد ورد، (مُفْعِةةل) بمعنةةى( فَعِيةةل) -
  :(98)السعدي

 أتَهْجُةةةرُ لَيْلَةةةى بةةةالفِراقِ حَبِيبَهةةةا   
 

 وماكةةةان نفسًةةةا بةةةالفِراقِ تَطِيةةةبُ   
 
 

، بُّكُممُحِة : أي، أنا حَبِيةبُكُم : وحكى ابم الأعرابي. (مُحِبّها) بمعنى( يبهابِحَ) فة
  :(99)وأنشد

 ورُب  حَبِيةةةةبِ ناصةةةةحٍ غةةةةيِر مَحْبُةةةةوبِ   
 
 

 . (100)(مُحِبّ) بمعنى( حِبّ) وجا  -

 : اسم المفعةول .2

ومةم غةير   ، (مَحْبُةوب ) علةى ( حَبّ) قياس اسم المفعول مم الثةثي المضعّ 
 . (مُحَبّ) قياس اسم المفعول منه على( أحَبّ) الثةثي

قةال أبةو   ": وقد جا  في الُمخَص ةص ، (مَحْبُوب) والمستعمل نادر( مُحَبّ) إلا أن  استعمال
 . (102)مَيْكُوم وأزْكَمَه فهو، أجَنّهُ الله فهو مَجْنُون: ونهيره، (101)أَحَب ه الُله فهو مَحْبُوب": عبيد

، وأجمّ، أحب ) وهذا يحتمل أن يكون على توهم حذف اليائد وهو الهمية مم
وعليةه يكةون اسةم    . وزكُةم ، وجُمّ، م على حَب فبنوا محبوب ومجنون وميكو( وأزكم

 . وغير قياس على أن ه مم المييد بالهمية، المفعول قياسا على أن ه مم فعل ثةثي
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  :(103)ومنه قول عنترة، شاذًّا في الشِّعر المةُحَبّ " وقد جا : وقال الأزهري
 ولَقَةةةدْ نَيَلْةةةتِ فةةةة تَهُنِّةةةي غَيْةةةرَهُ  

 
 حَةةةةبِّ الُمكْةةةةرَمِمِنِّةةةةي بِمَنْيِلَةةةةةِ الُم 

 
 

كمةا  ، (أَحَةب  ) للمييد( حَب ) مم الثةثي( مَحْبُوب) فقد استُعير اسم المفعول
( فَعَةلَ وأفْعَةلَ  ) وذلةك لأن  ؛ للثةثي( مُحِبّ) اسم الفاعل مم المييدة   سابقاة   استُعير
 . والشيئان إذا تقاربا تقارضا، بمعنى

 : أوزان وقد ناب عم اسم المفعول في هذه الصيغة

  :(104)كقول ابم الدُّمَيْنَة، (مَحْبُوب) (مَفْعُول) بمعنى( حَبِيب) كة( فَعِيل) -
 وإِن  الكَثِيبَ الفَرْدَ مِمْ جَانِبِ الِحمَةى 

 
 وإِلَةةةةي  وإِنْ لَةةةةمْ آتِةةةةهِ لَحَبِيةةةةبُ   

 
 

 . (105)الَمحْبُوب: بمعنى، بالضم( الُحبَاب) :نحو( مَفْعُول) جا  بمعنى( فُعَال)و -

حُةةب  الشةةيُ  فهةةو  "( 106):قةةال الأزهةةري، (مفْعُةةول) بمعنةةى( فُعْلَةةة)و( عْةةلالفُ)و -
 . (107)الَمحْبُوبَة: بالضم مع الها  بمعنى( الُحب ة)و، مَحْبُوبُ"

، خِدْن وخَدِيم: مثل، الَحبِيب: الِحبّ: مم نحو( الَمفْعُول) بمعنى( الفِعْلَة)و( الفِعْل)و -
، والأنثى بالهةا  ، ل الله صلَّى الله عليه وسلَّموكان زيد بم حارثة يُدْعَى حِبّ رسو

 . (108)المةَحْبُوب: فالِحبّ

 . اسم التفضيل .3

 : في القرآن الكريم على نوعين( الُحبّ) ورد اسم التفضيل مم مادة
، المبني للمجهول( حُب ) وهو، صوغه مباشرة مم الثةثي المستوفي للشرود: الأول

 .8يوس :  چڑ  ڑ ژ  ژڎ  ڈ  ڈ   ڎچ: نحو قوله تعالى. (أَحَبّ) فجا  على

؛ وهو مبني مم المفعول شذوذًا، أفعل تفضيل( أَحَب ) " و :(109)قال أبو حي ان 
لأن ه إذا كان ما تعلَّق به فاعة مم حيث المعنى عُدِّي إليه ؛ (إلى) ولذلك عُدِّي بة
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ڈ  ژ  ژ  چ : كقوله تعالىمثله و. "( في) وإذا كان مفعولا عُدِّي إليه بة، (إلى)بة

 .33: يوس  چڑ       ڑ
لذا استعمل الفعل المساعةد ؛ الثةثي وهو المييد مم الهمية مم غير: والثاني

 .165البقرة:  چ  کڑ  ژ  ڑڈ  ژ  چ : كقوله تعالى، وهو أشدّ

: فحذفوا الهمية قياسا في لفهين هما( أَفْعَل) وقد توس عَتِ العرب في صيغة 

  ٺٺ  ڀپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   پچ : قال تعالى. لاستعمالوذلك لكثرة ؛ خير وشر

 .216البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٹ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

هةو الأصةل   بتشديد الةرا    " الَأشَرُّ: ويُعَلِّل ابم جني سبب حذف الهمية فيقول 
، رُّ منةه وأَشَة ، منةه  هذا أخْيَرُ: وهذا شرٌّ منه، هذا خير  منه: لأن  أصل قولهم؛ المرفوض

: يدلُّ على ذلةك قةولهم  و، فكَثُرَ استعمال هاتين الكلمتين فحذف الهمية الأولى منهما
 : قال رهبةو، (والَأشَر، الأخْيَر) تأنيثوالشُّر ى الُخورَى 

 الأخْيَةةةةرِ الن ةةةةاسِ وابْةةةةمَ  خيْةةةةرَ لُةبِةةةة
 
 

سةورة   "رُّ " الكَةذّابُ الَأشَة  : يقصد قةرا ة أبةي قِةبَةة   ) فعلى هذا جا ت القرا ة
 . (110)"( 9القمر

إذ لم ، ولكم علةى سةبيل الشةذوذ   ( أحَب ) كما حذفت همية أفعل التفضيل في
  :(111)يرد إلا في الشعر كقول الأحوص

 وزادنةةةةةي كَلَفًةةةةةا في الُحةةةةةبِّ أنْ مَنَعَةةةةةتْ  
 

 

 شةةةةيِ  إلى الإنسةةةةانِ مامُنِعةةةةا  ( 112)وَحَةةةةبُّ 
 
 

 . (الُحبّ) الجموع المحتملة في مادة

 : العربية إجمالا نوعانالجموع في 
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، التائبون: نحو، وهو جمع المذكر السالم ويكون للعاقل بشروطه، جمع التصحيح :الأول
 . والفتيات، البنات: نحو، وجمع المؤنث السالم أو ما جمع بأل  وتا  مييدتين. العابدون

 . رجال وكرما : نحو، جمع التكسير :والثاني

ذلك أن  العرب ؛ مهاهر الإيجاز والاختصار وتعد الجموع في العربية مههرًا مم
إذ بةدل أنْ  ، قد استغنت بالحروف اليائدة في المثنى والجمع عةم العةاط  والمعطةوف   

فاسةتغنت بةالأل  والنةون في الرفةع عةم العةاط        ، جةا  زيةد وزيةد   : تقول العرب
ومررْتُ ، مورأيْتُ الييدًيْ، جا  الييدان: فقالوا، واليا  والنون نصبًا وجرًّا، والمعطوف

، وفي جمع المذكر السالم استغنوا عم العاط  والمعطوف بالواو والنون رفعةا . بالي يْدَيم
 . ومررْتُ بالي يْدِيم، ورأيْتُ الي يْدِيم، جا  الييدُون: فقالوا، وباليا  والنون نصبا وجرًّا

 ولا، اعوهي مم وادي الس ةم ، تتجاوز جمع التكسير فة( الُحبّ) أم ا جموع مادة
ولا يعةدل عةم السةماع إلى    ، سبيل إلى الس ماع إلا بالحف  والرجةوع إلى كتةب اللغةة   

، وهذا واضح في جموع التكسةير ، والجموع طريق الس ماع. د الأولقْالقياس إلا عند فَ
خةرج عنةه لةيس     وما، وُضِع مم ضوابط وقوانين لذلك فهو أغلبي لا اضطراري وما

 . بغريب في لغة العرب

: يخفى أنّ الس ماعي مم الجموع إن ما وقع مم العرب لعلَّة في أنفسهم وهي ولا
، أو الرغبة في التخفي ، إم ا كراهية الإخةل بالوزن أو بالصيغة أو القافية أو الفاصلة

وبيةان  ، أو حمل شي  علةى شةي   ، أو تشبيه شي  بشي ، أو إجرا  شي  مُجْرى غيره
 . هذلك يحتاج إلى بحث ليس ذلك مقام

 : كما يلي( الُحبّ) وقد جا ت جموع مادة

إلا أن ةه  ( 113)جمةع ( الُحةبّ ) وزعةم بعضةهم أن   ، (الُحبّ) :نحو، (فُعْل) جا  على ما .1
 . (114)عييي وغريب في الجموع
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 ومةا ، ودعْوى بةة دليةل  ، فيه حكم بة حيثي ة( الُحبّ جمعا) وهذا القول بمجي 
 . عليه يُعَو ل ولا، يُسَلَّم به شأنه كذلك لا

وهو أن  الذي حمل ، لتُ قواعد التوجيه في العربية فوجدتُ له مندُوحةلكنِّي تأم 
وقد سبق في المصادر أن ه مصدر يخةبر  ، (فُعْل) القائل به الشبه اللفهي في الصِّيغة وهي

، والي يةدان حُةبٌّ  ، زيةد  حُةبٌّ  : حيةث يجةوز أنْ يُقةال   ، به عم المفرد والمثن ةى والجمةع  
، دُهْم) :نحو، كما يجي  مم الصِّيغ الُمشتركة بين المفرد، والهنداتُ حُبٌّ، يْدُون حُبٌّوالي 

أَفْعَل ) فهذه الصِّيغة مطَّردة في كُلِّ وص  على( وصُفْر، حُمْر) :نحو، والجمع، (وقُفْل
، أو العيوب، (أحْمَر و حْمرا ) جمع( حُمْر) :نحو، سوا  أكان ذلك في الألوان، (وفَعْة 

كان المصدر شبيهًا بالجمع في معناه وفي كةثير مةم   ة ا ولم. (الصُّم والبُكْم والعُمْي) :نحو
إذ الشةي  إذا  ؛ جاز لهذا القائل أنْ يقول بالجمع للشبه اللفهةي في الصةيغة  ( 115)صيغه

 . وأشباه ذلك كثير في العربية، أشبه شيئًا أخذ حكمه
 ه لم يُعْهد في القياس العربي مُساواة الأصةلي " فبيانه أن اوغريبً ا" عيييً: كونه وأم ا

إذ يُفضِةي إلى  ؛ أو في صةيغة مةا  ، في الحروف والحركةات ( الجمع) والفرع عنه( المفرد)
إذ مةم مةذاهبهم أن هُةم يضةعون     ، مما يتنافى ومذاهب العةرب ، وخفا  المعاني، اللبس

ا وضعوا له اللف  المفرد حتى فإذا كان المعنى مُفردً، اللف  مُساويًا لمعناه للتعادل بينهما
، المثن ةى  وإن كان مُكرّرًا وضعوا لةه اللفة   ، أو ينقصيتساويا فة يييد أحدهما عم الآخر 

 نوْفكَة ، كي تتعادل المعاني مع ألفاظها؛ الجمع عوا له لف ضوإن كان أكثر مم ذلك و
 . الجادةعم ومال بها . كذلك قد خرج عم سْمت العربي ة( حُبّ) مفردًا وجمعه( حُبّ)

ورد في  فقد، (الفُلْك) :ومنه، وليس ذلك القول بغريب فقد ورد في العربي ة له نهائر

  چپ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قوله تعالىالقرآن الكريم مفردًا في 

، لأن  المنعوت مفرد كذلك؛ بالمشحون وهو مفرد( الفُلْك) حيث وص . 41يس: 

 چڃ  ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ        ڄ    ڦڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  وجا  جمعا أيضًا في
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، (وجَرَيْمَ) :في قوله( النون) فالفُلْك هنا جمع بدليل عود الضمير وهو ،22: يونس
فالضمّة . (116)مذكَّرًا كان أو مؤن ثًا، كان أو جمعًا يُعاد إلا على مثله مُفردًا والضمير لا

فهو ( الفُلْك) هذا وقد اُختلِ  في. بُرْد(  با) مُفردًا مني لة منيلة الضم ة في( الفُلْك) في
وعند الفرا  اسم مفرد يقع على الواحد والجمع ، عند ابم جني في الشواذ اسم مكسر

والذي يستحسم مم هذه الآرا  أنه لف  . وعند الأخفش اسم جمع، كالطاغوت
يجتذب فقد جا ت كلمات كثيرة في العربية مم هذا اللَّون ، مشترك بين المفرد والجمع

 . (118)ودِلاص، طائفة: مم ذلكو. (117)فيها المفرد الجمع

: "قةال الكسةائي  ( جمعه وواحده سوا  ما) باب: ابم قتيبة في أدب الكاتبوذكر 
وجِمةال عُبْةر   ، جمل عُبْر أسةفارٍ : يقال: وقال سيبويه، وغِلْمَان يَفَعَة، عَةفَغةم يَ: يقال

وهذه الصيغ . (119) ونسا  هِجَان"، هِجَان وامرأة، لاصع دِأدْرُو، ودِرع دِلاص، أسفار
 . قد تداخل فيها المفرد والجمع

 كالفُلةك مفةرده وجمعةه   ، (حُةبٌّ ) مفةرده وجمعةه  ( الُحةبّ ) وعلى هذا يتبي م أن 
 . إفرادا وجمعا: أي، واختلفت المعاني، فقد اتفقت الحروف، (فُلْك)

( البستان) حُسّ: ونهيره، (انحِب ) و( حُبّ) :بكسر الفا  نحو( فِعْةن) ما جا  على .2
 . وحُوت حِيتَان، وعُود عِيدَان، وحِس ان

جةا  ذلةك في قةول    ، (حُةبّ وأَحْبَةاب  ) كما هو قيةاس البةاب  ( أَفْعَال) جمعه على .3
  :(120)الشاعر

 ثةثةةةة أَحْبَةةةابِ فَحُةةةبُّ عةقةةةةِ 
 

 وحُةبّ تِمِلَّةةاقٍ وحُةبٌّ هةةو القَتْةةلُ   
 
 

 . (121)لُبّ وأَلْبَاب: ونهيره
 . (122)و" خُّ  وخِفَاف"، حُبّ وحِبَاب كة " عُشّ" و" عِشَاش": فيقال( فِعَال) ه علىجمع  .4

 . دُبّ ودِبَبَة: كما قالوا، حُبّ وحِبَبَة: فيُقال( فِعَلَة) مجيئه على .5



 د. وداد أحمد عبدالله القحطاني 

 43                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

 . بكسر الحا ( الِحبّ) احتمالات الجموع في لفهة
 . (123)الحبِيبَة: والِحبَبَة بمعنى، ة"كةة" قِرْد و قِرَدَ، وحِبَبَة حِبّ: فيقال( فِعَلَة) مجيئه على .1
كمةا  ، حِبّ وأحْبَاب: فيقال، (فِعْل) وهذا غالب فيما كان على( أَفْعَال) مجيئه على .2

فإن ةه  ( فِعْةل ) كان على " اعلم أن  ما: قال الرضي. ونِدٌّ وأنْدَاد، ضِدّ وأضْداد: يُقال
 . (124)جوف وغيرهما"كما في الأ، في الصحيح( أَفْعَال) يُجْمع في القلة على

 . (125)و قِرْد وقُرُود، كَضِرْس وضُرُوس، نحو حِبّ وحُبُوب، (فُعُول) جمعه على .3

، وقِنْو وقِنْوان، صِنْو وصِنْوان: كما يقال، حِبّ وحِب ان: فيقال، (فِعْةن) مجيئه على .4
وصِةرْم  ، ذِئْةب وذُهْبَةان  : كمةا قةالوا في  ، حِةبّ وحُب ةان  : فيقال( الفا ) ويجوز ضم

 . (126)(القليل مم الإبل) وصُرْمَان

 ( يببِحَ) الجموع الممكنة في لف 

وبعض نهائره مم الصيغ المشتركة ( بِيبحَ) مم الواضح لدى علما  العربية أن 
وقةد يكةون ذلةك سةببًا في     ، وأخرى بمعنى المفعول، ال  تأتي تارة بمعنى اسم الفاعل

 : هذه الجموعومم ، مجيئها مم أوزان متعددة مم جمع التكسير

 . (127)وشَرِي  وأشْرَاف، يَتِيم وأيْتام: كما يُقال، حَبِيب وأحْبَاب: فيقال، أفْعَال .1

 . كة " شَدِيد وأَشِد ة"، نحو حَبِيب وأَحِب ة، أفْعِلَة .2

( فَعِيل) لأنه على؛ وهو قياس فيه، عَيِيي وأعِي ا : نحو، حَبِيب وأحِب ا : نحو، أفْعِة  .3
: ومنه قوله تعالى. (128)ما كان شأنه كذلك يجمع على أَفْعِة و، مُضع   العين

 ١٨المائدة:  چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

، خَفِي  وخِفَاف: كما قالوا، حَبِيب وحِبَاب: فيقال، (فِعَال) يجوز أن يكون على .4

 ٤١التوبة:   چٻ  ٻٱ  چ : قال تعالى. وثَقِيل وثِقَال
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 .ادة الُحبّغات الواردة في ماللُّ: المحور الرابع 

إن  الباحث فيما ذكره علما  العربية القدامى عم اختةف العةرب في التفاعةل   
ولم ، (اللغةة ) بين الأصوات حين يتأثر بعضها ببعض يةرى أنهةم اسةتعملوا مصةطلح    

، على النحو الذي تُعرف به عنةد علمةا  اللغةة المحةدثين    ( اللهجة) يستعملوا مصطلح
: والفةرق بينهمةا في قولةه   ، رية  كةة المصةطلحين   ويوضح الدكتور إبراهيم أنيس تع

مجموعة مم الصةفات اللغويةة تنتمةي إلى    : اللهجة في الاصطةح العلمي الحديث هي"
وبيئة اللهجةة هةي جةي     ، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، بيئة خاصة

الشاملة وتلك البيئة ... لكل منها خصائصها، مم بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات
فالفرق بةين اللغةة   ، ال  تتأل  مم عدة لهجات هي ال  اصطلح على تسميتها باللغة

لكةل  ، فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات، واللهجة هي العةقة بين العام والخاص
وقد كان القدما  مم علما  العربية يعبرون عما نسميه الآن باللهجة ... يمييها منها ما

 . (129)وبة " اللحم" حينا آخر"، ابكلمة " اللغة" حين
 : فقد جا ت على ضربين( الُحبّ) اللغات الواردة في مادة أم ا

، تتجاوز أصةحابها  وهي بمثابة اللُّغات المحلي ة ال  لا. اللغات المنسوبة إلى أصحابها -
 . فهي بمنيلة اللغة الخاصة، ولا تهجر مكانها إلا تقليدًا أو اقتراضًا أو استحسانًا

حيث ، وهي أكثر شيوعًا في لسان العرب. غات غير المنسوبة الشائعة بين العربالل -
 . لم تختص بقبيلة أو بيئة

 . اللغات المنسوبة .1

أَحَبْتُ في أَحْبَبْتُ بحذف : فتقول، تُخَفِّ  المضاع  بحذف أحد المثلين، لغة سُلَيم -
، ت تخفيفةا فسكنت ثةم حةذف  ، ونقل حركة البا  الأولى إلى الحا ، إحدى البا يم

 . (130)ظَنَنْتُ ظَنْتُ: وذلك كما قالوا في، حكى ذلك عنهم اللحياني
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 الذي ورد بمعنةى ( الِحبَاب) ولعل، كة " قَاتَلَ"، حَابَبْتُهُ بصيغة الُمفَاعَلة، يلذَلغة هُ  -
ولم يُصَرِّح بهذه اللغة فيما بين يدي مم ، مصدر هذه اللغة ودليل عليها( الُحبّ)

 . (131)ى الفيومي في المصباحمصادر العربية سو

أُحِبّ وإِحِبّ : عم سيبويه. (أَحَب هُ) وقد ورد ذلك في، لغة كسر حرف المضارعة   -
إذ ، (134)وهذه اللَّهجة سم اها ابم جني تلتلةة بهةرا   . (133)وهو شاذ. (132)أتْبَعُوا

وروى الكسائي ، بكسر أوائل الحروف، وتِصْنعون، وتِفْعلون، تِعْلمون: يقولون
 . (135)كسر اليا  في يِحِبّ وتِحِبّ ونِحِبّ وإِحِبّ هي لغة بعض قيسبأن  

وعليه جا ت قةرا ة أبةو رجةا     ، (يَحِبّ) لغة تميم وأسد وقيس بفتح اليا  مم -أ 
 . (136)(فات بِعُوني يَحْبِبْكُم الله) العطاردي

 . اللغات غةير المنسوبة .2

" حَب ةه  : نحو، (الُحبّ) في مادة لغتان( أَفْعَلَ) و( فَعَلَ) يكاد يجمع العلما  على أن  -
حَبَبْتُةهُ  : فقد حكى سةيبويه ، غير أن  الثانية أكثر دورانًا وأفصح استعمالا، وأَحَب ه"

 . (137)وأحْبَبْتُهُ بمعنى
وهي ، ولم ينسبها لأحد، "حَبَبْتُهُ أَحِبُّه بالكسر لُغة": حكى الأزهري عم الفرا  قال -

 . (138)كما مر  آنِفًاعند الكسائي لغة تميم وأسد وقيس 
 . (139)لُغة "( تَعِبَ) مم باب( حَبِبْتُهُ أَحَبُّهُ) " و: ذكر صاحب المصباح -

 .(الُحبّ) الأساليب النحوية الواردة في مادة: المحور الخامس

ما قد وضحها النحاة ، مم أساليب التعجب والمدح والذم( الُحبّ) جا  في مادة
 : وبيان ذلك فيما يلي. في أبوابها

 . أسلوب التعجب -
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: والأخرى، إحداهما قياسي ة: مم هذا الباب على صيغتين( الُحبّ) جا ت مادة
 . (فَعُلَ) بالتحويل إلى باب

على . أحَب نِي له وما، ماَأحَب هُ إليّ: نحو( حَب ) فما جا  على القياس مم الثةثي
 . (140) (ماأَفْعَلَه) وزن

ماأَحَبّةهُ  : أي، " حَةب  بِفُةةنٍ  : في قةولهم ( فَعُلَ) بالتحويل إلى: ومم غير القياس
حَبُةبَ بفةةن بضةم البةا  ثةم سُةكِّمَ       : وقال أبو عُبيد معناه، قاله الأصمعي، (141)إِليّ

 : وأنشد، ومثله قال الفرا ، وأُدْغِم في الثانية
 وزَادَهُ كَلَفًةةةا في الُحةةةبّ أنْ مَنَعَةةةتْ  

 
 وحَةةةب  شةةةيئًا إلى الإنسةةةان مامُنِعَةةةا 

 
 

 :وأنشد شَمِر ، فأدغم( حَبُبَ) :أراد، رفع: وضع " ما"مو: قال
 خَيَةةةةةةالا بةةةةةةالطَّيِْ  الُملِةةةةةةمِّ ولَحَةةةةةةب 

 
 

 . (142)أَحْبِبْ بِهِ": أي، ماأحَب ه إليّ: أي 

ة   كمةا في الشةواهد السةابقة   ة   فةتح الفةا   : لغتان( حَب ) مم( الحا ) ويجوز في
 . (143)(حُب ) :فيقال، وضمها

وهي بهةذه الدلالةة تفيةد    ، تركة بين التعجب والمدح للمبالغة"وهذه الصيغة مش
 . (144)حتى أصبح سجي ة فيه"، تمكُّم الوص  في صاحبه

 . أسلوب المدح والذم -

: حيث يُقال، للمدح إلا صيغة التحويل ال  سبق بيانها( الُحبّ) لم يرد مم مادة
  :(145)ومنه قول ساعدة، حُب  إليّ ذلك الشي 

 وحُةةةب  مَةةةمْ يتجَن ةةةبُ   ضُةةةوبُغَ تْرَهَجَةةة
 

 

 وعَةةةةةدَتْ عَةةةةةوَاد دُونَ وَلْيِةةةةك تَشْعَةةةةةبُ    
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حَبُةبَ فةأدغم ونقةل    : لأن ةه أراد ؛ بالضةم ( حُةبّ ) وقد جا  في رواية الجوهري
 . (146)لأن ه مدح؛ الضمة إلى الحا 

وقةالوا في  ، حَب ذا زيد : فقالوا في المدح، (حَب  و ذا) ومِمْ أساليب المدح تركيب
 : وهذا التركيب قد اختل  فيه النُّحاة على مذاهب عةدة. لاحب ذا زيد : لذما

وابم الس ر اج والسِّيرافي إلى أن  الغالب ، المبرد: ذهب بعةض النحاة ومنهم :أولها
المحبُةوُب  : بعده خةبره  وما، اسًما مرفوعًا على الابتدا ( حَب ذَا) فجعلوا، عليها الاسمي ة

بعْلَبَةكَّ  : كما أن  التركيب وجد في الأسما  نحةو ، فغُلِّب الاسم لشرفه، زيد أو العكس
 نحةو ، ولكثةرة ندائةه  ؛ هةو مركةب   يوجد في الأفعال مةا  ولا، ورَامَ هُرْمُي وخمس عشر

 . (147)ياحَب ذا: قولهم

والمخصوص ، الجملة وهو الفعل( حَب ) لتصدر؛ غلَّبَ جانب الفعلي ة :والثاني
"ذا" : وقال الربعي". (149)بكر الخطاب يبَ هذا الرأي للأخفش وأبونُسِ( 148)هو الفاعل

 . (150)(حَب ) والمخصوص فاعل، ماذا صَنَعْتَ: كما في، زائدة

بل يبقى كةل واحةد منهمةا    ، لا يُغَلِّب أحد الجيأيم على الآخر :القول الثالث
م اسة ( ذا) و، فعةل مةاض  ( حَةب  ) ةفة ، على ما كان قبل التركيب استصحابا للأصل

 ة" وزعةم الخليةل    : حيث يقةول ة  رحمه اللهة   وهذا ظاهر مذهب سيبويه، إشارة فاعله
بمنيلةة كلمةة واحةدة    ( حَبّ) و( ذا) ولكم، حَب  الشي : بمنيلة( حب ذا) أن  ةرحمه الله  

ألا ترى أنك تقول ، فالعمّ مجرور، يا بمَ عمّ: كما تقول، وهو اسم مرفوع( لولا) :نحو
وصار ، ذكرت لك على ما( حَب ) لأنه صار مع؛ حَب ذِهِ: ولا تقول، (احَب ذ) :للمؤنث

 . (151)لأنه كالمثل"؛ المذكر هو الةزم

وينشأ ، (التركيب وعدمه) :ويرجع أصلها إلى قولين( حَب ذَا) فهذه جملة الآرا  في
 . والآخر اسميته، فعلية الجميع: أحدهما: مم ذلك قولان
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لأن  فيةه إقةرار كةلن مةم     ؛ ل بعدم التركيب له وجاهتهويبدو لي أن  الرأي القائ
كمةا لا يتوجةه إليةه اعةتراض كالمةذهبين      ، كان عليه قبةل التركيةب   اللفهين عةلى ما

 . السابقين

يجةوز فيهةا أنْ تحمةل    ( فَعُةلَ ) المحو لة إلى باب( حَبّ) صيغة: وممَّا تقدم يتبي م أن 
وكذلك الشأن لكل فعةل مِةم   ، بالغة فيهمادلالتين مشتركتين بين التعجب والمدح للم

 . لإفادة التعجب والمبالغة في المدح؛ (كَرُمَ) الأبواب الصرفية إذ يجوز تحويله إلى باب

  



 د. وداد أحمد عبدالله القحطاني 

 49                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

 الخاتمة

والصةةة والسةةم علةى سةيدنا محمةد      ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 . وبعد. وعلى آله وصحبه وسلم

 : النتائج الآتية فقد ظهر لي بعد الدراسة والبحث

بل فس روه بالحمل علةى النقةيض تةارة    ، صراحة( الُحبّ) لم يُعَرِّف اللغويُّون معنى -
 . (الوُد) وأخرى على مرادفه وهو، (البُغض) وهو

 . (حَبّ) أكثر استعمالا مم الثةثي( أحب ) الفعل المييد -

السةماع بةه في    إذ ورد، مم أغلب أبواب الثةثي الستة( حَبّ) جا  الفعل الثةثي -
 : أربعة منها

، على سبيل التجانس والإتبةاع ( فَعَلَ يَفْعَل) و، على خةف بابه( فَعَل يَفْعِل) 
لأن  الُحةبّ مةم   ؛ (فَعُةلَ يَفْعُةل  ) ومةم ، (دّوَ) مم قبيل حمله على نهيره( فَعِلَ يَفْعَل) و

 . الغرائي ال  تتص  بالليوم والثبات في قلب المحب

، أحَةبّ ( أَفْعَةل ) :المييةد الثةثةي بحةرف علةى ثةثةة أوزان     ( لُحبّا) جا  مم مادة -
وورد مةم المييةد بحةرفين علةى     . حَابَبَ على لغة هُذيل( فَاعَلَ) و، حَب بَ( فَع لَ)و

ومم المييد بثةثةة أحةرف جةا  علةى     . تَحَاب ( تَفَاعَلَ) و، تَحَب بَ( تَفَع لَ) :وزنين
 . سْتَحَب اِ( اِسْتَفْعَلَ) وزن واحد وهو

واسةتغنت عنةه باسةم    ، (حَةب  ) أهملتِ العرب اسم الفاعل القياسي مم الثةثةي  -
أن  الربةاعي أكثةر اسةتعمالا مةم     : وعلةة ذلةك  ، (مُحِةبّ ) الفاعل مم غير الثةثي

 . الثةثي
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كمةا اُسةتُعِير   ، (أَحَةب  ) للمييةد ( حَب ) مم الثةثي( محبُوب) اُسْتُعِير اسم المفعول -
، بمعنةى ( فَعَةلَ و أَفْعَةل  ) وذلةك لأن  ؛ للثةثةي ( مُحِةبّ ) ل مةم المييةد  اسم الفاعة 

 . والشيئان إذا تقاربا تقارضَا

 . لا تتجاوز جمع التكسير وهي سماعي ة( الُحبّ) الجموع الواردة مم مادة -

فلةم  ، (أَحَةبّ ) وللمييةد ( حَب ) مصدرًا لةلثةثي( الُحبّ) على( الفُعْل) وقد جا  -
 . (أَحَب  إحْبَابًا) ولا مم، (حَب  حَبًّا) مم: فلم يقولوا، هما القياسييُسْتعمل مصدر

حيةث لم تسةتعمل   ( أَحَةبّ ) و( حَةب  ) مصدرا مجازيًّا لةة ( الِحبَاب) يأتي نْيحتمل أَ -
 كان ذلك كةذلك اسةتعارت   ة ةاولم، (إِحْبَابًا) و( حَبًّا) العرب مصدريهما القياسيين

ووجه ذلك أنهما يدلان على المشةاركة مثلةهما في   ، (أَحَبّ) و( حَب ) لة( الِحبَاب)
وإن ما يقع مم ، في الغالب مم جانب واحد( الُحبّ) يقع حيث لا( فَاعَلَ) ذلك مثل

 . ا على المعنىحملً( الفِعَال) فلم ا كان ذلك جا  مصدره على، جانبين

، الفاعل ا  بمعنى اسمفقد ج، إذ له دلالات متعددة، (حَبِيب) مم الصيغ المشتركة لفهة -
: حبيةب ( أَفْعَال) :وقد جا  على جمع التكسير مم أربعة أوزان هي، واسم المفعول

 . حِبَاب: بِيبحَ( فِعَال)و، أَحِب ا : حبيب( أَفْعِة ) ،أَحِب ة: حبيب( أَفْعِلَة)و، أَحْبَاب

 . بةولُغات غير منسو، لُغات منسوبة: على ضَرْبَين( حَب ) وردت اللغات مم -

مةا  ) بصةيغته القياسةي ة  في النحو للدلالة على التعجب ( الُحبّ) جا  استعمال مادة -
 . الذم والمدح أو، وفي التحويل تحتمل دلال  التعجب، (فَعُلَ) وبالتحويل إلى، (أَفْعَلَه

حةذف الهمةية   ، ظاهرة الحذف: منها( الُحبّ) أظهرت الدراسة ظواهر متعددة لمادة -
، (ودّ) والحمل على الن هير كحمله على، (حَب ذَا) والتغليب في، (أَحَبّ) مم مضارع

والاستغنا  حيث اُستغني باسةم الفاعةل مةم غةير     . (بَغُض) والحمل على النقيض
: كما اُستغني باسم المفعةول مةم الثةثةي فقةالوا    ، حَب  فهو مُحِبّ: الثةثي فقالوا
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تعةدد الاسةتعمال مثةل    و، عةل بمعنةى  فْل وأَعَفَ: والترادف مثل. أحَب ه فهو مَحْبُوب
والتةداخل  ، وصةفة مشةبهة واسمةا   ، وتفضةية ، فقد وردت تعجبةا ( لعَأفْ) صيغة

وتوهم الحذف كما في . ك فقد تداخل فيهما المفرد والجمعلْوالفُ والتجاذب كالُحبّ
 . فصاغ مجي  اسم المفعول على مْحبُوب( أَحَبّ) احتمال توهم حذف همية

طةرد البةاب علةى وتةيرة     : نحةو ، ةم العلل الصةرفيّ بحث كثير مِوقد ورد في هذا ال -
 . وكراهية توالي الأمثال، واستصحاب الأصل، وكثرة الاستعمال، واحدة

ا مةم  فيةه نوعًة   ةالباحثة  تكش  البحث عم شي  مةم أسةرار العربيةة الة  أبةد      -
: مثل، قةواعةد التوجيه المعروفة عند علمائنااعتمادًا على ؛ وجهة النهروالاجتهاد 

 وتعليل إمكان مجي  الفعل، طلبًا للخفة والتجانس؛ مم باب نفع ب تعليل مجي  حَ
مةم  ( حَب ) ومثله تعليل مجي ، للدلالة على المغالبة( نَصَر يَنْصُر) مم باب( حَبّ)

 . (يَوَدّ وَد ) حمة على نهيره؛ (فَرِحَ يَفْرَح) باب
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 :  اتـوالتعليق شـالهوام

ابم فارس، أحمد بم فارس بم زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق وشرح عبد السةةم محمةد هةارون،    ( 1)
 . 27، 26/ 2م: 1980هة ة 1400، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، 3د

نصور محمد بم أحمد، تهةذيب  وعب ر عنه الأزهري بقوله: "الُحبّ: نقيض البُغْض". الأزهري، أبو م( 2)
اللغة، حققه عبدالسةم محمد هةارون، وراجعةه محمةد علةي النجةار، الةدار المصةرية للتةألي          

 . ويتكرر هذا المعنى مم معجم لآخر باختةف يسير في الألفاظ. 4/8والترجمة )د. ت(: 
، 1مةنير بعلبكةي، د   ابم دريد، أبو بكر محمد بم الحسم، جمهرة اللغة، حققه وقد م له د. رمةيي ( 3)

 .  64/ 1م: 1987لبنان، بيروت، دار العلم للمةيين، ، 
ابم سيده، أبو الحسم علي بم إسماعيل اللغوي الأندلسي، المحكةم والمحةيط الأعهةم في اللغةة،     ( 4)

 . 2/542م: 1958هة ة 137، 1تحقيق: مصطفى السقا و حسين نصار، د
وب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسةة  الفيروز آبادي، مجد الديم محمد بم يعق( 5)

 . 822م: 1987هة ة 1407، لبنان ة بيروت، 2لرسالة، دا
، لبنان ة بةيروت،   1ينهر: ابم منهور، أبو الفضل جمال الديم محمد بم مكرم، لسان العرب، د ( 6)

 7/120م: 199هة ة 1410دار الفكر، 
سيني، تاج العروس مم جواهر القةاموس، تحقيةق علةى    ينهر: اليبيدي، السيد محمد مرتضى الح( 7)

 2/214م: 1987ة  هة1407، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2هةلي، د 
لبنان، الهةدى   –، بيروت 2ابم جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، د( 8)

 . 2/389للطباعة والنشر، د. ت: 
وا: " وَدِدْت الرجل أوَدُّه وُدًّا: إذا أحبَبْتُه " الجوهري، إسماعيةل حمَّةاد،   وعند تعريفهم لة )الود( قال( 9)

، القةاهرة، دار العلةم للمةيةين،    3تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، د
 . كما يأتي بمعنى الت مَنِّي. 549م: 1984 ةهة 1401

فروق اللغوية، تحقيق محمد إبةراهيم سةليم، بةدون    أبو هةل العسكري، الحسم بم عبد الله، ال( 10)
 . 122طبعة، القاهرة، دار العلم والثقافة، )د. ت(: 
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ابم قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بم أبي بكر الدمشقي، روضة المحبين ونيهة المشتاقين، خرج ( 11)
م 2004 ة،ت، دار الكتب العلمية ، لبنان ة بيرو 3آياته ووضع حواشيه: أحمد شمس الديم، د 

 . 33ة:  ةه1424ة 

كذلك ورد الكسر والضم في الأفعال، كما في قولهم: سَرُع إلى الشي  وسَرِعَ مم بةابي )فَةرِحَ(   ( 12)
و )كَرُمَ( وصَقُبَ الشي  وصَقِبَ، بمعنى: قَرُبَ. حيث الكسر والضم أخةوان لثقلةهما. ينهةر:    

طائي الجياني، ثةثيات الأفعةال المقةول   ابم مالك، جمال الديم محمد بم عبد الله بم عبد الله ال
فيها أَفْعَل أو أُفْعِل بمعنى واحد وزوائده، لابم مالك، أبو عبدالله محمةد ابةم عبةدالله، ولأبةي     
الفتح محمد بم أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق سةليمان العايةد، بةدون طبعةة، القةاهرة، دار      

 . 53، 48م: 1990الطباعة والنشر الإسةمية، 

 .  278 /9: ينهر: اليبيدي، تاج العروس( 13)

قد يكون ذلك على توهم حذف اليائد وهةو اليةا ، فيصةيران: )حَبِةب ( و )وَدِد (، علةى وزن      ( 14)
 فَعِل ، وفَعِل مما ينقاس في أفْعَال، نحو كَبِد وأكْبَاد. 

الأحمةدي،   الغيالي، أبو حامد محمد محمد محمد، إحيا  علوم الديم، صححه محمد بم مسةعود ( 15)
 .  1332م: 2005هة ة 1426لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ة  ، بيروت1د

 . 17، 16ابم قيم الجوزية، روضة المحبين ونيهة المشتاقين: ( 16)

عباس، حسم، خصائص الحروف العربية ومعانيهةا، بةدون طبعةة، منشةورات اتحةاد الكتةاب       ( 17)
 180م: 1998العرب، 

 سابق. ينهر: المصدر ال( 18)

، بةةدون طبعةةة، دار المعرفةةة للتنميةةة البشةةرية، علةةم الأصةةواتأبوهديمةةة، طلبةةة عبدالسةةتار، ( 19)
 . 206هة: 1429

ابم قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بم أبي بكر الدمشقي، بدائع الفوائةد، اعتنةى بةه وراجعةه:     ( 20)
نان، المكتبة العصةرية،  لبة   ، بيروت1محمد عبدالقادر الفاضلي، د. أحمد عوض أبو الشباب، د

 . 2/103م: 2001ة  ةه1422
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الأنباري، أبو بكر محمد بم القاسم، شرح القصائد السبع الطةوال، تحقيةق: عبدالسةةم محمةد     ( 21)
 . 302، دار المعارف، د. ت: 5هارون، د

النحاس، أبو جعفر أحمد بم محمد بم إسماعيل، إعراب القرآن، تحقيق د. زهير غةازي زاهةد،   ( 22)
 .36/ 1م: 1988ة  ه ة1409لبنان ة بيروت، عالم الكتب،  ،3د

ينهر: اليجاج، أبو إسحاق إبراهيم بم السري بم سهل، فعلت وأفعلةت، تحقيةق: د. رمضةان    ( 23)
. ابةم  64م: 1995ة   ه1415عبدالتواب وصبيح التميمي، بدون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية، 

، بدون طبعة، لبنان ة بيروت، عةالم الكتةب،    يعيش، موفق الديم يعيش بم علي، شرح المفصل
 . 7/138)د. ت(: 

 . 1/289ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 24)

 . 4/8الأزهري، تهذيب اللغة: ( 25)

 . 2/214. اليبيدي، تاج العروس: 7/138ابم يعيش، شرح المفصل: ( 26)

كتاب الأفعةال، تحقيةق:    مم غير نسبة، ينهر: السرقسطي، أبو عثمان سعيد بم محمد المعافري،( 27)
  327/ 1م: 1992هة ة 1413حسين محمد شرف، بدون طبعة، القاهرة، مجمع اللغة العربية، 

ابم سيده، أبو الحسم علي بم إسماعيل اللغوي الأندلسي، المخصص، تحقيق: مصطفى السقا ( 28)
 . 14/215، ج4م: مج1958هة ة 1377: 1و حسين نصار، د

طِمَ واحتال لِمَمْ يُحِبّ، والطِبّ: الِحذْق. ينهر: الأنباري، أبو بكر محمد بةم  معناه: مَم أحَب  فَ( 29)
م، 1987، بغةداد،  2القاسم، الياهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صةا  الضةامم، د  

. الميداني، أبو الفضل أحمد بم محمد بةم أحمةد النيسةابوري،    434طباعة دار الشؤون الثقافية: 
لبنةان دار  ة   دم له وعلةق عليةه: نعةيم حسةين زرزور، بةدون طبعةة، بةيروت       مجمع الأمثال، ق

 . 2/357م: 1988ة  ةه1408الكتب،: 

لبنةان، عةالم   ة   ، بةيروت 1ابم القطَّاع، أبو القاسم علي بم جعفر الس عديّ، كتاب الأفعةال، د ( 30)
 .2م: 1983 ةهة 1403الكتب، 
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م يوس ، البحر المحةيط، تحقيةق: عةادل أحمةد     أبوحيان، أثير الديم محمد بم يوس  بم علي ب( 31)
 . 1/644 م:1993هة 1313، لبنان ة بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1عبد الموجود وآخرون، د

. ابم خالويةه، الحسةين بةم أحمةد، مختصةر في شةواذ       367/ 1ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 32)
، أبةو حيةان،   26الكتب، )د. ت(:  القرآن مم كتاب البديع، بدون طبعة، لبنان ة بيروت، عالم 

 . 2/448البحر المحيط: 

 367/ 1ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 33)

غير منسوب، ينهر: الفرا ، أبو زكريا  يحي بم زياد، معاني القرآن، تحقيق: أحمد نجاتي ومحمةد  ( 34)
 . 1/135م: 1980، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، 2النجار، د

 . 1/105. الجوهري، الصحاح: 1/57تاب الأفعال: السرقسطي، ك( 35)
 . 1/105الجوهري، الصحاح: ( 36)
ينهر: الفيومي: أحمد بم محمد بم علي، المصباح المنير في غريب شرح الكبير، بدون طبعةة، دار  ( 37)

 . 2/155الفكر، د. ت: 
 . 1/9. ابم القطاع، كتاب الأفعال: 58، 1/57ينهر: السرقسطي، الأفعال: ( 38)
. الرضي، محمد بم الحسم الاستراباذي، شرح شةافية  14/123ج 4ابم سيده، المخصص: مج( 39)

لبنةان، ، دار  ة   ابم الحاجب، تحقيق: محمد محي الديم عبد الحميد وزميليه، بدون طبعة، بيروت
 . 118، 117/ 1م.: 1982ة  هة1402الكتب العلمية، 

 .: )يُحُبُّه( مم باب )نَصَرَ(لوننرى ذلك شائعا في اللهجة الحجازية إذ يقو( 40)
 .  1/70وهو أن يغلب أحد الأمريم الآخر في معنى المصدر. ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 41)
وهو رأي أكثرهم ة أنها قياس في كةل فعةل ثةثةي     ة   للعلما  في هذه المسألة مذهبان: أحدهما( 42)

وينهةر: حاشةية    226 ة  2/225متصرف خال مم مليم الكسر. ينهر: ابم جني، الخصةائص:  
.. والمذهب الثاني: مذهب الرضي أنها مقصورة علةى السةماع.   1/71شرح الشافية للرضي: 

 .  1/71ينهر: الرضي، شرح الشافية: 

 . 119، 1/188ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 43)
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 . 2/218. اليبيدي، تاج العروس: 1/292ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 44)

 ان السابقان. ينهر: المصدر( 45)

وروى الجوهري في قول ساعدة )حُبّ( بضم الحا  فقال: " أراد حَبُبَ فأدغم ونقةل الضةمة إلى   ( 46)
 . 2/218اليا ؛ لأنه مدح " ونسب هذا القول للفرا . ينهر: الصحاح: 

وهي لغة مسموعة كما في: قَنَطَ يقْنَطُ، ينهر: القيسي، أبو محمد مكي بم أبي طالب، الكشة   ( 47)
، لبنةان ة   3وحججهةا، تحقيةق: محةي الةديم رمضةان، د      وجوه القرا ات السةبع وعللةها   عم

. ابم جني، أبو الفتح عثمةان، المحتسةب   2/31م: 1984ة   هة1404بيروت، مؤسسة الرسالة، 
في تبيين وجوه شواذ القرا ات والإيضاح عنها شواذ القرا ات، تحقيق: على النجةدي ناصة    

 . 1/121، د. ت: وآخرون، بدون طبعة، القاهرة
مم ذلك إتباع الفتحة الفتحة في جمع )همْيَة( فقالوا: )هَمَيَات(، وأتبعةوا الكسةرة الكسةرة في    ( 48)

كِسِرات، وأتبعوا الضمة الضمة في جُمُةت، هذا في كلمة، ومم أمثلة الكلمةتين: هةذا جُحْةرُ    
 ضَبن خَرِبِ.  

مةال الةديم بةم محمةد، الإنصةاف في مسةائل       ينهر: أبو البركات ابم الأنباري، عبد الةرحمم ك ( 49)
الخةف بين النحويين البصريين والكوفيين، ومعه كتةاب: الانتصةاف مةم الإنصةاف، تةألي       

 . 75محمد محي الديم عبد الحميد، دار إحيا  التراث العربي، )د. ت(: 
 . 1/71ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 50)
 . 117الفيومي، المصباح المنير: ( 51)
 .2/217ليبيدي، تاج العروس: ا( 52)
 . 1/77الرضي، شرح الشافية: ( 53)
 المصدر السابق. ( 54)
. وقد اعترض عليه ابم يعيش بةأن  )فَعُةلَ( لازم )و   139، 7/138ابم يعيش، شرح المفصل: ( 55)

 )حَب ( متعد. 

 . 1/219. وينهر: ابم منهور، لسان العرب: 12/243ج 3ابم سيده، المخصص: مج ( 56)
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 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 57)

هةة ، صةحيح   256البخاري، للإمام أبو عبدالله محمد بم إسماعيةل بةم إبةراهيم بةم المغةيرة      ( 58)
، الحةديث رقةم   14م: ص2002ة   هةة 1423دار ابم كثير، ة   بيروتة   ، دمشق1د، البخاري

 (. كتاب الإيمان13)

 . الإيمان( كتاب 16، الحديث رقم )14: صالمصدر السابق( 59)

ينهر: سيبويه، أبو بشر عمرو بم عثمان بم قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السةةم محمةد هةارون،    ( 60)
 . 4/61م: 2004هة ة 1425، القاهرة، مكتبة الخانجي، 4د

 . 3/213ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 61)
ي، أبةو البقةا    . العكةبر 785، 229، 12، 11ينهر: أبو البركات ابةم الأنبةاري، الإنصةاف:    ( 62)

، دار 1الإعراب والبنا ، تحقيق غازي مختةار طليمةات، د    عبدالله بم الحسين، اللباب في علل
 . 2/358م: 1995ة ةه1416الفكر سوريا، 

اليركشي، أبو عبدالله بةدر الةديم محمةد بةم عبةد الله بهةادر، الةلةر المنثةورة في الأحاديةث          ( 63)
، 1المحقق: مصطفى عبدالقادر عطةا، د  (، حاديث المشتهرةالأ المعروف بة )التذكرة فيالمشهورة 

 . 181م: 1986هة ة 1406لبنان ة بيروت، دار الكتب العلمية، ، 
 . 2/218اليبيدي، تاج العروس: ( 64)
 . 117ينهر: الفيومي، المصباح المنير: ( 65)
 . 1/99ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 66)
صةحيح الأدب  هة 256بم إسماعيل بم إبراهيم بم المغيرة  للإمام أبو عبدالله محمدالبخاري، ( 67)

ة   المملكة العربيةة السةعودية  ، 4حقق أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الديم الألباني، دالمفرد، 
 . باب قبول الهدية. 221: م1997هة ة 1418الجبيل الصِّناعي ة، مكتبة الدليل، 

 . 1/104ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 68)
 . 2/219يبيدي، تاج العروس: ال( 69)

 . 1/110ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 70)
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 . 5/23أبو حيان، البحر المحيط: ( 71)

 . 5/393المصدر السابق: ( 72)

 المصدر هو: مادل على الحدث دون اليمم، قال ابم مالك: ( 73)

 المصدر اسم ماسوى اليمان مِمْ مَدْلُولي الفعل كأمْمٍ مِمْ أمِم. 

 ن  )الوُدّ( مثلث الفا ، و )الُحبّ( لم يرد فيه إلا الضم والكسر. إلا أ( 74)

 . 2/103ابم قيم الجوزية، بدائع الفوائد: ( 75)

، 2ينهر: ابم القوطي ة، أبو بكر محمد بم عمر القرطبي، كتاب الأفعال، تحقيةق: علةي فةودة، د   ( 76)
. العكةبري، أبةو   1/57. السرقسةطي، كتةاب الأفعةال:    3م: 1993القاهرة. مكتبة الخةانجي،  

البقا  عبدالله بم الحسين، التبيان في إعةراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، بدون طبعة، 
 . 2/214. اليبيدي، تاج العروس: 1/144مكتبة عيسى البابي الحلبي، د. ت: 

 .  1/144العكبري، التبيان في إعةراب القرآن: ( 77)

 . 2/103ابم قيم الجوزية، الفوائد: ( 78)

 .  1/254العكبري، التبيان في إعةراب القرآن: ( 79)

السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمم بم عبدالله بم أحمد بم أبي الحسةم، نتةائج الفكةر، تحقيةق د.     ( 80)
 . 364محمد إبراهيم البنا، دون طبعة أو تاريخ: 

 . 157 /9، 6/48 ابم يعيش، شرح المفصل:: . 364مم غير نسبة، ينهر: السهيلي، نتائج الفكر( 81)

 .  7، 4/6سيبويه، الكتاب: ( 82)

 . 4/64المصدر السابق: ( 83)

 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 84)

كما جا  مصدرًا لة )فَع لَ(، وبه قُرِئ قولةه تعةالى: )وكَةذ بُوا بتياتِنَةا كِةذ ابَا(، قةرئ بةالتخفي         ( 85)
 . 3/229)كِذَابَا(. ينهر: الفرا ، معاني القرآن: 

 . 117ينهر: الفيومي، المصباح المنير: ( 86)
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ديوان الهذليين، تحقيق: أحمد الييم، محمود أبو الوفا، بدون طبعة، نسخة مصورة عم طبعة دار ( 87)
 . 72م: 1965الكتب، القاهرة، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر.، 

 . 254المصدر السابق: ( 88)

المصري، التنبيه والإيضاح عم ا وقع في الصحاح، تحقيق عبةدالعليم  ابم بري، أبو محمد عبدالله ( 89)
، الهيئةةة المصةةرية العامةةة للكتةةاب، القةةاهرة، ، 1الطحةةاوي، مراجعةةة عبدالسةةةم هةةارون، د

 . 1/58م: 1981

عضيمة، عبد الخالق محمد، دراسات في أسلوب القرآن، بدون طبعةة، القةاهرة، دار الحةديث،    ( 90)
 4/35م: 2004ة  هة1425

 .  1/54العكبري، التبيان في إعةراب القرآن: ( 91)

وكذلك يحتمل )الفُعَال( أن يكون جمعا في المعنى علةى غةير قيةاس، نحةو: الرُّفَةات، والرُّكَةام،       ( 92)
 وماشابه ذلك. 

 . 2/213الجوهري، الصحاح: ( 93)

 . 219ة  2/213المصدر السابق: ( 94)

 . 2/221ينهر: الجوهري، الصحاح: ( 95)

 . 235ينهر: أبو البركات بم الأنباري، الإنصاف: ( 96)

 . 2/104ابم قيم الجوزية، بدائع الفوائد: ( 97)

 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 98)

 . 1/290ابم منهور، لسان العرب: ( 99)

 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 100)

 . 243/ 12ج 3ابم سيده، المخصص: مج( 101)

 . 1/290ابم منهور، لسان العرب: ( 102)

 . 4/8الأزهري، تهذيب اللغة: ( 103)
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 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 104)

 . 2/214المصدر السابق: ( 105)

 . 4/8في تهذيب اللغة: ( 106)

 . 2/214اليبيدي، تاج العروس: ( 107)

 ينهر: المصدر السابق. ( 108)

 .  283/ 5في البحر المحيط: ( 109)

 . 2/299ابم جني، المحتسب: ( 110)

أثير الديم محمد بم يوس  بةم علةي بةم يوسة ، ارتشةاف الض ةرَب مةم لسةان          أبوحيان،( 111)
/ 5م: 1998هةة ة   1418، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، د

232 . 

وللبيت رواية أخرى: وحَب  شيئًا )على معنى التعجب(. ينهر: ابم منهور، لسةان العةرب:   ( 112)
1/292 . 

 . 290/ 1ون اسم جمع. ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ويحتمل أن يك( 113)

 . 2/215ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 114)

هذا بحث جد دقيق حيث ورد الاتفاق بين الجمع والمصدر في صةيغ كةثيرة مةم ذلةك: قيةام      ( 115)
 وقعود، حيث يحتمةن أن يكونا مصدريم لة )قام، وقعد(، أو جمعين لة )قائم وقاعد(. 

 . 2/97. الرضي، شرح الشافية: 3/64، 1/167ابم جني، الخصائص:  ينهر:( 116)

ينهر: ابم خالويه، الحسين بم أحمد، ليس في كةم العرب، تحقيق: أحمد عبةد الغفةور عطةار،    ( 117)
 .  231، 230، 229م: 1979ة  هة1399، مكة المكرمة، 2د

ع في شرح جمةع الجوامةع،   ينهر: السيوطي، جةل الديم عبدالرحمم بم أبي بكر، همع الهوام( 118)
م: 1987هة ة   1407، لبنان ة بيروت، مؤسسة الرسالة،  2تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم، د

2/185 . 
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ابم قتيبة، أبو محمد عبدالله بم مسةلم الةدينوري، أدب الكاتةب، شةرحه علةي قةاعور، دار       ( 119)
م جةةني، . وينهةر: ابةة 413م: 1988هةة ة   1408لبنةةان، ة   ، بةيروت 1الكتةب العلميةةة، د 

 . 101، 95، 94/ 2الخصائص: 

 . 2/101ابم قيم الجوزية، بدائع الفوائد: ( 120)

 . 2/94الرضي، شرح الشافية: ( 121)

 . 94، 2/93. الرضي، شرح الشافية: 3/1336ينهر: ابم دريد، جمهرة اللغة: ( 122)

 . 1/290ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 123)

 .  2/93في شرح الشافية: ( 124)
 در السابق. المص( 125)
 المصدر السابق. ( 126)
 . 3/53ينهر: ابم جني، الخصائص: ( 127)
 . 117ينهر: الفيومي، المصباح المنير: ( 128)
 . 16م: 1984، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصري ة، 6أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، د( 129)
 . 2/213ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 130)
 . 117ص: ( 131)
 .مم باب الإتباع، فأتبع كسر الفا  بكسر العين أي:( 132)
 . 12/242، ج3ينهر: ابم سيده، المخصص: مج( 133)
 . 2/11ينهر: ابم جني، الخصائص: ( 134)
 . 1/367ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 135)
 ينهر: المصدر السابق. ( 136)
 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 137)

 . 214، 2/213. الجوهري، الصحاح: 4/8غة: ينهر: الأزهري، تهذيب الل( 138)
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 . 117الفيومي: ص ( 139)

 . 2/217ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 140)

 ولعل الأصح: أَحْبِبْ بفةن. ( 141)

 . 217ة  2/216اليبيدي، تاج العروس: ( 142)

 . 7/141ينهر: ابم يعيش، شرح المفصل: ( 143)

 ة  ةهة 1429الأردن، دار الفكةر،  ة   ان، عم ة 3السامرائي، فاضةل صةا ، معةاني النحةو، د    ( 144)
 . 4/247م: 2008

، وجا  في رواية )وحَب  مَمْ يَتَجَن بُ( بفتح الحةا . ينهةر: ابةم    2/106الجوهري، الصحاح: ( 145)
 . 2/218، و اليبيدي، تاج العروس: 1/650منهور، لسان العرب: 

 . 2/218اليبيدي، تاج العروس: و. 2/106ينهر: الجوهري، الصحاح: ( 146)

وقد اعترض عليهم ابم مالك، جمال الديم محمد بم عبد الله بم عبد الله الطائي الجيةاني، في  ( 147)
شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: عبد الرحمم السةيد، ومحمةد بةدوي المختةون،     

. وينهةر: المةبرد، أبةو    24 ةة  3/23م: 1990ة   ةهة 1410، دار هجر للطباعة والتوزيع: 1د
محمد بم يييد: المقتضب، تحقيق: الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، بدون طبعة، عةالم  العباس 
. ابم السر اج، أبو بكر محمد بةم سةهل، الأصةول في    2/145م: 1963هة ة   1382الكتب، 

هة 1408، لبنان ة بيروت، مؤسسة الرسالة،  3النحو، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، د
ور، علي بم مؤمم بم محمد الإشبيلي، شرح جمل اليجاجي، . ابم عصف1/155م: 1988ة 

 . 1/610تحقيق: د. صاحب أبو جناح، بدون طبعة، د. ت: 

. الرضةي،  1/160. ابم عصفور، شةرح الجمةل:   7/141ينهر: ابم يعيش، شرح المفصل: ( 148)
محمد بم الحسم الاستراباذي، شةرح الكافيةة، تحقيةق: يوسة  حسةم عمةر، بةدون طبعةة،         

 . 4/256جامعة بنغازي، د. ت: منشورات 

الأزهري، خالد بم عبدالله، التصريح بمضمون التوضيح، تحقيق: محمةد باسةل عيةون    ينهر: ( 149)
 . 2/89م: 2000ة  هة1421، بيروت ة لبنان، دار الكتب العلمية، 1السود، د
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 . 4/256الرضي، شرح الكافية: ( 150)

يين، ينهر: ابم خروف، أبو الحسةم علةي   . ووافقه عدد مم النحو2/180سيبويه، الكتاب: ( 151)
، 1بم محمد بم علي الإشبيلي، شرح جمل اليجاجي، تحقيةق: سةلوى محمةد عمةر عةرب، د     

جامعةة أم القةرى، منشةةورات معهةد البحةةوث العلميةة، مركةي إحيةةا  الةتراث الإسةةةمي،       
 . 3/23. ابم مالك، شرح التسهيل: 2/599ه: 1419
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 علمراجقائمة المصادر وا

، 1الأزهري، خالد بم عبدالله، التصريح بمضمون التوضيح، تحقيق: محمد باسل عيون السود، د -
 م.  2000هة ة 1421بيروت ة لبنان، دار الكتب العلمية، 

الأزهري، أبو منصور محمد بم أحمد، تهذيب اللغة، حققةه عبدالسةةم محمةد هةارون، وراجعةه       -
 لي  والترجمة )د. ت(. محمد علي النجار، الدار المصرية للتأ

 م.  1984، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصري ة، 6أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، د -
 الأنباري، أبو بكر محمد بم القاسم:  -

 م، طباعةة دار  1987، بغداد، 2لياهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صا  الضامم، دا
 الشؤون الثقافية. 

 ، دار المعارف، د. ت. 5ع الطوال، تحقيق: عبدالسةم محمد هارون، دشرح القصائد السب ة  
 .هة256راهيم بم المغيرة البخاريالبخاري، للإمام أبو عبدالله محمد بم إسماعيل بم إب -

    المملكةة  ، 4صحيح الأدب المفرد، ، حقق أحاديثه وعلق عليه محمد ناصةر الةديم الألبةاني، د
 م.  1997هة ة 1418اعي ة، مكتبة الدليل، العربية السعودية ة الجبيل الصِّن

  م. 2002هة ة 1423، دمشق ة بيروت ة دار ابم كثير، 1د، البخاريصحيح 
ابم بري، أبو محمد عبدالله المصري، التنبيه والإيضاح عم ا وقع في الصةحاح، تحقيةق عبةدالعليم     -

 م. 1981، القاهرة، ، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب1الطحاوي، مراجعة عبدالسةم هارون، د
أبو البركات ابم الأنباري، عبد الرحمم كمال الديم بم محمد، الإنصاف في مسةائل الخةةف بةين     -

النحويين البصريين والكوفيين، ومعه كتاب: الانتصاف مم الإنصاف، تألي  محمةد محةي الةديم    
 عبد الحميد، دار إحيا  التراث العربي، )د. ت(.  

 ان: ابم جني، أبو الفتح عثم -
 لبنان، الهدى للطباعة والنشر، د. ت.  –، بيروت 2الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، د ة   

ة المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات والإيضاح عنها شةواذ القةرا ات، تحقيةق: علةى النجةدي       
 ناص  وآخرون، بدون طبعة، القاهرة، د. ت.  
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، 3حاح العربيةة، تحقيةق أحمةد عبةد الغفةور عطةار، د      لجوهري، إسماعيل حمَّاد، تاج اللغة وصا ة  
 م.  1984هة ة 1401القاهرة، دار العلم للمةيين، 

 أبو حيان، أثير الديم محمد بم يوس  بم علي بم يوس :  -
 القاهرة، مكتبة الخةانجي،  1رتشاف الض رَب مم لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، دا ،

 م.  1998هة ة 1418
 لبنةان ة بةيروت، دار الكتةب     1قيق: عادل أحمةد عبةد الموجةود وآخةرون، د    لبحر المحيط، تحا ،

 م. 1993هة 1313 العلمية،
بم خروف، أبو الحسم علي بم محمد بم علي الإشبيلي، شرح جمل اليجةاجي، تحقيةق: سةلوى    ا ة  

، جامعة أم القرى، منشورات معهد البحوث العلمية، مركي إحيا  الةتراث  1محمد عمر عرب، د
 هة . 1419مي، الإسة

 ابم خالويه، الحسين بم أحمد:   -
 م. 1979هة ة 1399، مكة المكرمة، 2يس في كةم العرب، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دل 
 تصر في شواذ القرآن مم كتاب البديع، بدون طبعة، لبنان ة بيروت، عالم الكتب، )د. ت(.  مخ 

لوفا، بدون طبعة، نسةخة مصةورة عةم طبعةة دار     ديوان الهذليين، تحقيق: أحمد الييم، محمود أبو ا -
 م.  1965الكتب، القاهرة، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر.، 

، 1ابم دريد، أبو بكر محمد بم الحسم، جمهرة اللغة، حققه وقةد م لةه د. رمةيي مةنير بعلبكةي، د      -
 م. 1987لبنان، بيروت، دار العلم للمةيين، ، 

  ستراباذي:الاالرضي، محمد بم الحسم  -
    شرح شافية ابم الحاجب، تحقيق: محمد محي الديم عبد الحميد وزميليه، بدون طبعة، بةيروت ة

 م. 1982هة ة 1402لبنان، دار الكتب العلمية، 
   .شرح الكافية، تحقيق: يوس  حسم عمر، بدون طبعة، منشورات جامعة بنغازي، د. ت 

مم جواهر القاموس، تحقيةق علةى هةلةي،     اليبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس -
 م. 1987هة ة 1407، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2د 
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اليجاج، أبو إسحاق إبراهيم بم السري بم سهل، فعلت وأفعلت، تحقيق: د. رمضان عبدالتواب  -
 م.  1995هة ة 1415وصبيح التميمي، بدون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية، 

 در الديم محمد بم عبد الله بهادر: اليركشي، أبو عبدالله ب -
لةلر المنثورة في الأحاديث المشةهورة المعةروف بةة )التةذكرة في الأحاديةث المشةتهرة(، المحقةق:        ا ة   

 م.  1986هة ة 1406، لبنان ة بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1مصطفى عبدالقادر عطا، د 
 م ة2008ة ة ه1429ردن، دار الفكر، ، عم ان ة الأ3السامرائي، فاضل صا ، معاني النحو، د -
ابم السر اج، أبو بكر محمد بم سهل، الأصول في النحو، تحقيةق: الةدكتور عبةد الحسةين الفتلةي،       -

 م.  1988هة ة 1408، لبنان ة بيروت، مؤسسة الرسالة، 3د
السرقسطي، أبو عثمان سعيد بم محمد المعافري، كتةاب الأفعةال، تحقيةق: حسةين محمةد شةرف،        -

 م. 1992هة ة 1413عة، القاهرة، مجمع اللغة العربية، بدون طب
السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمم بم عبدالله بم أحمد بم أبي الحسم، نتائج الفكر، تحقيق د. محمةد   -

 إبراهيم البنا )بدون طبعة أو تاريخ(. 
، 4سيبويه، أبو بشر عمرو بم عثمان بم قنةبر، الكتةاب، تحقيةق: عبةد السةةم محمةد هةارون، د        -

 م.  2004هة ة 1425القاهرة، مكتبة الخانجي، 
 ابم سيده، أبو الحسم علي بم إسماعيل اللغوي الأندلسي:   -

  :م. 1958 هة ة1377: 1مصطفى السقا و حسين نصار، دالمحكم والمحيط الأعهم في اللغة، تحقيق 
   .)المخصص، القاهرة، بدون طبعة، دار الكتاب الإسةمي، )د. ت 

ق ةةة ع، تحقيةع الجوامة ةع في شرح جمةيم عبدالرحمم بم أبي بكر، همع الهوامالسيوطي، جةل الد -
 م.  1987هة ة 1407، لبنان ة بيروت، مؤسسة الرسالة، 2د. عبدالعال سالم مكرم، د

ابم الشجري، هبة الله بم علي بم محمد الحسني العةلوي، أمالي ابم الشجري، تحقيق: د. محمةود   -
 م.  1992هة ة 1413مكتبة الخانجي،  ، ة القاهرة،1محمد الطناحي، د

عباس، حسم، خصائص الحروف العربية ومعانيها، بدون طبعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -
 م.  1998
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ابم عصفور، علي بم مؤمم بم محمد الإشبيلي، شرح جمل اليجةاجي، تحقيةق: د. صةاحب أبةو      -
 جناح، بدون طبعة، د. ت.  

أسةلوب القةرآن، بةدون طبعةة، القةاهرة، دار الحةديث،        عضيمة، عبد الخالق محمد، دراسات في -
 م.  2004هة ة 1425

 العكبري، أبو البقا  عبدالله بم الحسين:  -
  :علةي محمةد البجةاوي، بةدون طبعةة، مكتبةة عيسةى البةابي         التبيان في إعةراب القرآن، تحقيق

 ، د. ت. الحلبي
  دار الفكةر سةوريا،   1 في علةل الإعةراب والبنةا ، تحقيةق غةازي مختةار طليمةات، د       اللباب ،

 .  م1995ة ةه1416
، صةححه محمةد بةم مسةعود الأحمةدي،      إحيا  علوم الديمالغيالي، أبو حامد محمد محمد محمد،  -

 .م2005هة ة 1426، بيروت ة لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 1د
ارون، ، تحقيق وشرح عبةد السةةم محمةد هة    ، مقاييس اللغةابم فارس، أحمد بم فارس بم زكريا -

 م. 1980هة ة 1400، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، 3د
، القةاهرة،  2الفرا ، أبو زكريا  يحي بم زياد، معاني القرآن، تحقيق: أحمد نجاتي ومحمد النجار، د -

 م. 1980الهيئة المصرية العامة، 
في مؤسسةة  الفيروز آبادي، مجد الديم محمد بم يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب الةتراث   -

 م.  1987هة ة 1407، لبنان ة بيروت، 2الرسالة، د
 . الفيومي، أحمد بم محمد بم علي، المصباح المنير في غريب شرح الكبير، بدون طبعة، دار الفكر، )د. ت( -
ابم قتيبة، أبو محمد عبدالله بم مسلم الدينوري، أدب الكاتب، شرحه علةي قةاعور، دار الكتةب     -

 م.  1988هة ة 1408بنان، ، بيروت ة ل1العلمية، د
، بةيروت ة لبنةان، عةالم     1ابم القطَّاع، أبو القاسم علي بم جعفةر الس ةعديّ، كتةاب الأفعةال، د     -

 م.  1983هة ة 1403الكتب، 
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، القةاهرة.  2ابم القوطية، أبو بكر محمد بم عمر القرطبي، كتاب الأفعال، تحقيق: علةي فةودة، د   -
 م. 1993مكتبة الخانجي، 

مد مكي بم أبي طالب، الكش  عم وجوه القرا ات السةبع وعللةها وحججهةا،    القيسي، أبو مح -
 م.  1984هة ة 1404، لبنان ة بيروت، مؤسسة الرسالة، 3تحقيق: محي الديم رمضان، د

 ابم قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بم أبي بكر الدمشقي:  -

 1د عوض أبو الشباب، دبدائع الفوائد، اعتنى به وراجعه: محمد عبدالقادر الفاضلي، د. أحم ،
 م. 2001هة ة 1422بيروت ة لبنان، المكتبة العصرية، 

  لبنةان ة   3روضة المحبين ونيهة المشتاقين، خرج آياته ووضع حواشيه: أحمد شمس الديم، د ،
 ة .  ةه1424م ة 2004بيروت، دار الكتب العلمية،. 

 الجياني:   ابم مالك، جمال الديم محمد بم عبد الله بم عبد الله الطائي -

، 1ة شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: عبد الرحمم السةيد، ومحمةد بةدوي المختةون، د     
 م. 1990هة ة 1410دار هجر للطباعة والتوزيع: 

ة ثةثيات الأفعال المقول فيها أَفْعَل أو أُفْعِل بمعنى واحد وزوائده، لابم مالةك، أبةو عبةدالله محمةد      
الفتح محمد بم أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق سليمان العايد، بدون طبعة،  ابم عبدالله، ولأبي

 م. 1990القاهرة، دار الطباعة والنشر الإسةمية، 

المبرد، أبو العباس محمد بم يييد: المقتضب، تحقيق: الشةيخ محمةد عبةد الخةالق عضةيمة، بةدون        -
 م. 1963هة ة  1382طبعة، عالم الكتب، 

، لبنةان ة بةيروت، دار    1فضل جمال الديم محمد بةم مكةرم، لسةان العةرب، د    ابم منهور، أبو ال -
 م.  199هة ة 1410الفكر، 

الميداني، أبو الفضل أحمد بم محمد بم أحمد النيسابوري، مجمع الأمثال، قدم له وعلق عليه: نعةيم   -
 م. 1988ة  ةه1408حسين زرزور، بدون طبعة، بيروت ة لبنان دار الكتب،: 

عفر أحمد بم محمد بم إسماعيل، إعراب القةرآن، تحقيةق د. زهةير غةازي زاهةد،      النحاس، أبو ج -
 م.  1988ة  ةه1409، لبنان ة بيروت، عالم الكتب، 3د
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 هة . 1429أبوهديمة، طلبة عبدالستار، علم الأصوات، بدون طبعة، دار المعرفة للتنمية البشرية،  -

 اللبيةب عةم كتةب الأعاريةب، تحقيةق      ابم هشام، أبو محمد عبدالله جمال الديم الأنصاري، مغني -
 محمد محي الديم عبد الحميد، القاهرة، مطبعة المدني، د. ت.  

أبو هةل العسكري، الحسم بم عبد الله، الفروق اللغوية، تحقيةق محمةد إبةراهيم سةليم، بةدون       -
 طبعة، القاهرة، دار العلم والثقافة، )د. ت(.  

فصل، بدون طبعة، لبنان ة بيروت، عالم الكتب،  ابم يعيش، موفق الديم يعيش بم علي، شرح الم -
 )د. ت(.  
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 قراءة في لامية الأبيوردي القصيدة الفسيفساء

 

 :  بحثال ملخص

 تآلفت ،شتى وعناصر مكونات على احتوائه في الفسيفساء الشعري لنصا يشبه
 لكب   ،الشباعرة  الباات  إلى ينتسب   فنيًّا نتاجًا الأمر نهاية في تشكلت حتى وتناسقت

 العمليبة  تلبك  وأهمهبا  ،الباات  هاه عند استقرت حتى بمراحل مرت قد النسبة تلك
 السبابقة  النصبو   مب   قبرأت  امب  فتستحضر المبدع ذاكرة بها تقوم التي الاستدعائية

 .حولهبا  الآنب   للبدورا   تصلح دلالية ومراكز محاور يشكل ما ،القصيدة إنشاء لعملية
 المكبو   ه  فليست ،العملية تلك جوهر تمثل المراكز وتلك المحاور هاه كانت ما وإذا

 الاي بمفرداته الشكل  الجان  أيضًا هناك بل ،النص خارج م  المبدع لاستقاء الوحيد
  .الشعري النص داخل فنيًّا لتوظيفه صالًحا ليغدو المبدع لانتقاء يتعرض

 – )الكلمبات  الفسيفسباء  مكونبات : أولًا: محباور  ثلاثبة  علبى  بحثب   وسيكو 
 - التباي  - )التشاكل الدلالية العلاقات: ثانيًا (،الإيقاع – الفني التصوير – التراكي 
 كيب  : وهبو  ألا ،سؤال على للإجابة ولةمحا وهو) الجمال  التشكل: ثالثًا (،التصرف
 بب   يربط أ  الشاعر استطاع كي  أو؟ القصيدة داخل السابقة العناصر تلك تشكلت

 الإجاببة  رأيبت  وقبد ؟ المبدعبة  ذاتبه  إلى ينتسب   ما وب  النص خارج م  استقدمه ما
  (.والتوازي ،الحجاج: محوري  تكنيك  خلال م  تتضح

 للشاعر مدحية قصيدة في الإبحار خلال م  ،نصية ةمقارب تقديم الدراسة تحاول
  (.هب 507 سنة توفي) الأبيوردي

 هب26/8/1438هب                                                   وقُبل للنشر في 2/5/1438ورد البحث في 
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The poem mosaic Read on for the illiterate Alabiwrdy 

 Poetic text looks like a mosaic in the components it 

contains various elements are combined and Tnasagt even 

formed in the end product of technically belongs to the self-

poet , But that belonging has gone through stages until it 

settled at this self, the most important of those Summoned 

process carried out by the creative memory Evokes which it 

read from earlier versions of the process of creating the poem, 

Which constitutes hubs and centers indicative suitable for 

simultaneous rotation around. And whether these themes and 

these centers are at the heart of that process, it is not the only 

component creator to draw from outside the text , But there is 

also a formal side With all its components which is exposed to 

the selection of the creator to become valid employed 

technically within the poetic text .  

It will be a research on three axes: First: Mosaic 

components (words - compositions - Art photography - 

rhythm), Second: indicative Relations (isomorphism - Contrast 

- act), Third: conformation aesthetic (It is an attempt to answer 

the question, namely: How do it shape these earlier an items 

within the poem? Or how could the poet that connects between 

what have brought from outside the text and what belongs to 

the same creative? I have seen the answer emerges from two 

Technique pivotal: the argument, and parallelism). The study 

attempts to provide textual approach, by sailing in a poem 

commendatory to Alabiwrdy poet (died in 507 AH) .  
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 : مقدمة

 ،العقببل الضببعي  الرجببل: الفسببيس (فسببس) مببادة العببر  لسببا  في ورد
 بعب   علبى  بعضبه  يؤَلَّب   الحيطبا   في فتوضب   الخرز م  تؤَلَّ  ألوا : والفسيفساء

  .(1)مصور نقش كأنه الداخل م  البيوت حيطا  في وتُرك 

 في وهب   (opus musivum) " ببب  الرومبا   عند للكلمة العلم  المعنى عُرف
 مكعببات  مب   المصنوع الرسم أو المتماسك الشكل ذي الفني العمل على تُطلق لعادةا

 ،تماسبكها  علبى  تعمبل  مونبة  في وغُرسبت  ،بع لا بعضها م  جمعت ،الحجم صغيرة
 أشبكالاً  لتعطب   معها وتندمج ،الأبعاد ثلاث  شكلًا أو مسطحًا شكلًا إما تعط  وه 

 الوحبدة  تكبوي   في والخبط  اللو  قاعإي على الفسيفساء ف  ويقوم ،متعددة وزخارف
 الروما  عند اللاتينية اللغة في أيضا وتسمى (،البساط) تسم  والتي الظاهرة التشكيلية

structum pavimentum tesseris صبغيرة  مكعبات م  المبنية الأرضية بها ويُقصد 
 أو الزجباج  أو الفوبار  أو الرخاميبة  والصبوور  الأحجبار  أو الحصبى  م  إما وملونة

   .(2)" حيوانية أو إنسانية أو نباتية أو هندسية زخرفة تشكل حركية أشكال ذات وه  ،الصدف

 ،شبتى  وعناصبر  مكونبات  علبى  احتوائبه  في الفسيفساء يشبه الشعري والنص
 ،الشباعرة  الباات  إلى ينتس  فنيًّا نتاجًا الأمر نهاية في تشكلت حتى وتناسقت تآلفت

 تلبك  وأهمهبا  ،الباات  هباه  عنبد  اسبتقرت  حتبى  بمراحل مرت قد النسبة تلك لك 
 النصبو   مب   قبرأت  مبا  فتستحضبر  المبدع ذاكرة بها تقوم التي الاستدعائية العملية
 الآنب   للبدورا   تصلح دلالية ومراكز محاور يشكل ما ،القصيدة إنشاء لعملية السابقة
 هب   ستفلي ،العملية تلك جوهر تمثل المراكز وتلك المحاور هاه كانت ما وإذا .حولها

 الشبكل   الجانب   أيضًبا  هنباك  ببل  ،البنص  خبارج  م  المبدع لاستقاء الوحيد المكو 
  .الشعري النص داخل فنيًّا لتوظيفه صالًحا ليغدو المبدع لانتقاء يتعرض الاي بمفرداته



 قراءة في لامية الأبيوردي القصيدة الفسيفساء

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          76

 بأنبه  للبنص  كريستيفا جوليا تشبيه م  " الفسيفساء " المصطلح هاا استقيتُ وقد
 صناعتها تتم الحداثية الشعرية النصو  أ  الصدد هاا في رأت وقد ،فسيفسائية لوحة

 ،نصيًّا المتداخل للفضاء الأخرى النصو  هدم عبر نفسه الوقت وفي ،امتصاصها عبر
  .(3)خطاب  طاب  ذات (alter junction) متناظرة ترابطات بأنها ذلك ع  التعبير ويمك 

 ديناميكيبة  خبلال  م  يتم إنما ،فراغ م  يبدأ لا الشعري النص أ  ذلك ومعنى
 على باخت  أطلق وقد .ذاته الوقت في ونفيه القديم النص م  التماه  قوامها ،لغوية
 حبوار  بإقامة المحدث النص قيام حيث م  وذلك ،(4)" الحوارية " مصطلح العملية تلك
 في إنتاجه وإعادة ،البنيوية لعلاقاته تشر  عملية خلاله م  يتم ،القديم النص م  فني
  .المحدث النص سياق م  ليتكي ؛ ذاته قتالو

 أبو وهو ،العملية تلك لاشتغال أنموذجًا الأبيوردي الشاعر لامية في رأيت وقد
 أبب   إلى نسببه  وينتهب   ،الأصبغر  معاويبة  أبنباء  م  ،أحمد العباس أب  ب  محمد المظفر
 أبيبورد  مب   كبا   .منباف  عببد  بب   شمبس  عببد  بب   أمية ب  حر  ب  صور سفيا 
 عبادى  فلمبا  ،الملك نظام ب  الملك مؤيد خدمة في وظل بغداد إلى انتقل وقد ، بخراسا

 إلى الدولبة  عميبد  فسعى ،ففعل يهجوه أ  ألزمه منوجهر ب  الدولة عميد الملك مؤيد
 إلى ثبم  همباا   إلى فهبر   دمبه  فبأبيح  ،مصبر  صباح   ومدح هجاك قد بأنه الخليفة

 قيبل  .وخمسبمائة  سب  سنة فجأة فيوتو ،ذلك بعد المملكة أشراف تولى حيث أصفها 
 في دعائه م  وكا  ،الحاجة م  قط شيئًا أحدًا يسأل لم ،الهمة عظيم النفس كبير كا  أنه

 النهبار  يصبوم  كبا   أنبه  قيل وكالك ،ومغاربها الأرض مشارق ملِّكني اللهم: الصلاة
 لب  الموت كتبا   تصبانيفه  مب   ،النسب   بعلبم  خببيًرا  ،الأد  في متبحرًا الليل ويقوم

 وتعلبة  ،ف  كل في العلم وطبقات ،سفيا  أب  آل نس  في العجلا  وقبسة ،والمؤتل 
 العبلاء  أبب   علبى  فيبه  ردَّ القبارح  وصبهلة  ،الثمينة والدرة ،العراق ساك  إلى المشتاق
  .(5)عنه وأخا الجرجان  القاهر عبد لق  إنه وقيل (،الزند سقط) كتابه في المعري



 د. وئام محمد أنس

 77                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

 بب   المحاس  أب  الصف  اقتراح سياق في – راسةالد موضوع - القصيدة وتأت 
 ليبني ضيافته في ويقيم ،هماا  إلى أصفها  م  ينتقل أ  ،الشاعر على النيرمان  خل 

 ذلبك  إلى الشباعر  فأجابه ،والاقتباس للاستفادة ومظنة ،للناس مثابة تكو  مدرسة له
 هباه  ضبمته  ومبدح  بشبكر  المدرسة ببناء الوعد م  باله ما وقابل ،هماا  إلى وتحول

: ثانيًبا  ،الفسيفسباء  مكونبات : أولًا: محباور  ثلاثبة  علبى  بحثب   وسبيكو   .(6)القصيدة
  .الجمال  التشكل: ثالثًا ،الدلالية العلاقات

 .الفسيفساء مكونات: أولًا

 مب   كلبها  لبيس  العناصبر  هباه  ،عناصر عدة م  نص أي في الفسيفساء تتأل 
 نصبو   مب   بعضبها  ذاكرته استعارت فقد ،نظمها الاي هو كا  وإ  الشاعر ابتكار
 هباه  أهبم  ومب   ،الفني البناء وإعادة التحاور بغرض الشعري نصه إبداعه على سابقة

 : يأت  ما العناصر

 .الكلمات -1

 شباعر  علبى  حكبر   الكلمبات  وهل؟ الكلمات خلال م  الحوار يحدث كي  
 وتلبك  وارالحب  ذلبك  معيبار  ومبا ؟ منبه  اسبتعار  قبد  لبه  التبال   أ  نحكبم  حتى ،بعينه

 وكونها ،قبل م  دائمًا استعملت قد الكلمات كو  على الأمر يقتصر لا "؟ الاستعارة
 علبى  واحبدة  حالة في ،لومست قد نفسها " الأشياء " إ  بل ،سابق استعمال آثار تحمل
. (7)" يصبادفها  أ  في المرء يخفق لا أخرى خطابات قبل م  ،السابقة حالاتها م  الأقل
 م  فيها الشاعر يتنا ، المحدث النص داخل الكلمات كل بأ  نزعم أ  نستطي  فلسنا

 أشبكال  لإنتباج  مرتكبزًا  تمثبل  البتي  الكلمات بع  هناك وإنما، نصو  م  سبقه ما
 أو الواحبد  البيبت  في دلاليبة  علاقات لإقامة نواة تشكل فه  وبالتال ، متعددة دلالية
 (8):الأبيوردي قصيدة مطل  في ذلك نرى. البيت 
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 تيحببتل لببداء في الفببؤاد عُضببال  أُ 
 

 ربًببا بالظببباءع العبباطلاتع حببوال     
. (9)هُيب   أو قُبدرر  أي الش ء له وأُتيح، تهيأ يتيح الش ء تاح: العر  لسا  وفي 

 البيبت  داخبل  وإيحائيبة  لغويبة  علاقبات  لعقبد  مُنطلقًبا  " أُتيحبت  " الكلمة شكَّلت فقد
 (10):الخمر وص  في يقول بيص حيص فالشاعر. وخارجه

 أُتيحببت لمشببعوف الفببؤاد مُدلَّببه   
 

 رمته الغبوان  عب  قسب ر التصبرم     
 (11):الفور سياق في الجعدي النابغة ويقول 

 أُتيحت لبه والغبميح يحتضبرُ الفبتي     
 

 وم  حاجة الإنسا  ما ليس لاقيبا  
 (12):الخفاج  الحمير ب  توبة ويقول 

 وَلببوع  أُتيحببت للفببؤاد ولم تكبب   
 

 ااك سببرائرُهتُنببال علببى عفببو  كبب  
 (13):محبوبته ع  حديثه في الطرماح يقول وكالك 

 أُتيحببت لببه أم اللببهيم ومببا تببني  
 

 علببى فبباج   تغببدو إذا لم تَببروَّح    
 تعلقبت  4، 2، 1 الأبيات وفي. الشواهد لهاه جامعة للمجهول البناء صيغة إ َّ 

 وردي تعلقبت ببب  ، لك  في بيت الأبي3لام الفعل " أتيحت " باات الشاعر، وبفؤاده في 
، البداء / المحبوببة : بينهمبا  الفوارق تزيل للداء الإتاحة فانتسا ، " عضال الفؤاد في "داء

، الدهر أبد يزول لا مزم  هو إنما مؤقت داء وليته، الشاعر نفس في لداء تحولت كأنها
 إنما، الأربعة الأبيات في كما المحبوبة إلى ينتس  لا " أتيحت " الفعل أ  ذلك م  والأكثر
 ذكريات استدعت مثير إلى تحولت بدورها الربا وهاه، ظباء تحوي التي الريحبا إلى ينتس 
 لنبا  مثَّبل  قبد ، للاات الفعل انتسا  في المباشرة عدم أ  شك ولا، محبوبته م  الشاعر

 أضبنت  البتي  المعانباة  تلبك  وبالتبال  ، ومحبوبتبه  الشاعر ب  تفصل التي المسافات تلك
 . دواء له ليس اءد وأورثته الشاعر
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 عنصبر  في الأربعبة  الأبيبات  مب   الأبيبوردي  بيت تقاط  فقد أخرى جهة وم 
 الحلب   م  الخاليات/ العاطلات الظباء مشهد استدعى الأبيوردي بيت فف . " "المفارقة
 له أُتيحت الاي الوقت في، بيص حيص وعند. والمتزينة المتحلية محبوبته صورة والزينة
 النابغبة  وعنبد . ببالاً  له تلق ولم الفتيات بقية عنه انقطعت، محبوبته إلى ترمز التي الخمر
 وبينما. عليه المنال وبعيدة له متاحة غير أخرى حاجات فهناك محبوبته له أُتيحت بينما

 قلب   مثبل  مثلبها ، المنال سهلة ليست ذاته الوقت في فه ، توبة لفؤاد المحبوبة أُتيحت
 . محبوبته إلا ينال لا الاي الشاعر

 عبر وقد، عنده تستقر لا فإنها له أُتيحت قد " اللهيم أم " أ  رغم الطرماح وعند
 وكأ  حركتها عكست التي " تروح – تغدو – تني " المضارعة الأفعال بواسطة ذلك ع 

 . الأصل م  بها يظفر لم الشاعر
 (14):الأبيوردي قول ذلك ومثل

 وحُببزتُ نببدىً مببا شببانه بمطالعببهع  
 

 لم يشبببنه مطبببال  وحبببازَ ثنببباءً   
 وجاءت. (15)والضم، والجم ، التفرد بمعنى العر  لسا  في " حوز " مادة وردتل 

 قول الأولى فم ، المادية والأشياء القيمية المعان  جم  ع  معبرة، قبله م  شعر في المادة
 (16):المرتضى الشري 

 وأنببَ  مببا حُببزتُ الفوببارَ مغرربًببا 
  

 قاكمببا حُزتُببه دو  الأنببام مُشببرر   
 (17):الحمدان  فراس أب  وقول 

 حتببى اعترفببتُ وعببزتني فضببائله 
 

 وفات سقبًا وحاز الفضبل منفبردا   
 (18):الصنوبري قول الثانية وم  

 علبببى أنببب  وإ  حبببزتُ الثريبببا 
 

 فلسبببتُ أُقببباسُ بعبببد إلى تراببببه  
 (19):المرتضى الشري  وقول 

 وحببباز الملبببكث لا إرثًبببا ولكببب  
 

 ابحبببد السبببي  قسبببرًا واغتصببباب 
 



 قراءة في لامية الأبيوردي القصيدة الفسيفساء

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          80

 فيبه  الباي : حبزت ( ز، و، ح) الفعبل  صبورت   بب   جمب   قبد  الأبيوردي لك 
 ولعبل ، الممبدوح  إلى الحبوز  انتسا  فيه الاي: وحاز، الشاعر ذات إلى الحوز انتسا 
 معبان   مب   أ  ولاسبيما ، الممبدوح  ذات مقاببل  ذاتبه  يجعل أ  ذلك م  أراد الشاعر
، شبيئًا  لااتبه  يجعل أ  دو  بالثناء مدوحالم ينفرد أ  الشاعر يرد فلم، الانفراد( )الحوز

 في - نستأنس ولعلنا، الممدوح إياه منحه الاي( الندى) هو الش ء ذلك كا  ولو حتى
 أجبداده  خلافبة  بإعبادة  وحلمبه ، بنفسبه  اعتبداده  م  الشاعر سيرة في ورد بما – ذلك

 . الأموي 

 ليبب   وذلبك ،  والحسب  القيم : العالثم  ب  بيته في جم  قد الأبيوردي إ  ثم
 لمبا  ومبتمم  مكمبل  يحوزه ما بأ َّ وليوح ، جهة م  الحياة في سويًّا وجودهما ضرورة

 . أخرى جهة م  الممدوح يحوزه

 .التراكي  -2
 إعجباز  عليهبا  وعلقبوا ، ببه  جبديرة  ه  ما الاهتمام م  التراكي  القدماء أولى

 الباي  القطب  و، عنبه  الكشب   في عمبدة  البنظم  وجعلوا، عليه بها واستدلوا القرآ 
 مبدار  مثَّلبت  قبد  والاتبباع  الإببداع  مسبألة  أ  ويببدو ، المعجز الكلام صور يستوع 

 جسبرًا  يصن  أ  الأبيوردي حاول ولاا. (20)تجادلهم ومحور، بالتراكي  القدماء اهتمام
 أنتجبه  مبا  في المتمثبل ، الشبعري  النمبوذج  وبب   الشعري نصه ب  الفني التواصل م 

 (21):قوله ذلك أمثلة وم ، الأوائل الشعراء
 ابني نزار  ع  جدوديَ بعدما سل  
 

 سمعتع ببأس  إذ هبززتُ نعصبال    
 عبدة  عليها بُني قد(، الفاعل) المواطبة ياء + سل: الأمر فعل م  المكونة فالجملة 

 وبعب  (، جبدودي ) عنبه  والمسبؤول (، نبزار  اببني ) المسبؤول : أهمها، تعبيرية عناصر
 . نصال ( هززتُ – أس بب )سمعتع السردية الأحداث
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 العروضبية  الرتببة  علبى  تتفبق ، الأوائبل  عند الشعري النموذج في الشواهد إ 
 المفرد/ المواطث ع) الفعل له يتعدى الاي المفعول وفي(، البيت في المطل ) الطل  لفعل

 يتبأخر  قبد  الرضب   الشري  عند فالمسؤول. العلاقات نظام في تختل  لكنها، المؤنث(
 (22):عنه لمسؤولا عليه ويتقدم

 سببل  عبب  فمبب  فصببل الخطببا  وعبب  يببدي  

 

 

 رماحًببببببا كحيَّببببببات الرمبببببببال طببببببوالا  

 (23):المتنبي عند الأمر وكالك 
 سببببل  عبببب  سببببيرت  فرسبببب  وسببببيف    

 

 

ـــــــــــــــــا        ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــاق و   م    ورمح
 

 عنبده  التركيب   ورد فقبد ، الرتببة  مسألة في عنترة م  الأبيوردي يتفق ربما لكنه
 (24):مرات ثلاث
   سبيف  ورمحب  عب  قتالبب     سل

 
 همببا في الحببر  كانببا لبب  رفاقببا   

 سل  فزارة ع  فعل  وقبد نفبرت   
 

 في جحفل  حافل كالعارض الهثطثل  
 سل  يا عببلُ قومَبكع عب  فعبال       

 
 ومَبب ل حضببر الوقيعببةث والطبببرادا  

 في وواقعب   فبني  مغبزى  لبه ، والمتبنبي  الرضب   الشري  عند الرتبة اختلاف إ  
 ولأ ، والبلاغبة  الفصباحة  علبى  اهتمامبه  ينص يح الرض  الشري  فلأ ، ذاته الوقت
 تقبديم  كبا   فلباا ، وملكًبا  وزيبرًا  أو أميًرا يكو  لأ  مؤهلًا سيرته في يرى كا  المتنبي

 مسبألة  في يشبتركا   فالاثنبا   والأبيبوردي  عنترة عند أما، المسؤول على عنه المسؤول
 اب  لكونه أبوه له يتنكر كا  فعنترة، لها مارؤيته اختلاف م  " النس  " وه  ألا واحدة

 الاي الأول البيت عدا، " قومك – فزارة ": وبالشهود بالإعلا  اهتمامه فجليح ولاا، أثمَة
 ورأس بطولاتبه  عب   لتعببر ؛ " رمحب   - سيف  ": الحر  أدوات م  فيه الشهود جاءت

 . الحياة في ماله
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 مجبد  إعادة إلى يطمح إنه إذ عتزازوالا الطموح له يعني فالنس  الأبيوردي وأما
 عنبد  الشبهود  أ  ونلاحظ، " نزار ابني ": شهود إلى أيضًا يحتاج فهو ولاا؛ الأموي  آبائه

 جباء  وقبد . " نبزار  – قومبك  – فبزارة  ": العشبائرية  أو بالقبليبة  متعلقبة  والثان  الأول
 لأنبه  " فعبال   - فعلب   " عنترة عند فهو، المغزى ذلك م  متناغمًا عندهما عنه المسؤول

 فالمسبؤول  الأبيوردي أما. نسبه في الاتهام/ الفراغ ويملأ النقص يسد معادل إلى يحتاج
 لإعبادة  وسبعيه  شبعره  يمبلأ  الباي  الأموي بنسبه فوره م  يتسق " جدودي " عنده عنه

 . الأموية الخلافة

 في سمتات ربما " سل  " التركيبية الصيغة في تمثلت التي الإنجازية فالصيغة وهكاا
 كبا   سبواء  المتلقب   معتقدات في تأثير م  عنها ينتج وما، التعبيرية بالقوة السياق هاا

 بالباات  متعلقبة  حياتية صورًا لرسمها ذلك يكو  وربما. (25) مؤملًا أم حقيقيًّا التأثير
 . وإيحائية لغوية علاقات إنتاج لإعادة الواسطة بمثابة كانت وأنها، المبدعة

 (26):كالك الأبيوردي ويقول
 ولا تنكري ما أشتك  مب  خصاصبة  

 
 عرفبببتُ بهبببا البأسببباءَ منبببا ليبببال   

 (27):الروم  اب  ويقول 
 أشبببكو إليبببك خصاصبببة وتجمبببلًا 
 

 قببببد برَّحببببا ببببب  أيَّمببببا تبببببريح   
 (28):الرض  الشري  ويقول 

 مللتُ مقام  غير شبكوى خصاصبة   
 

 وإنمبببا لأمبببر مببببا أمبببليح مقبببام     
 (29):الكميت ويقول 

 ر يشبكو مبا ببه مب  خصاصبة     تضوَّ 
 

 وكاد مب  الإفصباح بالشبكو يعبر ُ     
 في وردت البتي  نفسبها  التراكيب   هباه  م  تركيبه استقى الأبيوردي يكو  ربما 

 المعيبار  هب   الشباعر  ذاتية لك ، " خصص " و " شكو " المادة حيث م ، السابقة النماذج
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 الصيغة تلك م  حواره رغم فالأبيوردي، اللغوية اختياراته في إليه احتكم الاي الفني
، أفتعبل / وز  على " أشتك  " صيغة آثر فإنه، اشتقاقاتها وتعدد تصرفها على التركيبية

 إلى بالإضبافة  هباا ، الشبكوى  إظهبار  تعبني  أنهبا  الأخرى الصيغ بقية على تزيد وه 
 عمبوم  علبى  التأكيبد  أفباد  وقبد ، " لا " النهب   أداة بعبد  جباء  الباي  " مب   " الجر حرف

 فقبره  بسب  الشاعر معاناة ومدى الخط  بفداحة يوح  ذلك أ  شك ولا، ""خصاصة
 مداراتببه يسببتط  فلببم الشبباعر يحتملببه لا أصبببح الأمببر ذلببك أ  لدرجببة، وحاجتببه

 وذلبك  الحاجبة  هباه  أ  ذلبك  م  والأكثر، الشوصية أسراره م  كثسعرٍّ به والاحتفاظ
 . لها عنوانًا وصار حياته كل شمل قد الضنك

 الشبطر  في الجملبة  مكمبلات  إلى اللغوي التركي  في الشاعر تصرف امتدَّ وقد
 للتنغبيص  وسبيلة  كانبت  إنمبا ، الشاعر ذكره ما على الخصاصة ضرر يق  فلم، الثان 
 في "منبا"  والظبرف  "عرفبت"  الفعل أسهم وقد، حياته صفو ولتعكير، أموره بقية في عليه

 أسبهمت  وهكباا . قبل م  ايعهده فلم الشاعر على جديدة السوداء الحالة هاه جعل
 . يحياه الاي واقعه ولطبيعة، ذاته لمكنونات صورة رسم في اللغوية الشاعر اختيارات

 .الفني التصوير -3
 الاستعارة التصويرية. 3-1

 استعارة هناك إذ، الاستلزام مبدأ يحكمها نسقية داخل الاستعارات هاه تتأسس
 لتصبورات  تشبكيلاً  تُعد الكب وه . عنها مستلزم مقول  تفري  وهناك، كبرى أو أُم

 البشر ورابطًا لأجزاء العالم؛ أي إنها مكور  م  مكونات الاه  البشري بها نحيا، وبهبا 
 وقبد  .(30)متباعبدة  تببدو  البتي  أشيائه ب  الحدود ونختزل العالم ونمقول أفكارنا نوضح
 حبوار  عب   الناتجبة  والتوالبدات  التفرعبات  بعب   يمثبل  لأنبه  المصبطلح  هاا اخترت

 يقبول  نجده فمثلًا، عليه السابق  الشعراء نصو  م  – نصه خلال م  – بيورديالأ
 (31):قصيدته في
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 وهببب َّ مبببلاح  غبببير أ َّ نبببواظرًا 
 

 زلَّبببتل بهببب َّ نعبببال  ، تبببديرينها 
 
 

 إلى تحتباج  البتي ، الحيباة  مفبردات  مب   ش ء كأنها المحبوبة نواظر جعل فالشاعر
 إدارة وإدارتبه  الشب ء  ذلك في التحكم في بوبةالمح نجحت فقد وبالتال ؛ وتخطيط إدارة

 " تبديرينها  نبواظرًا  " فبب  ولباا ؛ كبائ   أي أو ش ء أي على تسليطه م  تمكنها، مُحكمة
 أب  ب  عمر قول ذلك في ومثلها، الاستعاري اللو  ذلك إلى انتسابها في الأصل عُدَّت
 (32):ربيعة

 فببإ  جمحببت عببني نببواظرُ أعبب    
 
 

 هبببا والجبببآذر رمبببَ  بأحبببداق الم 
 
 
 

 لالك فروع فه  ذلك ع  الناتجة المؤثرات أما، والتسليط التحكم هو فالأصل
 في ذلك نرى. الشعري" "النموذج عليه أطلقنا ما ضم  ومتواترة مندرجة وه ، الأصل

 (33):الروم  اب  قول
 فتى يتق  لحظ العيبو  ويرعبوي   
 

 ويغشببى رمبباح الخببط مشببتبكاتع  
 
 

 (34):تمام أب  وقول
 أنبببا مببب  لحبببظ مقلتيبببه جبببريح

 
 أتبببببداوى بعَبببببببرة ونحيببببب ع  

 
 

 (35):فراس أب  وقول
 رشبببأ إذا لحبببظ العفيبببَ  بنظبببرة   

 
 كانببببت لببببه سببببببًا إلى الفحشبببباءع 

 (36):الصنوبري وقول 
 يسببل مبب  الجفببو  سببيوفَ لحببظ     

 
 بهبببا يبببدعو القلبببوَ  إلى البعبببراز     

 
 أو، أخلاقب   سبلبي  تغبير  أو، جبراح  مب   عنها ينتج وما، النظرات تلك فاتقاء

. السبابق  الاستعاري الأصل ع  متفرع ذلك كل، القتال إلى مستعدة سيوف إلى تحولها

 . نعال " به َّ "زلَّت وهو، الأصل إلى الفروع هاه م  فرعًا ضمَّ قد نفسه والأبيوردي
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، بالبدلالات  النص اكتناز ليدعم التشرذم وذلك الاستعارات في التضام هاا إ 
 . الاستنساخ ومجرد الحرفية شبهة ع  المحدث بالشاعر ويبتعد

 .الإبدالية الاستعارة 3-2

 اصبطلح  الباي ، الاسبتعاري  اللو  هاا ب  لأفرق المصطلح بهاا توسلتُ وقد
 بلفبظ  فيهبا  يُصبرح  التي المطلقة الأصلية التصريحية بالاستعارة العر  "البلاغيو  عليه

 (. صويريةالت الاستعارة) السابق اللو  وب  (37)به" المشبه

 (38):الأبيوردي يقول
 ولا تقبل  قبول العباول فتنبدم    

 
 إذا قطعببتل عنببكع الوشبباةُ حبببال  

 
 

 يحبارها  فهبو  ولاا، كالحبل محبوبته وب  بينه والوصل المودة الشاعر جعل فهنا
، تمبام  أبب   عنبد  مختلفبة  تكو  ربما الوشاة طبيعة لك . الحبل هاا الوشاة يقط  أ  م 

 (39):عملهم آلية تختل  وبالتال 
 بعببدما أصببلتَ الوشبباةُ سببيوفًا   

 
 قطعبببتل فيَّ وهلببب  غبببيُر حبببدادع  

 
 

 تمثلت الموالفة لك (، قطعت – الوشاة) الصورت  مفردات بع  تناظرت ربما
 في المحبوري  الفعبل  الأبيبوردي  عند فهو، "قطعت" للفعل والدلالية النحوية الوظيفة في

 دوره أ َّ أي، " سيوفًا " لكلمة النعت جملة رأس ىعل جاء فقد تمام أب  عند أما، الصورة
 النحويبة  فالوظيفبة ، "أصبلت"  المحوري الفعل به قام الاي الرئيس الدور بعد ثانويًّا جاء
 الباي  الجرم أساس أ َّ وه ، دلالية وظيفة عليها ترت  "قطعت" للفعل الأبيوردي عند

 فأسباس  تمبام  أبب   عند أما، يح  مَ  وب  بينه العلاقة الوشاة يقط  أ  الشاعر يخشاه
 . للقط  والاستعداد غمده م  للسي  الوشاة تجريد هو الجرم

 عنبد  المقصبدية  اختلاف الشاعري  ب  الموالفة تلك وراء الداف  أ  رأي  وفي 
، محبوبته وب  بينه العلاقة قطعهم في الوشاة لفعل رؤيته تمثلت فالأبيوردي، منهما كلٍّ
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 هو تقطيعه ومحاولة، إليه السيوف توجيه مجرد على لهم رؤيته تصرتاق فقد تمام أبو أما
 . مدوحه وب  بينه والوصل المودة حبل وليس

 .الإيقاع -4

 أتبت  قبد ، معهبا  الشباعر  محاورة رصدتُ التي النصو  في الأعم الأغل  إ  
 الإحصائيات بع  م  ذلك يتسق ربما، المتحاور/ الشاعر نص مثل الطويل بحر على
 العصور حتى الشعراء دواوي  في المستودمة للأوزا  الطويل بحر تصديحر دترص التي

 . (40)(عشر الحادي حتى الهجري السادس القر  م ) المتأخرة

 مبب  لببيس فالمببدح، المببدح/ القصببيدة وغببرض يتناسبب  البحببر هبباا ولعببل 
 ذاتبه  الوقبت  في والبحبر ، القلو  لها وتضطر ، النفوس لها تنفعل التي الموضوعات

 . (41)أشجانه خلاله م  الشاعر يبث، الشديد والحز  والجزع اليأس وحالة سقيت

 الدكتور عليه يطلق ما وهو، الإيقاع م  العروض  الحد بالك يتعلق ما وهناك  
 في وتتحقبق  – تعببيره  حد على – تقايس وه ، الوزنية" النموذجية "الصيغة حيزم أحمد

 إطاريبة  صبورة  خصائصبها  وتبوفر ، مقطعه أو البيت مطل  في إ ل، لازمة لغوية وحدة
  .(42)متعددة إنشائية تجار  إليها ترتد جامعة

 المطل . 4-1

 (43):الأبيوردي يقول
 سيري إليك على البوجى  فلا تنكري

 
 ركائبببَ  لا يُبببنعل  غبببيَر ظببببلال    

 مبنهم ، الأبيوردي قبل شاعر م  أكثر عند تواترت تنكري" "فلا الوزنية فالصيغة 
 (44):يقول إذ، ض المرت الشري 

 فبببلا تنكبببري لونًبببا تببببدلتُ غبببيره
 

 كمسبببببتبدعل  بعبببببد البببببرداء رداءا 
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 (45):الخياط واب 

 فلا تنكبري مبا أحبدث البدهرُ إنمبا      
 

 نوائببببه أقبببرا  كبببلر فتبببى قثببببرلم     
 (46 ):المعز ب  تميم وكالك 

 فلا تنكري أ  رحتُ وحبدي مفبردًا   
 

 وأ  بببتيح يقظببا  الحعجببا غببير نببوَّام    
 صبيغة  خلالهبا  م  تواترت التي الأبيات تلك ب  الوز  في التشاكل هاا مرغ  

 متعبددة  لبرؤى  مُرتكثبزًا  كانت فإنها، الطويل وز  على جميعها جاء حيث، تنكري" "فلا
 المحبوببة / المواط  في اتفاقها رغم الصيغة إ . أصحابها الشعراء ذوات اختلاف على

 أ  ب  فه ، الخطا  مدلولات في اختلفت افإنه – الأيام فالمواط  تميم بيت عدا –
 بالمشبي   بالاعتراف مطالبتها وب ، المشاق وتكبده إليها الوصول في المح  عنت تثبت
، المتبيم  العاشبق  بجسبد  والنوائ  الخطو  فعلته ما إثبات وب ، العاشق أصا  الاي
 على تهاقدر ومدى ومفاخرها الاات بطولات سرد وب ، قيمته م  يقلل لا هاا وأ 

 . الدهر أيام تحدي
 لا أنهبا  إلا الموقعبة  التعبيريبة  الوحدات "م  ضربًا تُعد الصيغة هاه فإ  وهكاا

 مبا  أو، القصبيدة  في الاطراد م  لها يكو  وما، البيت في توزيعها هيئة حيث م  تعنينا
 والبدة  صبورتها  تكبو   أ  يهمنبا  وإنمبا ، خبا   خطبا   في وظبائ   مب   ببه  تنه 

 تنبافح ، حجاجيبة  الصبيغة  تلك خلال م  تبدو فالاات .(47)متنوعة" يةتعبير لتفريعات
 يبرى  أو الرؤيبة  تلبك  عكبس  يبرى  الآخر كا  وإ  حتى، وللكو  للحياة رؤيتها ع 

 وسبائلها  اخبتلاف  علبى  – تبزعم  فيمبا  – القبوة  برداء متلبسة تبدو وكالك، تهافتها
 . تح  مَ  إلى وتزلفها ضعفها خلال م  ذلك كا  وإ  حتى، وكنهها

 .المقط  4-2

 فهبو ، الكلام تصري  في الحاكم عددناه وقد، وخاتمته البيت في جزء آخر وهو
 أبب   لاميبة  إنتباج  الأبيبوردي  بإعبادة  لالك ونمثل. (48)مرساه وإليه بدايته يحدد الاي

 (49):مطلعها التي المعري العلاء
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 طببرب  لضببوء البببارق المتعببال    
 

 ببغببدادَ وَهلنًببا مببا لهبب َّ ومببا لبب    
 
 

. بغبداد  وبب   بينهبا  ويقار ، المعرة وبلدته الشام وطنه إلى العلاء أبو يح  وفيها
 (50):مطلعها التي البحتري للامية الأبيوردي إعادة ذلك ومثل

 عسببتل دعمَبب   بببالأبرق  خببوال    
 

 تببرديح سببلام  أو تُجيببُ  سببؤال   
 
 

. لأصبدقاء ا مب   بالشبكوى  ثنَّى ثم بالغزل بدأها السلاط  لأحد مدحية وه 
 (51):مطلعها في يقول الرَّفَّاء للسري هجائية وكالك

 إلام يببرومُ الحاسبببدو  نضبببال   
 

 وأيمببانهم في الرمبب  دو  شمببال   
 
 

 يبردد  بالسبابق  متبأثرًا  اللاحبق  فيبه  يبدو، اترباع  إجراء المقاط  إنتاج إعادة "إ 
 .به منفعلًا صوته

، فيبه  أثبره  يخلب   فنبه  مسبالك  إلى يرده أ  ويحاول، الأول يسوس وهو أنه إلا
 اللاحبق  يرتديح إلى السابق م  التاب . فهو فعبل تبأثر وتبأثير يببدو فيبه      صدى كرج  ويحدث
  .(52)الشعراء" مساءلات م  عليها تعاق  لما مفتوحة حية ذاكرة والمقاط ، تقبيحل وسيط

 الحدر نيرك ب  جم  أنه فقط ليس، " المقط  " مسألة في الشاعر لفتت التي المزية إ 
 أذ  يطرق ما آخر أنه هو إنما(، المكسورة اللام/ القافية – الطويل/ الوز ) العروض 

 البنيبة  تشبكيل  إعبادة  في إبداعه لممارسة مدعاة – شك بلا – وذلك، المتلق / السام 
 بشبعر  تبأثره  خبلال  مب   – الأبيبوردي  اسبتطاع  فقبد ، القصيدة ثَمَّ وم  للبيت الفنية

 الأغراضب   البناء لإعادة ذاته الوقت في ومنطلقًا مختتمًا المقط  م  يجعل أ  – الأوائل
 . ذاته الوقت في والدلال 

 .الدلالية العلاقات: ثانيًا

، الفسيفسباء  مكونبات  ضبم   أدرجبه  ولا بالحبديث  المحبور  هاا أفرد أ  رأيت
 ابقالس ب  النصية التفاعلات في الجوهري العامل تشكل الدلالة أ  م  أراه لما وذلك
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. نبص  لأي الفنية البنية تتشكل أساسها على التي وه ، الشعري الإنتاج م  واللاحق
 . التصرف و، والتباي ، التشاكل: ثلاثة العلاقات هاه وركائز

 .التشاكل -1

 مبا  في وتعمبم ، البنيوية الدلالية ميدا  في (1966) غرايماس ابتدعه مفهوم هو
 مقطب   انسبجام  في المساهمة الوسائل جملة إلى ويشير، الخطا  تحليل في استعماله بعد

 المشباركة  الألفباظ  ب  دلالية ملاءمة م  يحققه ما إلى بالإضافة وهو، رسالة أو خطابّ 
 نصب    كبم   هنباك  فلبيس  .(53)(النص إلى المرك  م ) المتنوع بامتداده يتسم، ملفوظ في

 أو مقطعًبا  أو بيتًبا   يكبو  فقبد ، دلاليًّبا  معبه  يتحباور  ك  المحدث للشاعر مسبقًا محددًا
 (54):الأبيوردي قول ذلك م . بأكملها القصيدة

 والقلُ  كله، عرضلَ  عل َّ الوصلَ
 

 فببأنَّى يبتغيبببَ  وصالببب  ، لببديكع 
 
 

 يخفبى  "وهبل  ربيعبة  أبب   بب   عمر رائية م  لمقط  الدلال  بالمضمو  تأثر الاي
 (55):فيه يقول الاي الساب  البيت م  المقط  هاا ويمتد، القمر"

 قببببد خلونببببا فتمببببن  بنبببببا   
 

 إذ خلونببا اليببوم نبببدي مببا نُسببر   
 
 

 : والأخير عشر السادس البيت وحتى
 وقبببد، قبببد أتانبببا مبببا تمنينبببا   
 

 والقثببباَر، غُيرببب  الأببببرامُ عنبببا  
 
 

 علبى  السابقة فالأبيات، السياق تعضيد التشاكل لالك الأبيوردي دعا ما ولعل
 المقارنبة  غرضبه  استحضار وهو، لها فداء حسانًا ابيضً لمحبوبته الشاعر يقدم البيت هاا
، غصبونًا"  ومسب   – ببدورًا  "طلعب   اللات  النسوة هؤلاء مقابل بحبيبته وهيامه حبه ب 

 والبرهنبة  البولاء  فبروض  لمحبوبتبه  الشاعر تقديم م  عنيناه ما ترجح مؤهلات وتلك
 النسبوة  دمشبه  يستحضبر  أ  الشباعر  على لزامًا كا  كله لالك. مشاعره صدق على

 السبياق  يوجبه  أ  أراد الأبيبوردي  أ  ذلبك  إلى أضب  . ربيعة أب  ب  بعمر المتيمات
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 وقد، أقرانها ع  وتميزها محبوبته بتفرد الصريح ثم، الضمني بالاعتراف للمتلق  ويمهد
 (56):قوله في البيت هاا بعد التصريح ذلك وجدنا

 وهببب َّ مبببلاح  غبببير أ  نبببواظرًا 
 

 نعالبببب  زلَّبببتل بهببب َّ، تبببديرينها 
 
 

 في ربيعة أب  ب  عمر عند السردي للمشهد اختزاله في الشاعر براعة تبدو وربما
 نحو داخله الكامنة المشاعر لتلك تكثي  فيها التي، الوصل" عل َّ "عرض  الخبرية الجملة
 دلالبة  ذلبك  وفي، والغبرام  العشبق  مفهوم م  الحس  الجان  لمقاومته وإبراز، محبوبته

 في الماضب   صيغة ولعل، الفتيات/ الآخر الجنس لدى فيه مرغو  أنه رغم قوته على
 الجملبة  وكبالك ، الأول البنص  في السردي المشهد ذلك م  اتَّسقت قد "عرض " الفعل

 الحبوار  ذلبك  مب   المسبتقاة  المحوريبة  النتيجبة  أثبتبت  البتي  لديك" كله "والقل  الاسمية
 . المحبوبة سوى بأحد متيمة ليست الشاعر ذات أ َّ وه ، الدلال 

 .التباي  -2

 التقاء: طرف  على يدور، القديم الشاعر م  الُمحدَث الشاعر يقيمه حوار وهو
، معهبم  التمباه   محاولة أو سابقيه ع  بالنقل يكتف  لا هنا المحدث فالشاعر، وافتراق

 متناسبقة  تبأت   إنما، للموالفة مخالفة ليست وه ، ذاته تعكس أخرى رؤية ليكور  إنما
 قبول  ذلبك  مب  . والحيباة  للكو  رؤيتها وتعكس، النفسية الاات وخلفية لسياقا م 

  (57): الأبيوردي

 إذا زُجببرت مببنه  وجنبباءُ خلتهببا
 

 ذاتُ عقببال ، وقببد مسَّببها الإعيبباءُ 
 
 

 بعدها رغم العهد على زال ما وأنه، لمحبوبته ووفائه حبه إثبات سياق في الشاعر
 ومب  ، وعنبت  مشبقة  مب   لبه  تعبرض  ومبا  يهاإل رحلته يعرض ولاا، عنه وانقطاعها

، النهار ارتفاع وقت سيَّرها التي، راحلته لها تعرَّضت التي المؤثرات إبراز لالك وسائله
 الخلبق  تامبة  – باعترافبه  – أنهبا  رغبم  الناقة هاه لك َّ، المش  كثرة م  خفها رقَّ وقد
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 غايبة  مب   معقولبة  يحسببها  النباظر  إ َّ حتبى  الإعيباء  أصبابها  قبد  فإنها، شديدة صلبة
 . اللغو 

 علببى السببابقو  الشببعراء صببورها، نفسببها الصببفات ذات الناقببة هبباه لكبب 
 (58):يقول إذ الرمة ذو منهم، لرؤيته مخالفة رؤى خلال م  الأبيوردي

 هببل تببدنينك مبب  خرقبباء ناجيبببةٌ
 

 وجناءُ ينجاُ  عنها الليلُ عُلكبومُ  
 
 

 (59):يقول حيث والحطيئة

 نبباءُ عدوُهبببامُقاَّفببةٌ ببباللحم وج
 

 علببى الأيبب  إرقببال  لهببا ووجيببُ  
 
 

 (60):نواس أب  عند وه 
 وجنببباءُ تكفببب  بالسبببير راكبَهبببا

 
 تحريبببكث سبببوط  وقولبببهُ حيهبببلل 

 
 

  (61):تمام أب  وعند
 فظللتُ حدَّ الأرض تحبت العبزم  في   
 
 
 
 

 وجنببباءَ تدنبببب  حبببدَّ كببببلر بعيببببدع 
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 

، طيًّبا  الزم  تطوي أنها لدرجة، جدًا سريعة الشعراء هؤلاء رؤية في الناقة فهاه
 تقبر   فهب   وكالك، والإسراع المض  على حثها في جهدًا يبال أ  راكبها يحتاج ولا

، البنص  بنبى  بب   وانسجامًا اترساقًا يُحدث أ  أراد الأبيوردي لك . البعيدة المسافات
 . طويرهاوت الدلالة تجاير في يسهم بما السياق ويكمل

 .التصرف -3

 يعطبل  لا الاشبتراك  هباا  "فبإ   الجامعبة  المعان  بع  في الشعراء اشتراك رغم
 المعنبى  صبور  لاخبتلاف  حظوظهبا  يبوفر  ذلبك  عكس على هو وإنما، الفرادة أسبا 
 مب   لغبوًا  الثاببت  الواحبد  المعنى ع  الحديث يجعل بما آخر إلى استعمال م ، الواحد
 في بيبنهم  والتفباوت  الفنيبة  الشبعراء  رؤى اخبتلاف  إلى ذلبك  مبردَّ  ولعلَّ .(62)القول"
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 قببول في ذلببك نببرى. والببدلال  اللغببوي التصببري  في ومقببدرتهم، الفببني التكببوي 
  (63):الأبيوردي

 ولكنني أرضى الغوايبة في الهبوى   
 

 وأحمببل فيببه مببا جنبباه ضببلال      
 
 

  (64):يقول حيث، معلقته في القيس بامرئ تأثر ربما الاي
 َ  الهوى سببل البردى  نواعم يُتبع 

 
 يَقُلَ  لأهبل الحعلبم ضبلَّا بتضبلال      

 
 

 نعومبة  أخَّباذات  سباحرات  بأنه َّ العاارى الفتيات بع  يص  القيس فامرؤ
 حتبى ، وحبه  غرامه  في ويوقعنه، إليه  ينظر م  كل بلبا  يأخا ، وليونة ولطافة
 عشباقه   يعررض ف، عزة ذوي وقومه  أهله  لكو  إما؛ والموت الهلاك سبل يسلكنه
، الهبوى  في مخباطر  يُعبد  ما على يُقدم  لأنه  وإما، شرفه  ع  دفاعًا والموت للهلاك

 علبى  سحره  يسلط  الأحوال كل في إنه . الفضيحة مخافة وَجدَه َّ يكْفُف  لا فه 
 إلى والحجبا  النهبى  درو  ع  وفعلًا قولًا فيصرفنهم، والحكمة والحصافة العقل أهل

 . (65)والغواية الجهالة مسالك
 هباا  يسبتعا   القبيس  امبرأ  ببأ   ضبمنيًّا  إقبرارًا  يحمبل  البيت هاا أ  شك لا
 مبا  وإذا. العاطفيبة  مغامراتبه  ضبم   تق  مغامرة ذلك يعديح بل، الغواية وتلك الضلال

 بواسبطة ، السبردي  الوصب   طريبق  عب   الاسبتعاا   ذلك أبرز قد القيس امرؤ كا 
 أحبداث  تلبو  أحبداثًا  يبرت   كبأنه   فتيبات ال هبؤلاء  صبور  الاي/ يتبع : الوحدات

 وجباذبيته   مبرحه   مبدى  يعكبس  حبواري  فعل وهو/ يقل  –( الهوى بعد الردى)
 الصبوت  ذروة وهب  : ضبلاً  – التاليبة  للوحبدة  المهاد ذلك كل شكَّل وقد، وجرأته 
 . والتقاليد الأعراف كسر يحاول الاي الإعلان 

 منهجًبا  الهبوى  في الغوايبة  اذهواتخب  ببل  باعترافبه  تصريحه رغم الأبيوردي لك 
، الغوايبة  تلك في تسب  لم  السردي الوصف  الجان  ذلك ع  يتغاضى فإنه، وسبيلًا
 مبتحملاً  التصبريح  وذلبك  الاعبتراف  هباا  شرعية منها ليستمد ذاته إلى يرتد وكالك
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 وقبد ، السببيل  هباا  سبلوك  بسبب   عاتقبه  علبى  يق  ضرر أي م  متنصل غير تبعاته
 مب   شب ء  إضبفاء  وفي، الغبزل  في العباري   مباه   تمثل في لمتكلما ضمائر أسهمت

 أحمل في المستتر الضمير – أرضى في المستتر الضمير – "ولكنني: ملامحه على الروحانية
 في المضب   على الاات بعزم أوحت التي المضارعة الأفعال ذلك عضَّد وقد. " ضلال -

 . أحمل" – "أرضى: الطريق ذلك

 .مال الج التشكل: ثالثًا
 الفسيفسباء  لعناصبر  وصبفًا  نقبدم  أ  حاولنبا  قبد  السبابق   المبحث  في كنا إذا
 علبى  نجيب   أ  المبحبث  هباا  في سبنحاول  فإننا، وخارجها القصيدة داخل وعلاقاتها

 اسبتطاع  كيب   أو؟ القصبيدة  داخبل  العناصبر  تلبك  تشبكلت  كي : وهو ألا، سؤال
؟ المبدعبة  ذاتبه  إلى ينتسب   مبا  وب  النص خارج م  استقدمه ما ب  يربط أ  الشاعر

 . والتوازي، الحجاج: محوري  تكنيك  خلال م  تتضح الإجابة رأيت وقد

 .الحجاج -1
 غلبتبه  أي حججتبه  حتبى  ومحاجبة  حجاجًبا  أحاجيحبه  حاججته: اللسا  في ورد

 البدليل : والحجبة ، الحجبة  نازعبه  وحجاجًبا  محاجَّبة  وحاجَّبه  بها أدليت التي، بالحجج
 المواطب   ويجادل، عنها يداف  المتحدث لدى قضية وجود يفترض وهو .(66)والبرها 

 إلى الشاعر يلجأ الشعري النص وفي. المواط  حجج تفنيد وبالتال ؛ إثباتها أجل م 
 أو الضبمني  المواطب   تهبم  ويفنربد ، الفنيبة  قضبيته  ليثببت  اللغة تقنيات كل استودام
 . نيةالف لتجربته النجاعة لتحقيق محاولة في، الحقيق 

 الأنف  مبدأ 1-1

 لنا يُقال ما نفهم بتطبيقه قانو  – صولة الله عبد الدكتور تعبير حد على - وهو
 في دلالتبه  مب   مبنطلق   الوضبعية  أو المقام ضوء في لنا يُقال الاي هاا دلالة ونحس 
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 لمباذا : قبيل م  سؤال إلى الملفوظ متأول يترجمه الناف  فقانو ، اللسان  المكو  مستوى
 فهو. (67)الوضعية أو بالمقام ذلك ع  الجوا  تحصيل في ويستع ؟ قال ما لمتكلما قال
 الألفباظ  متعبدد  مب   اختيبار  وهبو ، شباعريته  مب   الشباعر  تمك  إلى يرج  انتقاء إذ 

 . والتراكي 

 الزمني التألي  1-1-1 

 معجبم  مب   ألفاظبه  الشباعر  التقباط  رغبم  أنه نجد القصيدة لغة إلى بالنظر إنه 
 الألفباظ  خش  م  توليفة يصن  أ  استطاع فإنه، الصحراوية البيئة وم  لقديما الشعر

 النباس  يتبداولها  عصبره  إلى تنتس  ومفردات جهة م  وصعبها غريبها وم ، ورقيقها
 يضبم  أشبكالاً  منهبا  ويصبن   لغتبه  في يبزاوج  فهو، أخرى جهة م  اليومية حياتهم في

 (68):ذلك أمثلة م . بع  إلى بعضها

 ب تكب بم لا ذات الوشاح  ولولاكع ي
 
 
 
 

 ب  أدمعببب  بيلبببب  مبببموشبببحةً  
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 

 وأغضيتُ عيني ع  مهاهبا فلبم أُببل   
 

 لبببديها بعينبببب ل جببببؤذر وغبببزال    
 ولكببنني أرضببى الغوايببة في الهببوى   

 
 وأحمببل فيببه مبببا جنببباه ضلالببب      

 أ  نريبد  ما لنا يتضح، لثالثا البيت مقابل في والثان  الأول البيت  إلى فبالنظر 
 الجينبات  تحمبل  بوحدات الثالث البيت في الشاعر يأت  أ  الممك  م  كا  وقد، نثبته

 التكلب   يستط  فلم ذاته إلى ارتد قد الثالث البيت في لكنه، السابق  البيت  في نفسها
 .وعصره ذاته إلى انتسابها ع  معبرةً والتراكي  الوحدات فأتت مشاعره إبراز في

 التداع  1-1-2

 تستدع  لفظة فكل، الدوال ب  التداع  مسألة في أيضًا المبدأ ذلك يتضح وربما
، الملفبوظ  مكونبات  ب  الاتساق لتحقيق محاولة في الشاعر رؤية ع  لتعبر بعينها لفظة

: بب   (16) وفي، عضبال"  – الفبؤاد / "لبداء : بب   (1) البيت في نراه ما ذلك أمثلة م 
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، " العبزول / قبول  ": ب  (20) وفي، هوله"/ "خوض : ب  (19) وفي ،" خيالك/ "بطي 
: بب   (44) وفي، "/ نبزال "مصباليت : ب  (23) وفي، " حبال  – الوشاة/ قطعت " وب 

 عب   الشباعر  م  عدولًا يُعد الدوال ب  التداع  هاا إ . " ثناءً/ وحاز، ندى/ "حزت
 والأكثبر ، التركيب   مب   موضعه في  الأنس أنه فيه يرى، آخر ملفوظ إلى بعينه ملفوظ
 . السياق م  تناسقًا

 المجاز 1-1-3

 قواعبد  بخبرق  التوليدي النحو يسميه ما الكلام في يُحدث المجاز أ  افترضنا إذا
 وضب   يمكب   فإنبه ، البدلال   المكبو   في الإسقاط قواعد تظهرها كما الدلال  الانتقاء

 في وضبعه  يمكب   اسبتبدالاً  اعتبباره  علبى  لك ، النسق  النوع  العدول با  في المجاز
 . (69)غيرها إلى الحقيقة م  خروج فهو الجدول  العدول

 عب   العبدول  يعبني  الباي  الواسب   مفهومبه  – السبياق  هاا في – بالمجاز وأعني
 ذلبك  م . الحقيقية وغير المباشرة غير الدلالة إلى للوحدات والحقيقية المباشرة الدلالة
 فهبو ؛ غصبونًا"  ومسب   – ببدورًا  "طلعب  : الشاعر قول في يهالتشب: مثل، المشابهة علاقة
 الغصبو   مثل يجعلها وكالك، واستدارته وجماله نوره في البدر مثل بأنها محبوبته يشبه

 جديبدة  معلومبة  وهب  (  ) والرقبة  الجمال صفتي على أطلقنا فلو. وتمايلها رقتها في
 مب   الببدر  لأ  قديمبة  علومبة م وه ( أ) وغصونًا" "بدورًا على وأطلقنا، المواطث  على

 المعلومبة  عب   عبدل  قبد  الشباعر  أ  لوجدنا، لرقته متمايل والغص  جميل أنه البده 
 أدعى ذلك ويكو ، المواط  يصدقه ك ( أ) في القديمة المعلومة إلى(،  ) في الجديدة

  (71):الشاعر قول أيضًا ذلك ومثل .(70)الإنكار أو منه الاعتراض لعدم
 كبببأ  وجبببوههميهشيحبببو  للعبببافي 

 
 صببدور سببيوف حودثببت بصببقال     
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 لكب  ، المواطثب   يصبدقه  لب   ربمبا  مستبشبرة  ضاحكة منيرة وجوههم قال فلو
 بيبا   في أوقب   ذلبك  فلعبل ، مضبيئًا  معًا لا يكو  أ  لزم قد الثان  الشطر في به المشبه
 (72):قوله في الكناية ذلك ومثل. الحجة

 وأيقببب  أنببب  لا ألبببوذ بباخببببل  
 

 ا في صبببيانة مبببال يضبببير  عرضًببب 
 

 إثبات ضرورة رأى بل، بالبول الافتراض  به الُملاذ بوص  الشاعر يكت  فلم
 ويحبر   المبال  يصو  م  ب  تلازم هناك بالضرورة إذ " مال صيانة " للمواط  ذلك
 . بخيلًا يكو  أ  وب ، عليه الحر  وعدم العرض ضياع مقابل في جمعه على

 ندى" "وحزتُ (44) البيت في الشاعر قول في ثلتتم وقد، المجاورة علاقة وهناك
 وهبو  ذلبك  عب   ينبتج  بمبا  أتبى  لكنبه ، ماديًّا عطاء نال أنه يقصد الشاعر أ  شك ولا

(  ) وربمبا . الجديدة المعلومة( أ) بب وجاء القديمة المعلومة(  ) ع  عدل فقد، الكرم
 يمثبل  فبلا  هباا  وعلبى  ،تحفظًا أو اعتراضًا تثير أ  شأنها م  صفة أو ما حكمًا تمثل لا

 تببئيًرا ( أ) العنصبر  يمثل وإنما، ش ء لها يُدع لم لأنه لها اديحع  ما على حجة( أ) العنصر
 هنبا  يُعبديح ( أ) فعنصبر ، جديبدة  معلومة الناحية هاه م  فهو(  ) جوان  م  لجان 
 الضوء ليطتس هو هنا بالتبئير والمقصود. المال ع  المتسببة والمعنوية المادية للقيمة تبئيًرا
  .(73)المواط  إلى إيصاله المتكلم يريد الاي الجديد فهو، المعلومة في أهم هو ما على

  والفصل الوصل 2 -1

 القديمبة  البلاغبة  عليهبا  قامبت  التي الخطا  أصول م  أساسيا  أصلا  وهما
 جباء  فقبد  " للبلاغة حدًّا جعلهما م  هناك أ  أهميتهما م  بلغ وقد، كالك والجديدة

 ودقبة  لغموضبه  ذاك الوصبل"  مب   الفصبل  "معرفبة : فقبال  عنهبا  سُئل أنه بعضهم ع 
 . (74)البلاغة" معان  لسائر كمل إلا، أحد فيه الفضيلة لإحراز يُكمل لا وأنه، مسلكه
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 بب   البربط  بوظيفة تقوم وه ؛ الشرط أدوات القصيدة في الوصل أشكال م 
 قبول  ذلبك  أمثلبة  م . بينهما قةعلا وجود أو ارتباطهما المواط  يتصور ربما جملت 

 (75):الأبيوردي
 سببواجم تكفيهببا الحيببا وانهمالثببه 

 
 إذا انحلَّ في وُطث  الغمبام  عزالب    

 
 المواطب   يفباج   بالشباعر  فبإذا ، آخبر  ماء أي م  أغزر المطر ماء أ  فالظاهر

 الرببا  تكف  دموعه بأ ، درجته م  يقلل أو حبه ينكر كونه يفترض ربما الاي الضمني
 . منه أغزر بالتال  فه  وكثرته لمطرا

 فقبد ، " البواو  " حبرف  وتكبرارًا  ورودًا أكثرهبا  كا  وقد، العط  أدوات ومنها
 الباات  مواق  تُعدد جاءت مجملها في وه ، القصيدة في مرة وعشري  ثما  تكررت

 والبود  الحب   وسائل تنوع لتثبت وكالك، تح  بم  الوثيقة علاقتها تعكس التي المحبة
 . الممدوح/ المحبو  أو المرأة/ المحبو  كا  سواء جامدًا تقليديًّا ليس وأنه

 (76):الشاعر قول مثل في وذلك، الاستفهام أدوات ومنها
 فمبا لنسبباء الحب  يُضببمر  غثيلببرةً   
 

 ؟ مبا لهب َّ ومبال    ، سبتها العبوال   
 

 فيبه   يحكب  الباي ، السبردي  للسياق دعمًا مثَّلتا قد " ما – فما " الاستفهام فأداتا
 ذلبك  رفب   بمثاببة  جباء  قبد  هنبا  فالاسبتفهام ، ببه  الح  نساء تعلق مدى ع  الشاعر
 قبوة  تأتبت  وربمبا . المحبوبة ه  فقط بواحدة – ذاته الوقت في – تعلقه وإثبات، التعلق
 مبا  ظل في الإجابة للمواط  ترك إنما، السؤال  ع  يج  لم الشاعر أ  م  هنا الأداة

 . بها والإقرار الحجة بيا  في وآكد أشد ذلك ولعل، السياق يقتضيه

 (77):الشاعر قول مثل في وذلك، الاعتراض: أشكاله فم  الفصل وأما
 والقلب  كلهبه  ، عرض  عل َّ الوصبلَ 

 
 
 
 

  وصبببالفبببأنى يببببتغَ   ، لبببديكع 
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 



 قراءة في لامية الأبيوردي القصيدة الفسيفساء

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          98

 مب   الظباهر  أو الادعباء  صبوت ، الأصبوات  تعبدد  على "قائم هنا فالاعتراض
 الحب   نسباء  هيبام  هبو  فالظباهر  .(78)أخرى" ناحية م  الحقيقة أو الحق وصوت، يةناح

 إنمبا  لهب   ملكًبا  لبيس  قلبه أ  وه  المسألة جوهر يثبت أ  أراد الشاعر لك ، بالشاعر
 . لمحبوبته

 (79):الشاعر قول ذلك فم ، القصيدة في أدواته تعددت وقد، النف : أشكاله وم 
 اتقبت  فما رعت القربى قبريش ، ولا 

 
 
 
 

 عتببببباب ، ولم يكسعببببب ل لبببببالك  
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 

 أدوات تنوعت وقد، لمحبوبته خصاصة م  يشكوه ما إثبات سياق في هنا الشاعر
 وبب   المحبوبة تتصوره ما ب  الفصل يحاول الشاعر وكأ ، المنفّ  تنوع م  لتتسق النف 

 تبوح   " ما " فأداة، الأحداث لتسلسل تصورًا الثلاثة الأدوار جاءت وقد، واق  هو ما
 الماض  تفيد التي " لا " و، حدث أول وهو الماض  في كا  للقربى قريش رعاية عدم بأ 

 الشباعر  سبيتوجه  فبالضبرورة  السبابق  الحبدث  علبى  ترت  ما عكست، معًا والحاضر
 افقليتو ماض  إلى فتحوله المضارع الفعل على تدخل التي " لم " جاءت ثم، قريش لعتا 

 أ  يريبد  فالشاعر، مضى ما على أيضًا مترت  حدث وهو، السابق  الحدث  م  زمنيًّا
 . حاله يسؤ فلم حدث ما رغم أنه يثبت

 (80):الشاعر قول أمثلته وم ، القصر: أشكاله وم 
 فلا تنكري سيري إليك على البوجى 

 
 
 
 

 ركائبببَ  لا يُنعلبببب  غيببببر ظبببلال   
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 

 وخفهبا  قويبة  زالبت  ما فناقته، ادعائه في كاذ  الشاعر إ : الواش  يقول بمافر
 أو الافتراضب   – الواشب   ادعباءات  بب   ليفصبل  القصبر  أسبلو   جاء ولاا، غليظ

 إلى المشب   كثبرة  مب   يُبرى  لا يكباد  ناقتبه  خ َّ أ  وهو الأمر حقيقة وب  – الواقع 
 . العهد على زال ما أنه يثبت ما المحبوبة

 (81):الشاعر قول ذلك م ، الاحتراس: كالك أشكاله وم 
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 ه، أظنبببدود  مببب  دلال صبببوفيبببكع 
 
 
 
 

 صدودَ ملال  –على ما حكى الواش  
 

 فثلثجبببببببباً فتّانَببببببببةٌ دَعَجببببببببا 
 
 

 – لمحبوبتبه  حببه  إثبات سياق في – الشاعر أراد " الواش  حكى ما على " فجملة
 وفي، الواشب   ادعاء هو إنما، عاهادَّ ما هو ليس الظ  هاا أ  على يؤكد أ  خلالها م 

 فصبل  فهبو . بها ساء قد ظنه يكو  أ  محبوبته ذه  في لبس يحدث أ  منه خشية ذلك
 . هو اعتقاده وب  الواش  ادعاء ب 

 التوازي -2
 القصيدة في توفر وقد. (82)وموقعًا" صورة المتشابهة البنيات ه  المتوازية "البنيات

 بالجزئ  وأعني. الكل  والتوازي، الجزئ  التوازي :وهما، التوازي أشكال م  شكلا 
 : أنواعه أهم وم ، الواحد البيت مستوى على يتحقق الاي

 الصوائت توازي 2-1
 (83):بالقصيدة بيت أول في نراه وذلك

 أُتيحببت لببداء  في الفببؤاد عضببال  
 
 

 ربببا بالظببباء العبباطلاتع حبببوال    
 
 

 بمبدى  يبوح   ذلك ولعل، مرات ثما  " الأل  " المد حرف تكرار نلاحظ حيث
 وذكريات مشاهد نفسه في وحركت، الربا تلك رأى حينما الشاعر به يشعر الاي الألم

 . ومحبوبته جمعته
 الصوامت توازي 2-2

 (84):الشاعر قول في ذلك ومثال
 يحبببوط حماهبببا غلمبببة أمويبببةٌ   
 

 بخطيبببة  مُلبببس المتبببو  طعبببوال     
 في تبواز   كبالك  وبينهمبا ، " بخطية – يحوط ": في الطاء حرف تكرار نلاحظ فهنا 

 المبيم  حرف مقابل في، والإحاطة بالقوة يوح  الاي الإطباق حروف م  وهو، الموق 
 مب   الليونبة  اتسقت وربما، " المتو  – غلمة "، " ملس – حماها ": في بالليونة يوح  الاي
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، نهمسب  صبغر  بحكبم  بصبحبته  كبانوا  الباي   الصببية  ومب  ، " كوف  " بلدته ع  التعبير
 . بحوزتهم كانت التي الرماح نوعية م  وكالك

 المعجم  التوازي 2-3
 -الوصببل "، " موشببحة – الوشبباح  ": مثببل، اللفظيببة المشببابهة تببوازي ومنببه 
 فيبه  يتعمبد  تواز  وهو، " يشنه – شانه "، " خيال – خيالك "، " صدود – صدود "، وصال "
 مب   مرجعيتهبا  إلى ويحيبل ، علاقبات  مب   الملفبوظ  عناصبر  ب  ما إلى الإشارة الشاعر
 . خلاله

 "، " واصبلتها  – خبالفتني  "، " غوال – أرخصها ": مثل وذلك، التضاد توازي ومنه
 البتي  المفارقبة  تببرز  توازيبات  وهب  . " ثقال – خفي  "، " حيال – تلقح "، " رقة – غلظ

 لشبرط  جمب  المع التوازي افتقد وربما. وبالكو  بالناس علاقته في الشاعر لها يتعرض
 تشبكل  في حيبوي  ببدور  وتقوم مؤثرة تظل العلاقات باق  أ  إلا، الموض  في التكافؤ

 . النص بنية داخل العلاقات
 التركي  توازي 2-4

 معسلب َ  – بدورًا طلع  ": مثل، البيت داخل تركيب  ب  جزئ  بشكل يأت  وقد 
، تكسير جم  التمييز جاءو، النسوة نو  بهما وأُلحق ماضي  الفعلا  جاء فقد " غصونًا

 مبا ، الحسبنة  الفتيات هؤلاء صفات تعدد إلى يلفت موسيقيًّا إيقاعًا ذلك أحدث وربما
 إذ والليث – جاد إذ الحيا وباَّ " ذلك ومثل. أجلها م  – محبوبته لدى - تضحيته يثبت
 . الممدوح/ الغائ  ضمير مرجعية اختلاف "م  سطا
 (85):الشاعر قول مثل، بأكمله البيت مستوى على التوازي هاا يأت  وقد

 وحببزتُ نببدى مببا شببانه بمطالعببهع  
 

 وحببباز ثنببباءً لم يشبببنله مطبببال    
 اخبتلاف  مب   " حباز  – حبزتُ  " فب ، المشابهة علاقات على احتوى قد فالبيت 

 اخبتلاف  مب   " مطبال   – بمطاله " وكالك، " يشنه لم – شانه ما " وب ، الضمير مرجعية
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 بينهما أ  رغم " ثناء – ندى " الُمحاز اختلاف م  بير  والتضاد. أيضًا الضمير مرجعية
 . معنويت  قيمت  كونهما حيث م  تناظرًا

 في أسبهم  قد، الموق  في والتكافؤ الصورة في البيت وحدات ب  التشابه هاا إ 
 علاقبة  – يببدو  مبا  علبى  – وه ، والممدوح الشاعرة الاات ب  العلاقة حدود رسم
 فببالرغم ، ذاتبه  وينسى ش ء كل الممدوح يمنح أ  الشاعر يريد لا، الطرف  ب  تناظر

 ثنباء  إلى يحتباج  أيضًا الممدوح فإ ، الممدوح عطاء إلى ويحتاج اليد ضيرق الشاعر أ  م 
 يبؤخر  لم كبالك  الشباعر  فبإ  ، الشاعر إلى عطاءه يؤخر لم الممدوح كا  وإذا، الشاعر
 . له مدحه
 (86):يليه لايا البيت أيضًا ذلك ومثل

 فسقتُ إليبه الشبكر بعبد سبؤاله     
 

 وساق إلب َّ العبرفَ قببل سبؤال      
 معبالم  اتضباح  في أسهم دلال  تناظر عنه نتج قد ،والموسيقى الصيغ في فالتناظر 

  .النص داخل العلاقات
 : المقاط  مستوى على القصيدة في فيأت  الكل  التوازي وأما

  (14) :( 1) البيت م : الأول المقط 
 ( 16) (،15) :والثان  الأول المقطع  ب  والرابط

 ( 27) :( 17) البيت م : الثان  المقط 
 ( 32) :( 28) :والثالث الثان  المقطع  ب  والرابط

 ( 42) :( 33) البيت م : الثالث المقط 
 ( 45) :( 43) :الراب  المقط 

 فالشاعر ،آخر إلى ضمير م  الانتقال أساس على المقطع  التقسيم هاا يتأسس
 ضمير إلى عاد ثم ،الغائ  ضمير إلى ،المواط  ضمير إلى ،المتكلم ضمير م  انتقل قد
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 ببدء  تعمبد  الباي  الشباعر  هبو  الأول المقط  في – التعبير صح إذا – فالبطل .المتكلم
  .الممدوح الثالث وفي ،المحبوبة الثان  وفي ،وختامها القصيدة
 ،لمحبوبتبه  حبه إثبات ويحاول ،أشجانه يبث لالأو المقط  خلال م  الشاعر إ  

: مثبل  ،أخبرى  ضبمائر  مب   المقطب   يتولبل  ما ورغم ،العلاقة لتلك وفيًّا زال ما وأنه
  .ذاته إلى أخرى مرة يرتد يفتأ لا فإنه ،الملاح الفتيات على العائد "الغائ "

 كل بعد – فيه الشاعر يحاول ،تمهيديًّا والثان  الأول المقط  ب  الرابط جاء وقد
 .بالقليبل  منهبا  يقن  فإنه ذلك ورغم ،محبوبته على اللوم إلقاء – حبه لإثبات محاولاته
 – "أغضبيت : مثبل  فالأولى ،ومجردة حسية ب  ما تنوعًا يجد المقط  هاا لأفعال والناظر

 أقام قد ذلك أ  شك ولا ." واصلتها – خالفتني – أرضى ": مثل والثانية ،بعتُ" – أرى
  .التجريد وعالم الحس عالم  ب  توازيًا

 سبيما  ولا ،الإنشبائية  الأسبالي   فيبه  تكثر المواط  ضمير/ الثان  المقط  وفي
 ،" سبل   ": والأمبر  ،" تنكبري  ولا – تلزميني فلا – تقبل  ولا – تنكري فلا ": بلا النه 

 علبى  الإنشائ  الأسلو  طغيا  إ  ." اللبات ملثم فهل – اشتملت هل ": والاستفهام
 الحبدة  شبكل  أخبا  الباي  ،الخطبا   إيقباع  واخبتلاف  النبرة بعلو ليش  الثان  المقط 

 إذا وأنبه  ،لمحبوبته ولائه إثبات بجان  هويته إثبات في الشاعر برغبة يوح  ما ،والحسم
 ذلك فإ  ،محبوبته م  العدد يستجدي الاي المح  بثو  الأول المقط  في ظهر قد كا 

  .وهيامه حبه تشو  شك ذرة هناك أ  عنيي ولا ،ذاته تلاش  يعني لا
 صور م  صورة على الضوء ليسلط؛ الثالث للمقط  التمهيدي الرابط يأت  ثم

/ الثالبث  المقط  في مدوحه ع  لحديثه تمهيدًا ذلك في ولعل ،يحياها التي القاسية الحياة
 ،وحالممبد  خصبال  يسبرد  فتارة ،وجم  مفرد إلى الضمير هاا تنوع وقد ،الغائ  ضمير
 أشبعار  في المتبواترة  الصبفات  بب   جمب   نمطيًّبا  جباء  أنه ورغم ،قومه مآثر يسرد وتارة

 فيبه  يتنباول  الباي  الراب  المقط  به ألحق قد فإنه ،الشجاعة" – "الكرم وأهمها السابق 
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 – حبزتُ  – "كنبت  ذاتبه  إلى ليرتبد  أخرى مرة عاد أنه إلا ،نفسه الممدوح ع  الحديث
  .فسقتُ"

 اعتبداده  مب   عنبه  أُثر ما م  ليتناغم بها وانتهاءه بااته الشاعر دايةب فإ  ،وبعد
 الاات تحكم مدى أيضًا لنا تب  وقد ،الأموي  وأجداده آبائه مجد بإعادة وحلمه ،بااته

 الباي  بالشبكل  أنهتهبا  حتبى  نهايتهبا  إلى بدايتها م  القصيدة مجريات على وسيطرتها
  .تريده

 : الدراسة نتائج

 مب   سببقه  مبا  مب   فيها الشاعر يتنا  ،المحدث النص داخل ماتالكل كل ليس -1
 دلاليبة  أشبكال  لإنتباج  مرتكبزًا  تمثبل  البتي  الكلمات بع  هناك وإنما ،نصو 
 أو الواحبد  البيبت  في دلاليبة  علاقبات  لإقامة نواة تشكل فه  وبالتال ، متعددة
  .البيت 

 في الأثبر  أبعبد  لبه  كا  ام ،التعبيرية بالقوة القصيدة في الإنجازية الصيغة اتسمت -2
 لرسمهبا  ذلبك  يكو  وربما .مؤملًا أم حقيقيًّا تأثيًرا أكا  سواء المتلق  معتقدات

 إنتباج  لإعبادة  الواسبطة  بمثاببة  كانت وأنها ،المبدعة بالاات متعلقة حياتية صورًا
  .وإيحائية لغوية علاقات

  .اللغوية اختياراته في إليه احتكم الاي الفني المعيار ه  الشاعر ذاتية -3
 " عليبه  أطلقنبا  مبا  في الأصبل  الأبيبوردي  قصيدة في الواردة الصور بع  عُدت -4

 ،الأصبل  لبالك  فروع فه  ذلك ع  الناتجة المؤثرات أما ،" التصويرية الاستعارة
  ." الشعري النموذج " عليه أطلقنا ما ضم  ومتواترة مندرجة وه 

 ،القصبيدة  في ورةالصب  مكونبات  مب   كمكبو   الدلاليبة  الوحدات بع  لعبت -5
 " الشببعري النمببوذج " صببور بعبب  مخالفببة في حيويًّببا دورًا المقصببدية إلى إضببافة

  .إليها والإضافة
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 للحيباة  رؤيتهبا  عب   تنبافح  ،حجاجية المطل  صيغ بع  خلال م  الاات بدت -6
 وكالك ،تهافتها يرى أو الرؤية تلك عكس يرى الآخر كا  وإ  حتى ،وللكو 

  .القوة برداء متلبسة بدت
 تشبكيل  إعبادة  في الشباعر  إبداع لممارسة مدعاة القصيدة في المقاط  بع  كانت -7

 تبأثره  خلال م  - الأبيوردي استطاع فقد ،القصيدة ثَمَّ وم  للبيت الفنية البنية
 البنباء  لإعادة ذاته الوقت في ومنطلقًا مختتمًا المقط  م  يجعل أ  - الأوائل بشعر

  .تهذا الوقت في والدلال  الأغراض 
 درجبات   ،التصرف - التباي  - التشاكل: الثلاثة الدلالية العلاقات أركا  مثلت -8

  .ومشروعيته الشاعرة الاات إلى ومفرداتها التجربة انتسا  كيفية في
 إلى ينتسب   مبا  وبب   النص خارج م  استقدمه ما ب  يربط أ  الشاعر استطاع -9

 م  عنهما تفرع وما ،التوازيو الحجاج: محوري  تكنيك  طريق ع  المبدعة ذاته
 الوصببل - المجبباز - التببداع  - الببزمني التببألي ) :مثببل فببالأول ،فنيببة أدوات

 التبوازي  - الصبوامت  تبوازي  - الصبوائت  تبوازي ) :مثبل  والثبان  ( والفصل
  (.التركي  توازي -المعجم 

 حبد  علبى  - يكتفبوا  لم الحقبة تلك شعراء أ ؛ القصيدة هاه خلال م  لنا يتب  -10
 حاولوا إنما ،بشعرهم التأثر أو ،القدامى الشعراء بتقليد ب الباحث  م  كثير ماتها

 إلى يضبيفوا  وأ  ،الفنيبة  القصيدة مستويات كافة على تغيير إحداث - كالك -
  .الشاعرة ذواتهم إلى يُنس  ما الشعرية التجربة
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 :والتعليقات وام اله

  (.سفس) مادة ،منظور اب  ،العر  لسا  انظر (1)
 للتربيبة  العربيبة  المنظمبة  ،95   ببدوي  حسب   ،الموازييبك  وتوثيبق  دراسة في الحديثة المنهجية (2)

  .م1998 سنة ،الشارقة ،والفنو  والثقافة
 ،الثانيبة  الطبعة ،للنشر توبقال دار ،زاه  فريد ترجمة ،79   كريستيفا جوليا ،النص علم انظر (3)

  .م1997 سنة ،المغر 
 رؤيبة  ،صبا   فوبري / ترجمبة  ،156   تبودوروف  تزفيتبا   ،الحواري المبدأ خت با ميوائيل (4)

  .م2012 سنة ،القاهرة ،الأولى الطبعة ،والتوزي  للنشر
 الغبر   دار ،عباس إحسا / د تحقيق ،1394: 1391/ 2 الحموي ياقوت ،الأدباء معجم انظر (5)

   .م1993 سنة ،بيروت ،الأولى الطبعة ،الإسلام 
 ،العربيبة  اللغبة  مجمب   ،الأسبعد  عمبر / تحقيق ،الأولى الطبعة ،645/ 2 الأبيوردي وا دي انظر (6)

  .م1974 سنة ،دمشق
   .161   الحواري المبدأ باخت  ميوائيل (7)
  .645/ 2 الأبيوردي ديوا  (8)
  (.تيح) مادة ،العر  لسا  انظر (9)
 منشبورات  ،شبكر  ديهبا  وشباكر  جاسبم  السبيد  مك / تحقيق ،110/ 1 بيص حيص ديوا  (10)

  .م1974 سنة ،العراق ،الأعلام وزارة
 ،بيروت ،الأولى الطبعة ،صادر دار ،الصمد واضح/ د تحقيق ،189   الجعدي النابغة ديوا  (11)

   .م1998 سنة ،لبنا 
 ،الأولى الطبعبة  ،صبادر  دار ،العطيبة  إببراهيم  خليل/ د تحقيق ،44   الحمير ب  توبة ديوا  (12)

   .م1998 سنة ،لبنا  ،بيروت
 ،ببيروت  ،الثانيبة  الطبعبة  ،العربب   الشرق دار ،حس  عزة/ د تحقيق ،99   الطرماح ديوا  (13)

  .م1994 سنة ،هب1414 سنة ،لبنا 
  .650/ 2 الأبيوردي ديوا  (14)
  (.حوز) مادة العر  لسا  انظر (15)
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 ،ببيروت  ،الأولى الطبعبة  ،الجيبل  دار ،التونج  محمد تحقيق ،338/ 2 المرتضى الشري  ديوا  (16)
  .م1997 سنة

 ،ببيروت  ،العربب   الكتا  دار ،الدويه  خليل/ د شرح ،86   الحمدان  فراس أب  ديوا  (17)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا 

 ،وتببير  ،الأولى الطبعبة  ،صبادر  دار ،عبباس  إحسبا  / د تحقيق ،393/ 2 الصنوبري ديوا  (18)
   .م1998 سنة ،لبنا 

  .164/ 1 انهديو (19)
 الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  صبامد  دار ،132   حيزم أحمد/ د ،اللغة ورها  الشعر ف  انظر (20)

  .م2012 سنة ،تونس ،الثانية
  .648/ 2 ديوانه (21)
 ،ببيروت  ،الأدبيبة  المطبعة ،اللبابيدي سليم ب  محمد/ تحقيق ،641/ 2 الرض  الشري  ديوا  (22)

  .هب1309 سنة ،لبنا 
 ،لبنبا   ،ببيروت  ،العرب  الكتا  دار ،البرقوق  الرحم  عبد/ شرح ،6/ 2 المتنبي ديوا  شرح (23)

   .م2010 سنة ،هب1431 سنة
  .م1893 سنة ،لبنا  ،بيروت ،الرابعة الطبعة ،الآدا  مطبعة ،29 ،66 ،57  شداد ب  عنترة ديوا  (24)
 ،الرابعبة  الطبعبة  ،العربب   الثقبافي  زالمرك ،140   مفتاح محمد ،الشعري الخطا  تحليل انظر (25)

   .م2005 سنة ،ولبنا  ،المغر 
  .648/ 2 ديوانه (26)
 سببنة ،الثالثببة الطبعببة ،لبنببا  ،بببيروت ،العلميببة الكتبب  دار ،339/ 1 الرومبب  اببب  ديببوا  (27)

  .م2002 سنة ،هب1423
  .844/ 2 ديوانه (28)
 الطبعبة  ،صبادر  دار ،طريفب   نبيبل  مبد مح/ د تحقيق ،27   الأسدي زيد ب  الكميت ديوا  (29)

   .م2000 ،لبنا  ،بيروت ،الأولى
 للنشبر  رؤيبة  ،168 ،167   دحما  ب  جمال/ د ،الشعري الخطا  في الاهنية الأنساق انظر (30)

   .م2011 سنة ،القاهرة ،الأولى الطبعة ،والتوزي 
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  .646/ 2 ديوانه (31)
 سنة ،هب1404 سنة ،بيروت ،والنشر للطباعة تبيرو دار ،211   ربيعة أب  ب  عمر ديوا  (32)

   .م1984
  .275/ 1 ديوانه (33)
 ،لبنبا   ،ببيروت  ،العربب   الكتا  دار ،الأسمر راج / تحقيق ،التبريزي ،تمام أب  ديوا  شرح (34)

   .م2007 سنة ،هب1427 سنة
  .18   ديوانه (35)
  .128/ 1 ديوانه (36)
  .83   الشعري الخطا  تحليل (37)
  .647/ 2 ديوانه (38)
  .193/ 1 ديوانه (39)
 ،الثانيبة  الطبعبة  ،المصبرية  الأنجلبو  مكتببة  ،196   أنبيس  إبراهيم/ د ،الشعر موسيقى انظر (40)

   .م1952 سنة ،القاهرة
  .176 ،175   نفسه المرج  انظر (41)
 ،والتوزيب   رللنشب  صامد دار ،31   حيزم أحمد/ د ،الاات شعرية إلى اللغة شعرية م  انظر (42)

  .م2010 سنة ،تونس ،الأولى الطبعة
  .647/ 2 ديوانه (43)
 ،لبنبا   ،بيروت ،العرب  الرائد دار ،167   المرتض  الشري  ،والشبا  الشي  في الشها  (44)

   .م1982 سنة ،هب1402 سنة
 سببنة ،دمشببق ،العرببب  العلمبب  المجمبب  ،مببردم خليببل تحقيببق ،147   الخيبباط اببب  ديببوا  (45)

  .م1958 سنة ،هب1377
 ،الأولى الطبعبة  ،المصبرية  الكت  دار مطبعة ،385   الفاطم  الله لدي  المعز ب  تميم ديوا  (46 )

  .م1957 سنة ،هب1377 سنة ،القاهرة
  .31   الاات شعرية إلى اللغة شعرية م  (47)
  .35   الاات شعرية إلى اللغة شعرية م  انظر (48)
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 ،العصبرية  المكتببة  ،الهواري الدي  صلاح/ د تحقيق ،235   المعري ءالعلا أبو ،الزند سقط (49)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بيروت ،الأولى الطبعة

   م1964 سنة ،مصر ،المعارف دار ،الصيرفي كامل حس / تحقيق ،1701/ 3 البحتري ديوا  (50)
 ،صبادر  دار ،جعفر ناهد مراجعة ،البستان  كرم وشرح تقديم ،372   الرَّفَّاء السري ديوا  (51)

  .م1996 ،الأولى الطبعة ،لبنا  ،بيروت
  .36   الاات شعرية إلى اللغة شعرية م  (52)
 ،322   صبمود  حمبادي / د و ،المهبيري  القبادر  عببد / د ترجمة ،الخطا  تحليل معجم انظر (53)

   .م2008 سنة ،تونس ،للترجمة الوطني المركز ،سيناترا دار ،323
  .646/ 2 يوانهد (54)
  .174   ديوانه (55)
  .646/ 2 ديوانه (56)
  .647/ 2 ديوانه (57)
 ،ببيروت  ،الأولى الطبعبة  ،والتوزيب   والنشبر  للطباعبة  المعرفبة  دار ،251   الرمبة  ذو ديوا  (58)

  .م2006 سنة ،هب1427 سنة ،لبنا 
 أمب   نعمبا  / قيبق تح ،والسجسبتان   والسكري السكيت اب  شرح ،254   الحطيئة ديوا  (59)

  .تاريخ دو  ،مصر ،الحلبي الباب  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،طه
 ،ببيروت  ،العربب   الكتبا   دار ،الغزالب   المجيد عبد أحمد/ تحقيق ،374   نواس أب  ديوا  (60)

   .م2007سنة ،هب1428 سنة ،لبنا 
  .305/ 1 ديوانه (61)
  .497 ،496 اللغة ورها  الشعر ف  (62)
  .646/ 2 يوانهد (63)
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بيروت ،العرب  الكتا  دار ،48   القيس امرئ ديوا  (64)
  .48   نفسه المرج  انظر (65)
  (.حجج) مادة العر  لسا  انظر (66)
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 الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  مسبكيليان   ،78   صبولة  الله عببد / د ،الحجباج  نظرية في انظر (67)
   .م2011 سنة ،نستو ،الأولى

  .646/ 2 ديوانه (68)
  .91 ،90   الحجاج نظرية في انظر (69)
  .91   نفسه المرج  انظر (70)
  .650/ 2 ديوانه (71)
  .650/ 2 ديوانه (72)
  .95   الحجاج نظرية في انظر (73)
 امبة الع الهيئبة  ،شباكر  محمبود / د تحقيبق  ،222   الجرجبان   القباهر  عببد  ،الإعجباز  دلائل (74)

  .م2000 سنة ،مصر ،للكتا 
  .646/ 2 ديوانه (75)
  .647/ 2 ديوانه (76)
  .646/ 2 نفسه (77)
  .104   الحجاج نظرية في (78)
  .649/ 2 ديوانه (79)
  .647/ 2 نفسه (80)
  .647/ 2 ديوانه (81)
  .191   الشعري الخطا  في الاهنية الأنساق (82)
  .645/ 2 ديوانه (83)
  .649/ 2 نفسه (84)
  .650/ 2 ديوانه (85)
  .651/ 2 ديوانه (86)
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 والمراجع المصادر

 الأولى الطبعبة  ،والتوزي  للنشر رؤية ،دحما  ب  جمال/ د ،الشعري الخطا  في الاهنية الأنساق، 
   .م2011 سنة ،القاهرة

 سنة ،ولبنا  ،ر المغ ،الرابعة الطبعة ،العرب  الثقافي المركز ،مفتاح محمد ،الشعري الخطا  تحليل 
   .م2005

 سنة ،مصر ،للكتا  العامة الهيئة ،شاكر محمود/ د تحقيق ،الجرجان  القاهر عبد ،الإعجاز دلائل 
   .م2000

  سبنة  ،هبب 1377 سبنة  ،دمشبق  ،العربب   العلمب   المجمب   ،مبردم  خليل تحقيق ،الخياط اب  ديوا 
   .م1958

  سبنة  ،هبب 1423 سبنة  ،الثالثبة  الطبعبة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،العلمية الكت  دار ،الروم  اب  ديوا 
   .م2002

  سبنة  ،لبنبا   ،بيروت ،العرب  الكتا  دار ،الدويه  خليل/ د شرح ،الحمدان  فراس أب  ديوا 
  .م2007 سنة ،هب1428

  سبنة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،العربب   الكتبا   دار ،الغزالب   المجيد عبد أحمد/ تحقيق ،نواس أب  ديوا 
   .م2007سنة ،هب1428

  سبنة  ،دمشبق  ،العربيبة  اللغبة  مجمب   ،الأولى الطبعبة  ،الأسبعد  عمبر / تحقيبق  ،لأبيورديا ديوا 
   .م1974

  م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بيروت ،العرب  الكتا  دار ،القيس امرئ ديوا.   

  م1964 سنة ،مصر ،المعارف دار ،الصيرفي كامل حس / تحقيق ،البحتري ديوا. 

  سبنة  ،القباهرة  ،الأولى الطبعة ،المصرية الكت  دار مطبعة ،الفاطم  الله لدي  المعز ب  تميم ديوا 
  .م1957 سنة ،هب1377



 د. وئام محمد أنس

 111                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

  لبنا  ،بيروت ،الأولى الطبعة ،صادر دار ،العطية إبراهيم خليل/ د تحقيق ،الحمير ب  توبة ديوا، 
  .م1998 سنة

  شبركة  ،طبه  أمب   نعمبا  / تحقيبق  ،والسجسبتان   والسكري السكيت اب  شرح ،الحطيئة ديوا 
  .تاريخ دو  ،مصر ،الحلبي الباب  مصطفى ومطبعة مكتبة

  الأعبلام  وزارة منشبورات  ،شكر هادي وشاكر جاسم السيد مك / تحقيق ،بيص حيص ديوا، 
   .م1974 سنة ،العراق

  سبنة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،الأولى الطبعبة  ،والتوزيب   والنشبر  للطباعبة  المعرفبة  دار ،الرمة ذو ديوا 
  .م2006 سنة ،هب1427

  ببيروت  ،صبادر  دار ،جعفبر  ناهبد  مراجعبة  ،البسبتان   كرم وشرح تقديم ،الرَّفَّاء السري ديوا، 
  .م1996 ،الأولى الطبعة ،لبنا 

  سبنة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،الأدبية المطبعة ،اللبابيدي سليم ب  محمد/ تحقيق ،الرض  الشري  ديوا 
  .هب1309

  م1997 سنة ،بيروت ،الأولى الطبعة ،الجيل ردا ،التونج  محمد تحقيق ،المرتضى الشري  ديوا.   

  سبنة  ،لبنبا   ،بيبوت  ،الأولى الطبعبة  ،صبادر  دار ،عبباس  إحسبا  / د تحقيبق  ،الصنوبري ديوا 
   .م1998

  سبنة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،الثانيبة  الطبعة ،العرب  الشرق دار ،حس  عزة/ د تحقيق ،الطرماح ديوا 
  .م1994 سنة ،هب1414

  م1984 سنة ،هب1404 سنة ،بيروت ،والنشر للطباعة بيروت دار ،ةربيع أب  ب  عمر ديوا.  

  م1893 سنة ،لبنا  ،بيروت ،الرابعة الطبعة ،الآدا  مطبعة ،شداد ب  عنترة ديوا.   

  الأولى الطبعبة  ،صبادر  دار ،طريفب   نبيبل  محمبد / د تحقيبق  ،الأسبدي  زيبد  بب   الكميت ديوا، 
  .م2000 ،لبنا  ،بيروت
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  سبنة  ،لبنا  ،بيروت ،الأولى الطبعة ،صادر دار ،الصمد واضح/ د تحقيق ،ديالجع النابغة ديوا 
   .م1998

 الأولى الطبعة ،العصرية المكتبة ،الهواري الدي  صلاح/ د تحقيق ،المعري العلاء أبو ،الزند سقط، 
  .م2007 سنة ،هب1428 سنة ،لبنا  ،بيروت

 سنة ،لبنا  ،بيروت ،العرب  الكتا  ارد ،الأسمر راج / تحقيق ،التبريزي ،تمام أب  ديوا  شرح 
  .م2007 سنة ،هب1427

 سبنة  ،لبنبا   ،ببيروت  ،العربب   الكتبا   دار ،البرقبوق   البرحم   عبد/ شرح ،المتنبي ديوا  شرح 
  .م2010 سنة ،هب1431

  سببنة ،لبنببا  ،بببيروت ،العرببب  الرائببد دار ،المرتضبب  الشببري  ،والشبببا  الشببي  في الشببها 
  .م1982 سنة ،هب1402

 سبنة  ،المغبر   ،الثانية الطبعة ،للنشر توبقال دار ،زاه  فريد ترجمة ،كريستيفا جوليا ،النص علم 
   .م1997

  سبنة  ،تبونس  ،الثانية الطبعة ،والتوزي  للنشر صامد دار ،حيزم أحمد/ د ،اللغة ورها  الشعر ف 
   .م2012

 سبنة  ،تبونس  ،الأولى بعبة الط ،والتوزي  للنشر مسكيليان  ،صولة الله عبد/ د ،الحجاج نظرية في 
   .م2011

 الأولى الطبعبة  ،الإسلام  الغر  دار ،عباس إحسا / د تحقيق ،الحموي ياقوت ،الأدباء معجم، 
  .م1993 سنة ،بيروت

 المركبز  ،سبيناترا  دار ،صبمود  حمبادي / د و ،المهيري القادر عبد/ د ترجمة ،الخطا  تحليل معجم 
  .م2008 سنة ،تونس ،للترجمة الوطني

  الأولى الطبعبة  ،والتوزيب   للنشبر  صامد دار ،حيزم أحمد/ د ،الاات شعرية إلى اللغة عريةش م، 
   .م2010 سنة ،تونس
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 الشبارقة  ،والفنبو   والثقافبة  للتربية العربية المنظمة ،الموازييك وتوثيق دراسة في الحديثة المنهجية، 
  .م1998 سنة

 م1952 سنة ،القاهرة ،الثانية الطبعة ،ريةالمص الأنجلو مكتبة ،أنيس إبراهيم/ د ،الشعر موسيقى.  

 للنشببر رؤيببة ،صببا  فوببري/ ترجمببة ،تببودوروف تزفيتببا  ،الحببواري المبببدأ ببباخت  ميوائيببل 
   .م2012 سنة ،القاهرة ،الأولى الطبعة ،والتوزي 
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 " ندِيِّلرُُّا نُونِيَّةانْعِكَاسُ الـمعْنَى عَلَى الـمبْنَى فِي " 
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 " ندِيِّلرُُّا نُونِيَّةانْعِكَاسُ الـمعْنَى عَلَى الـمبْنَى فِي " 

 :  صمُلَخَُّ

أَبِـي   نُونِيَّـةِ فِـي   بْنَىوَالــمَ  عْنَىبَيْنَ الــمَ  العَلَاقَةِلبَحْثِ تَجْلِيَةَ تَغَيَّتْ تَضَاعِيفُ ا
)الثُّنَائِيَّـة الضِّـدِّةَّة    عْنَى الـمَأنَّ ظِلَالَ  -عَبْرَ الشَّوَاهِدِ  - ثُالبَحْ بيَّنَالبَقَاءِ الرُّندِيِّ، إِذْ 

ََ  ذِال  ـ وَاْحْـتِلَالِ  الـدَّمَاوِ قبلَالِ إِلَـى  السَّـلببِيُّ مِـن اْتْـتِقبرَاوِ وَاْتْـتِ     التَّحَوُّل ي انْتَـا
َْلِيَّـة وَالنَّحْوِةَّـة    تَوجِيهِ(، انْعَكَسَ عَلَى لُغَةِ القَصِيدةِ وَبِنَائِهَا، وَالَأنْدَلُسَ مُسْتَوَةَاتِهَا  الدَّ

 وَالبَلَاغِيَّة وَالعَرُوضِيَّة. 

يدةِ )المبْنَى( اتْتَجَابَتْ لِضَغْطِ المعْنَى، فَجَاءَتْ أنَّ لُغَةَ القَصِ إِلَىالبَحْثُ  وَخَلَصَ
، وَقَـدْ ظَهَـرَتْ   مُتَسَاوِقَةً مَعَ مَقبصِدِةَّةِ الشَّاعِرِ الثَّائِرِ عَلَى اْحْتِلَالِ الَجـائِرِ أَدَاةً طَيِّعَةً، وَ

أنْ ةَدُلَّ عَلَـى التَّحَـوُّلِ وَالتَّقَلِـِ      اتْتِجَابَةُ المبْنَى عَبْرَ اتْتِعْمَالِ الشَّاعِرِ كُلَّ مَا مِنْ شَأبنِهِ
وَاْنْزِةَاحِ وَالتَّضَادُّ )مِنَ الَأصْلِ إِلَى الفَرْع/المأبلُوف إلى غَيِر المأبلُوفِ/ المتَوَق ـع إلى غَـيِر   

 مْ أُتْلُوبَاً. المتَوَق عِ/ الَحقِيقَة إلى الَمجاز...(، تَوَاءٌ أَكَانَ المسْتَعْمَلُ لَفبظَاً، أَمْ جُملَةً، أَ

 نُونِيَّة الرُّنْدِيُّ. عْنَى عَلَى الـمبْنَى، الـمَانْعِكَاس  فبتَاحِيَّةُ الكَلِمَاتُ الـمِ

 هـ26/8/1438هـ                                                   وقُبل للنشر في 2/5/1438وود البحث في 
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Abstract:  

The research aims at clarification the relationship 

between the thematic purport and structure in (Nuniyyat Al-

Rndy). The research has clarified through examplifying that 

the thematic purport (negative transformation from 

independence into occupation) which is reflected on the 

language, the structure of the poem and influencing its 

semantical and syntactic and rhetorical and metrical levels.  

 The research concluded that the language of the 

poem responded to the pressure of the thematic purport the 

aspects of this response can be seen by the use of everything 

which is related to this transformation and antynoms (from the 

original to the branches), either being used as word or sentense 

or style.  

 

Keywords: The relationship between the thematic 

purport the structure, Nuniyyat Al-Rundy.  
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 لِكُـــلِّ شَـــيْءا إِذَا مَـــا تَـــ َّ نُقبصَـــانُ 
 

ِْ إِنْسَـــانُ ةُغَـــرُّ لَافَـــ   بِطِيـــِ  العَـــي
 كَمَـــا شَـــاهَدْتَهَا دُوَلٌهِـــيَ الُأمُـــووُ  

 
ــانُ    ــاءَتْهُ أَزْمَـ ــنٌ تَـ َُ زَمَـ ــرَّ ــنْ تَـ  مَـ

ــدَّاوُ    َِ ال ــذِ ــدا   َْوَهَ ــى أَحَ ــي عَلَ  تُبْقِ
 

 ةَــدُومُ عَلَــى حَــالا لَهَــا شَــانُ     َْوَ 
 ةُمَــزُِّ  الــدَّهْرُ حَتْمَــاً كُــلَّ تَــابِغَةا     

 
ــانُ  ــرَفِيَّاتٌ وَخُرْصَــ ــتْ مَشْــ  إِذَا نَبَــ

 
 

ــي ــوْ    وَةَنْتَضِ ــاءِ وَلَ ــيفا لِلبفَنَ ــلَّ تَ  كُ
 

 كَــانَ ابْــنَ ذِي ةَــزَنا وَالغِمْــدُ غُمْــدَانُ 
 ؟أَةْنَ الـملُوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَـنا  

 
ــانُ     ــلٌ وَتِيجَـ ــنْهُْ  أَكَالِيـ ــنَ مِـ  ؟وَأَةْـ

َُ شَــدَّادُ فِــي إِوَما       ؟وَأَةْــنَ مَــا شَــادَ
 

 ؟انُوَأَةْنَ مَا تَاتَهُ فِي الفُـرْسِ تَاتَ ـ  
َُ قَـاوُونُ مِـنْ ذَهَــ ا         ؟وَأَةْـنَ مَـا حَـازَ

  
ــانُ    ــدَّادٌ وَقَحْطَـ ــادٌ وَشَـ ــنَ عَـ  ؟وَأَةْـ

ــرٌ     ــلِّ أَمْ ــى الكُ ــى عَلَ ــهُ  َْأَتَ ــرَدَّ لَ  مَ
 

 حَتَّــى قَضَــوا فَكَــأَنَّ القَــوْمَ مَــا كَــانُوا 
 وَصَاوَ مَا كَانَ مِـنْ مُلبـ ا وَمِـنْ مَلِـ ا     

 
 لِ الط يـفِ وَتْـنَانُ  كَمَا حَكَى عَنْ خَيَا 

ــهُ    ــى دَاوَا وَقَاتَلَــ ــانُ عَلَــ  دَاوَ الزَّمَــ
 
 

ــوَانُ  َُ إِةْـــ  وَأَمَّ كِسْـــــرَى فَمَـــــا آوَا
 كَأَنَّمَا الصَّـعُْ  لَـْ  ةَسْـهُلْ لَـهُ تَـبَ ُ      

 
ــاً وَ  ــلَيمَانُ  َْةَوْمَـ ــدُّنْيَا تُـ ــَ  الـ  مَلَـ

ــة    ــوَاعٌ مُنَوَّعَــ ــائِعُ الــــدَّهْرِ أَنْــ  فَجَــ
 

ــزَانُ وَلِلزَّ  ــرَّاتٌ وَأَحْـــ ــانِ مَسَـــ  مَـــ
ُِ تُــــلبوَانٌ ةُسَــــهِّلُهَا      وَلِلبحَــــوَادِ

 
ــلَّ بِاِ تْـ ـ    ــا حَ ــا لِمَ ــلبوَانُلَاوَمَ  مِ تُ

 عَـــزَاءَ لَـــهُ َْدَهَـــى الَجزِةـــرَةَ أَمْـــرٌ  
 

ــانُ    ــدَّ َ هْلَـ ــدٌ وَانْهَـ ــهُ أُحُـ ــوَى لَـ  هَـ
 مِ فَامْتُحِنَـتْ لَاأَصَابَهَا العَيُن فِي اِ تْ ـ 

 
ــ  ــدَانُ   حَتَّ ــاوٌ وَبُلب ــهُ أَقبطَ ــتْ مِنْ  ى خَلَ

ــيَةا     ــأَنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  ؟فَاتْ
 

 ؟وَأَةْـــنَ شَــــاطِبَة  أَمْ أَةْـــنَ جَيَّــــانُ   
 فَكَـــْ ؟ وَأَةْـــنَ قُرْطُبَـــة  دَاوُ العُلُـــومِ 

 
 مِــنْ عَالـــ  قَــدْ تَــمَا فِيهَــا لَــهُ شَــان 

اَ  وَأَةْنَ حِمْصُ وَمَـا تَحْوِةـهِ مِـنْ      ؟نُـزَ
  

ــ نُ   ــاآٌ وَمَلبـ َُ فَيَّـ ــذْ ــا العَـ  وَنَهْرُهَـ
ــبِ   دِ فَمَـــالَاقَوَاعِـــدٌ كُـــنَّ أَوْكَـــانَ الـ

 
ــى  َْ أَوْكَــانُ    عَسَ ــ ــاءُ إِذَا لَــْ  تَبْ  البَقَ

ــنْ أَتَــفا   ــةُ البَيْضَــاءُ مِ  تَبْكِــي الَحنِيفِيَّ
 

ــانُ     ــفِ هَيمَ ــرَاِ  اِ لب ــى لِفِ ــا بَكَ  كَمَ
 مِ خَالِيَـــةالَاِ تْـــعَلَــى دِةَـــاوا مِــنَ ا   

 
ــرَانُ     ــالكُفبرِ عُمْ ــا بِ ــرَتْ وَلَهَ ــدْ أَقبفَ  قَ
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 مَـا  حَيْثُ الـمسَاجِدُ قَدْ صَاوَتْ كَنَـائِسَ 
 

ــيهِنَّ إِ  ــلببَانُ َْفِـــ ــوَاقِيسٌ وَصُـــ  نَـــ
 حَتَّى الـمحَاوِةُ  تَبْكِي وَهْيَ جَامِـدَة   

 
ــدَانُ   ــيَ عِي ــي وَهْ ـــمنَابِرُ تَرِْ  ــى ال  حَتَّ

 -وَلَهُ فِـي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة      -افِلَاً ةَا غَ 
 

ــانُ    ــدَّهْرُ ةَقبظَ ــنَةا فَال ــي تِ ــتَ فِ  إنْ كُنْ
 وَمَاشِــــيَاً مَرِحَــــاً ةُلبهِيــــهِ مَوْطِنُــــهُ 

 
 ؟أَبَعْــدَ حِمْــصا تَغُــرُّ الـــمرْءَ أَوْطَــانُ 

ــدَّمَهَا    ــا تَقَ ــتْ مَ ـــمصِيبَةُ أَنْسَ ــَ  ال  تِلب
 

ــدَّ    ــولِ ال ــعَ طُ ــا مَ ــا لَهَ ــيَانُوَمَ  هْرِ نِسْ
 ةَــا وَاكِــبِيَن عِتَــاَ  اضَيــلِ ضَــامِرَةً     

 
ِْ عِقببَــانُ       كَأَنَّهَــا فِــي مَجَــالِ السَّــبْ

 
 

ــةً  ــدِ مُرْهَفَـ ــيُوفَ الِهنْـ ــامِلِيَن تُـ  وَحَـ
 

 ــ  ــي ظَـ ــا فِـ ــيَرانُلَاكَأَنَّهَـ ــعِ نِـ  مِ النَّقبـ
 
 

ــةا   ــي دَعَـ ــرِ فِـ ــيَن وَوَاءَ البَحْـ  وَوَاتِعِـ
 

 هِْ  عِـــزَ وَتُـــلبطَانُ لَهُـــْ  بِأَوْطَـــانِ  
 ؟أَعِنْــدَكُْ  نَبَــأ  مِــنْ أَهْــلا أَنْــدَلُسا     

  
 

ــانُ    ــوْمِ وُكببَ ــدِةثِ القَ ــرَى بِحَ ــدْ تَ  فَقَ
 كَْ  ةَسْتَغِيثُ بِنَا الـمسْتَضْعَفُونَ وَهُـ ْ  

 
 أَتْــرَى وَقَتْلَــى فَمَــا ةَهْتَــزُّ إنْسَــانُ     

 ــ  ــي اِ تْ ــاطُعُ فِ ــاذَا التَّقَ ــنَكُلَامَ  ُ مِ بَيْ
 

 ؟إِخْــوَانُ - ةَــا عِبَــادِ الِ  -وَأَنْــتُُ   
 نُفُــــوسٌ أَبِيَّــــاتٌ لَهَــــا هِمَــــ ٌ  َْأ  

 
 أَمَــا عَلَــى اضَــيِر أَعْــوَانٌ وَأَنْصَــاوُ     

 ةَـــا مَـــنْ لِذِل ـــةِ قَـــوْما بَعْـــدَ عِـــزِّهُُ  
 

 أَحَــــالَ حَــــالَهُُ  كُفبــــرٌ وَطُغْيَــــانُ 
ــ   ازِلِهِْ بِــالَأمْسِ كَــانُوا مُلُوكَــاً فِــي مَنَ

 
 دِ الكُفبـرِ عُبْـدَانُ  لَاوَاليَوْمَ هُـْ  فِـي بِ ـ   

ــاوَى    ــرَاهُْ  حَيَ ــوْ تَ ــ ْ  َْفَلَ ــلَ لَهُ  دَلِي
 

َِ الـــذُّلِّ أَلبـــوَانُ   عَلَـــيهُُ  مِـــنْ ِ يَـــا
 وَلَــوْ وَأَةْــتَ بُكَـــاهُْ  عِنْــدَ بَـــيْعِهُ ُ    

 
ــزَانُ    ــتَهْوَتَْ  أَحْ ــرُ وَاتْ ــَ  الَأمْ  لَهَالَ

  َّ ــا وُ ــا ةَـ ــلَ بَيْنَهُمَـ ــلا حِيـ  أُمٍّ وَطِفبـ
 

ــرََّ  أَوْوَاحٌ وَأَبْـــــدَانُ    ــا تَفَـــ  كَمَـــ
 وَطِفبلَةا مِثْلِ حُسْنِ الشَّمْسِ إِذْ طَلَعَـتْ  

 
 كَأَنَّمَــــا هِــــيَ ةَــــاقَوتٌ ومَرْجَــــانُ 

ُِ لِلبمَكبــرُوَِ مُكبرَهَــةً      ةَقُودُهَــا العِلبــ
 

ــرَانُ    ــُ  حَيْـ ــة  وَالقَلبـ ــيُن بَاكِيَـ  وَالعَـ
َُ القَلبـُ  مِـنْ كَمَـدا     لِ   مِثْلِ هَـذَا ةَـذُو

 
 (1)مٌ وَإِيَمـانُ لَاإنْ كَانَ فِي الـقَـلبِ  إِتْ 
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 مُـقـدِّمـةٌ:  

أَةْـدِي الفِرَنْجَـةِ   جَاءَت قَصـيدَةُ الرُّنْـديُّ وَدَّةَ فِعـلا طبيعِيَّـةا علـى مَـا اجْتَرَحتْـه        
َُ وَالنَّسْلَ، بالأنْدَلُسِ ُْ الأنـدلُسِ   إذْ  ،ال ذِي أَهْلََ  الَحرْ ، وَخَـوَى نَجْمُهَـا  ، وَقَـَ  شَـفَ

َِ تْ هَفَتَمَل كَ وَتَمَسَّـكَتْ  ، وَتَلَبَّسَـتْ بِمَشَـاعِرَِِ  ، الشَّـاعِرِ مَجَـامِيعَ أَحَاتِـيسِ    الصُّـوَوُ ذِ
َُوَاوْتـدَّ صَ ـ  مَكَانَاً عَلِيُّاً فِي بِنَاءِ القَصِيدَةِ ذلَِ  اتْتَحْوَذَفَ، بِيِ  وجْدَانِهلَابِتَ جَلِيَّـاً فِـي    دَا

ََ عَـنِ   ، دِمَاءِ أَبْنَاءِ جِلبدَتِهِ ال ذِةنَ صَاوُوا هَدَمَاًءَ اإِوْقَالشَّاعِرُ حَاوَلَ إِذْ ؛ هَامُقوِّمَاتِ وأَفبصَـ
َُ بِلُغَتِه الشِّعْرِةَّةِ ََ بَلَدَ  قَصِـيدَةُ لِذَلَِ  جَـاءَتِ ال ؛ امْتِعَاضِهِ وَتَبَرُّمِهِ مِنَ التَّحوُّلِ ال ذي انْتَا

َُ حْدِقَةِ إِذَا مَـا انْـتَكَسَ   مِـنَ الأخْطَـاوِ الــمسْتَقببَلِيَّةِ الــمُ     مـُـحَذِّوَةً  ، اأَوْ تَخَـاذَلُو  العَـرَ
كَما ةُسَمَّى في علِ   - النَّاجَمةَ الَحزِةنَةَ النَّفسيَّةَ ةَ الشَّاعِرِالَحَ - فِي مُجْمَلِهَا -وَمُـجَسِّدَةً 

 . وَانْفِعَالَاً مُتَأجِّجَاً عَلَى نَفبسا مُحْتَرِقَةا مُتَأتِّيَةا عَلَى الضَّيَاعِ، خَاوِجِيٍّ عَنْ مُثيرا -النَّفسِ 

ٍّ  -فَإِنَّ القَصِيدَةَ ، وَمِنْ هُنَا ةَقُـولُ ةَاتِـين   ، (2)وَِ ـاءٌ صَـادِوٌ مِـنَ القَلبـ ِ     -بـِـحَ
ال ـذِي ةَصْـدُوُ   ، ةِ وَِ اءُ الـمدُنِ وَالَأوْطَانِمِنْ جَمِيلِ الـمرَاِ ي الصَّادِقَةِ الـمؤَ ِّرَ"  وبِيالأةُّ

اُ كَبِيرا ةَشْـمَلُ  ؛ عَنْ تَجْرِبَةا صَادِقَةا مُعَمَّقَةا لأنَّهَا تَتَجَاوَزُ مِحْنَةَ الشَّاعِرِ اضَاصَّةِ إِلَى حَدَ
  .(3)"ةنِ فِي السَّمْعِ وَالبَصِيَرةِالزَّمَانَ وَالـمكَانَ الـمنْظُووَ

طَافَـتْ فِـي   فَقَـدْ  ؛ صيدَةَ تُعَدُّ مِن غُرَو قَصَائدِ "وِ ـاءِ الــمُدُن والممَالِـ "   ولأنَّ القَ
، وَتَلَق فَهَا النَّـاسُ حَتَّـى شَـاعَتْ مَبَانِيهَـا    ، دِلَاوَتَقَلبقَلَتْ فِي البِ، وَتَاوَ بِهَا الرِّفَاُ  الآفَاِ 

تراجِيدِةَّةً مُخْزِةَةً جَادَتْ  وَمَقبطُوعَةً، ةً شَاكِيَةً بَاكِيَةًلَوْحَةً فَنِّيَّوَقَدْ مَثَّلَتْ ، وَذَاعَتْ مَعَانِيهَا
ال تِـي وَصَـفَتْ بِشَـكبلا    ، ئِهَاال ذِي أَجْبَرَنَا عَلَى التَّرْحَالِ مَعَهُ فِي أَجْوَا، الشَّاعِرِبِهَا قَرِيَحةُ 

اْ مَا حَلَّ بالأنْدَلُسِ اْ وَقِي ، وِ ال تِـي تَـؤُولُ حَالُهَـا إِلَـى الضِّـدِّ     لُأمُـو وَبَيَّنَـتْ حَـالَ ا  ، دَقِي
َُ َْوَصَوَّوَتْ حَالَ الـمسْلِمِيَن وَقبتَذَاكَ وَهُْ  فِي أَمْرا   . ةُنَادَى وَلِيدُ

بَـلْ تَـأَ َّرَ بِهَـا الشَّـاعِرُ     ، وَالعَرَبـيِّ  مِيِّلَاـ  اِ تْ ـلَْ  تَتَوَق فِ الـمرِْ يَةُ عِنْـدَ العَالَ ـ 
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عِنْدَمَا وََ ى وَالِـدََُ  ، Jorge Manrique (1440-1479)وخي منرةكي اْ تْبَانِيُّ خو
 . (4)بِقَصِيدَةا تَتَشَابَهُ كَثِيَراً مَعَ عَدَدِ فِقبرَاتِ قَصِيدَةِ الرُّنْدِيِّ وَمَضَامِينِهَا وَأَفبكَاوِهَا

وَلَْ  تَسْلَْ  ، صَرُّفِ بِهَالَْ  تَخْلُ مِنَ التَّ، وَمِنْ شِدَّةِ اهْتِمَام النَّاسِ آنَذَاكَ بالقَصيدةِ
لِفَرْطِ ؛ فَأضَافُوا إِلَيهَا أَبْيَاتَاً لَْ  ةَفُهْ بِهَا الشَّاعِرُ، إذِ امْتَدَّتْ ألبسِنَةُ النَّاسِ إِلَيهَا، مِنَ العَبَثِ

َِ الزِّةَادَاتِ، إِعْجَابِهِْ  بِهَا نَّ تِلبَ  الزِّةَـادَاتِ  "وَغَالُِ  ظنِّي أ  إِذْ ةَقُولُ الـمق رِيُّ بِشَأنِ هَذِ
إذْ كَانَ أهْلُهَا ةَسْتَنْهِضُونَ هِمََ  الـملُوكِ  -دِ الـمسْلِمِيَن لَالَمَّا أُخِذَتْ غِرْنَاطَةُ وَجِمِيعُ بِ

 َِ َِ بْن شَرِةف -بِالـمشْرِِ  وَالـمغْرِ زَادَ فِيمَا ، فَكَأنَّ بَعْضَهُْ  لَمَّا أَعْجَبَتْهُ قَصِيدَةُ صَالِ
 . (5)الزِّةَادَاتِ" تِلبَ 

َُ لِبَلَـدَِِ   الرُّنْدِيِّلَأَلبفَيْنَا أنَّ صَدْوَ ، لَوْ تَتَبَّعْنَا أَبْيَاتَ القَصِيدَةِ ، قَدْ حَصِرَ مِمَّا حَـدَ
غَـادِوْ  أَوْ ةُ، وَأنَّ الَه َّ النَّاجَِ  عَنِ التَّحَوُّلِ السَّلببِيِّ فِي الَأنْدَلُسِ لَْ  ةَبْرَحْ أَفبكَاوَ القَصِـيدَةِ 

إِذِ اتْتَهَلَّ الشَُّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بِمَجْمُوعَةا مِنَ الِحكَِ  الوَاعِظَةِ الــمسْتَلبهَمَةِ عَـنْ   ، تَضَاعِيفَهَا
 َْلِيَدُلَّ بِهَا الشَّـاعِرُ عَلَـى أَنَّ الُأمُـووَ    ؛ تَجْرِبَةا حَقِيقِيَّةا )تُقُوط الَأنْدَلُس وَتَبَدُّل حَالِهَا(

 َْ وَالسُّـرُووُ ، ةَتَخَل لُـهُ  نَقبصابُدَّ لَهُ مِنْ  َْ فَالتَّمَامُ، بَلْ تَتَحَوَّلُ وَتَتَغَيَّرُ، ى حَالِهَاتَبْقَى عَلَ
 . بُدَّ مِنْ حُزْنا ةُخَالِطُهُ

 لَابَعْدَ ذَلَِ  اتْتَحْضَرَ الشَّاعِرُ مَثَلَاً عَلَى ذَلَِ  مِـنَ الــملُوكِ وَالقَـادَةِ ال ـذِةنَ عَ ـ    
؟ كُهُْ  وَتِيجَـانُهُْ  وَأَمْـوَالُهُ ْ  لَاوَأَةْنَ أَمْ؟ أَةْنَ هُْ   ُ  َّ تَسَاءَلَ، هُْ  فِي التَّاوِةخِ القَدِةِ شَأبنُ

   (6)ءِ الـمعَرُّيُّلَاوَكَأَنَّهُ ةُكَرِّوُ قَوْلَ أَبِي العَ، لَقَدْ صَاوُوا أََ رَاً بَعْدَ عَينا
  ـــــ ــصَاحِ هَذِي قُبُووُنَـا تَمْلَـأُ الرَّحْ  

 
ََ فَـــأَةْنَ القُبُـــووُ مِـــنْ عَهْـــدِ عَـــادِ  

 )اضَفِيف(
 
 
 

إِلَى ذِكبرِ حَالِ الَأنْدَلُسِ الــمتَقَلبِ  بَعْـدَ    -عَلَى نَحْوا تَرِةعا  -ُ  َّ ةَنْتَقِلُ الشَّاعِرُ 
ةِ اللَـوَاتِي صِـرْنَ   ذَلَِ  أَنَّهُ اتْـتَدْعَى صُـووَةَ الــمدُنِ الَأنْدَلُسِـيَّةِ الــمشْهُووَ     ، لِلَااْحْتِ

وَبَيَّنَ حَالَ الـمسَاجِدِ اللَـوَاتِي تَحَـوَّلبنَ إِلَـى    ، دِلَاوُتُومَاً دَوَاوِسَ بَعْدَ أَنْ كُنَّ قَوَاعِدَ البِ
 . الـمصَلبيَن كَنَائِسَ، وَمَحَاوِةبِهِنَّ وَمَنَابِرِهِنَّ اللَوَاتِي ةَبْكِيَن وَةَرِْ يَن حَالَهُنَّ، وَةَشْكِيَن خُلُوَّهُنَّ مِنَ
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ََ تُلُوكَ الـمسْلِمِيَن القَصِيدَةِ ةُبْرِزُ الشَّاعِرُ التَّحَوُّلَ ةَةِهَاِـوَفِي ن فَبَعْـدَ  ، ال ذِي انْتَا
َْ قِدَدَاً، أَنْ كَانُوا كَالَجسَدِ الوَاحِدِ ، وتَقَط عَ أَمْرُهُْ  بَيْنَهُْ  زُبُرَاً، انْفَضُّوا عَنْ بَعْضِهِْ  طَرَائِ

ُُ الشَّاعِرُ عَنْهُْ وَإ َِ، ذْ ةَتَحَدَّ لَأنَّـهُ لَـْ  تُثِـرْهُْ  حَالَـةُ     ؛ فإنه ةَخُصُّ بِالذِّكبرِ أَهْلَ الـمغْرِ
تَحْـتَ   -بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُلُوكَـاً   -إِخْوانِهُِ  الـمسْتَضْعَفِيَن ال ذِةنَ مَا عَادُوا شَيْئَاً مَذْكُووَاً 

وَلَـْ   ، زِزْهُْ  صُووَةُ الُأمِّ وَالطبفبلِ اللَذَةنِ فُتِقَـا بَعْـدَ أَنْ كَانَـا وَتْقَـاً    وَلَْ  تَسْتَفب، لِلَااْحْتِ
ُِ لِلبمَكبرُوَِ مُكبرَهَـةً  فَانْسَـلَخَتْ عَـنْ حِضْـنِ    ، تُحْزِنْهُْ  صُووَةُ الطبفبلَةِ ال تِي ةَقُودُهَا العِلب

 . الدَّهْرِ بَيْنَهُ فِي ظِلِّ أَمْنا وَغِبْطَةاوَالِدَتِهَا بَعْدَ أَنْ تَرَعْرَعَتْ حِينَاً مِنَ 

اضِي الَجمِيـل  الــمَ )التَّحَوُّل مِـنْ   ةَّةِرُمَّتِهَا عَلَى الثُّنَائِيَّةِ الضِّدِّبِ القَصِيدَةُنَـهَضَت 
َِ الَحاضِرِإِلَى  حَبَّ الـمُ يدَةِ عَلَـى  قِيَام القَصِ ـوَ، لبأَنْدَلُسُا ( ال تِي عَاشَتْهَاكبرُوَالـمَ القَبِي

َِ      وَمِنْهَا، بِقَصَائِدَ أُخَرَ بُنِيَتْ عَلَى الـمِنْوَالِ نَفبسِهِتُذَكبرُنَا  الثُّنَائِيَّةِ فِكبرَةِ نُونِيَّـة أبـي الفَـتْ
اعِجَهُ وَنَشَرَ لَوَ، ابْنِ زَةْدُون )أَضْحَى التَّنَائِي( ال تِي شَكَا فِيهَا بَثَّهُ وَحُزْنَهُ نُونِيَّةُوَ، البُسْتِي

َِ التَّضَـادِّ   اتْـتِعْمَالِ  سْتَكبفِي عَبْـرَ مْتَدَّةَ لِمَحْبُوبَتِهِ وَل ادَة بِنْـت الــمُ  الـمُ البُعْـد    أُتْـلُو
 ... قَاء وَالَجفَاءاللِ، وَالقُرَْ

ٌْ البتِصَاقَاً شَدِةدَاً المبْنَى/ قَالمِنْ حَيثُ اللُغَةُ )الـمَ نَّ الشِّعْرَولأ رُوفِ الظُُّبِ( مُلبتَصِ
َِ الشِّعْرِيِّ )الـمَ الشَّاعِرِحِيطَةِ بِالـمُ فَقبدَ أَغبرَانَـا ذَلِـَ  إلى تَلَمُّـسِ    ؛ (المعْنَى/ قَاموَمَقبصِدِ
وَتَبْرِ غَوْوِ مَظبهَرِ التَّأَ ُّر وَالتَّأبِ يِر بَيْنَهُمَا في الق صِـيدَةِ ال تِـي   ، (7)قَةِ بَيَن المعْنَى وَالمبْنَىلَاالعَ

 . وَمَـحَط ةَ وَاحِلَتِهِ، تْ مَـحَجَّة البَحْثِشَك ل

إذْ ، عِلبمِيَّةا دِوَاتَاتا عِدَّةُإذ أُجْرِةَتْ عَلَيهَا ، لَقِيَت القَصِيدَةُ اهْتِمَامَا مِنَ البَاحِثِيَن
   يمكِنُ إجْمَالُ أَبْرَزِ مَا وَقَعَ عَلَيهِ البَاحِثُ بما ةَلِي

) فِي تِيميَاءِ الشِّعرِ   فِي كِتَابِهِ الـمعَنْوَنِ بِـ -هِيَ الَأقبدَمُ وَ - دِوَاتة مُحَمَّد مِفبتَاح -1
 . القدةِ  (
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/ دِوَاتَة السَّعِيد النوتي بِعُنْوَان )قَصِيدَة أَبِي الط يِ  الرُّنْـدِي فِـي وَِ ـاء الَأنْـدَلُس     -2
  .دِوَاتَة بَلَاغِيَّة تَحْلِيلِيَّة(

 -عُنْوان )تَفَاعُل البِنَى فِـي نُونِيَّـة أبـي البَقَـاء الرُّنْـدِيُّ     دِوَاتَة عَبْد السَّمِيع موف ْ بِ -3
 . (مُقَاوَبَة أُتْلُوبِيُّة

 . (سِلُدَنْاء الَأَ وِ رُاعِشَ يُّدِنْاء الرُّقَو البَبُدِوَاتَة مُحَمَّد وُضْوَان الدَّاةة )أَ -4
 . يَّة أبي البَقَاء الرُّنْدِيُّ(دِوَاتَة بُوعلام وزةْ بِعُنْوَان )اضَصَائِص الُأتْلُوبِيَّة في نُوتِ -5

َِ الدِّوَاتَةِ وَتِلبَ   ىلَأنَّ تِلبَ  الدِّوَاتَاتِ لَْ  تُسَلبطِ الضَّوءَ عَ؛ لَكِنَّ الفَاوَِ  بَيَن هَذِ
ذَلَِ  ، يدَةِالـمبْثُوَ ةِ فِي القَصِ واللُغَوِةَّة رِ الُأتْلُوبِيَّةِ وَالفَنِّيَّةِالظ واهِفي تَوجِيهِ عْنَى الـمَأََ رِ 

تَفبسِـيَراً ةَتَسَـاوَُ  مَـعَ مُنَاتَـبَةِ     َُ تَفبسِـيرَ و، َُءَلَااتْـتِجْ الَأ ر ال ذِي حَـاوَلَ هَـذَا البَحْـثُ    
، ال تِي جَاءَتْ أَدَاةً طَيِّعَةً مُعَبِّـرَةً عَمَّـا ةَـدُووُ حَولَـهُ     ة الشَّاعِرِلِلبوُقُوفِ عَلَى لُغَ؛ القَصِيدَة

َُ، إِلَيهِ وحِوَاءً ةَلبجَأُ َِ مِنَ الضَّغْطِ ال ذِي ةُكَابِدُ  . وَمُرَاغَِ  لِبَثُّ حُزْنِهِ، وَمُتَنَف سَاً لِلبهُرُو
َِ    التَّحَوُّل) عْنَىعَبَّرَ الشَّاعِرُ عَنِ الـمَكَيفَ   وَالسُّؤَالُ المطبرُوح الآنَ ََـا مِـنَ ا 

ََ الدَّ ةَظبهَرُ ذَلَِ  عَبْرَ؟ ىبْنعَبْرَ الـمَإلى السَّلِ (  لِيَّةَ وَالنَّحْوِةَّةَ َْاتْتِعْمَالِ الشَّاعِرِ الَأبْوَا
وَفاــي  ، غِيَّةَ وَالعَرُوضِيَّةَ ال تِـي ةَتَجَل ى فِـي ظَاهِرِهَا مَعْنَى عَامَ )التَّحَوُّل وَالتَّقَلِ (لَاوَالبَ

ط  بِــمَقبصِدِةَّةِ الشَّـاعِرِ مِـنَ البَيْـتِ     بَاطِنِهَا )شَوَاهِدهَا مِنَ القَصِيدَةِ( مَعْنَى خَاصَ مُـرْتَبِ 
جُنُـوحُ الشَّـاعِرِ إِلَـى الــجُمْلَةِ      -الحصْرِ  َْ عَلَى تَبِيلِ المثَالِ - وَمِثَال ذَلَِ ، الشُّعْرِيِّ

ا ةَتَحَـوَّلُ مِـنَ   لأنَّ مَعْنَاهَ ـ؛ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ ال تِي تُشِيُر فِـي ظَاهِرِهَا إِلَى مَعْنَى التَّحَوُّلِ
َِ الــجُمْلَةِ فَيُقبـرَأُ عَبْـرَ     ، الـحَقِيقَةِ إِلَى الـمَجَازِ أَمَّا الـمَعْنَى الـخَاصُّ مِنِ اتْتِعْمَالِ هَـذِ
 . مَوْطِنِهَا فِـي القَصِيدَةِ

 الظ ـواهِرِ   قبسَـاما أنْ تُقَسََّ  عُنْوَانَاتُهُ الرَّئِيسَةُ عَلَـى أَوْبَعَـةِ أَ  الموْضُوعِ  ةُأَمْلَتْ طَبِيعَ
َُ فِيهَـا   ، العَرُوضِـيَّةِ  وَالظ وَاهرِ، النَّحْوِةَّةِ وَالظ وَاهِرِ، غِيَّةِلَاالبَ وَالظ وَاهِرِ، الدَّْليَّةِ تَنْسَـرِ

 . وَإليكَهَا فِي مَوْضِعِهَا، العُنْوَانَاتُ الفَرْعِيَّةُ
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 لِيَّةُ: لَاالظَّواهِرُ الدَّ .1

 وُّلِ  حَى التَّلَعَ فَاظُ الدَّال ةُالألب 

في وَظبفَهَـا  لِيُ، اللُغَوِيِّ هِهَا الشَّاعِرُ مِنْ معْجَمِانْتَقَاال تي  لبفَاظِالَأطَبِيعَةِ إنَّ المتَمَعُِّنَ بِ
بَـلْ  ، لِي )التَّغيُّـرِ والتَّقلِـِ (  َْتَنْتَمِي إِلَى الَحقبل الـدَّ  -فِي مُعْظَمِهَا - ةَجِدُهَا، القَصيدَةِ

َْفَ الشَّاعِرُ عَلَيهَا فيُوضَاً مِنَ الدَّأَضَا تِ ال تِي تَحْمِلُ انْزِةَاحَـاً مِـنْ مَعْنَاهَـا الَأصْـلِيِّ     َْ
شَـ   فِيـهِ    َْ وَهَذَا مِمَّـا ؛ لِ الِيَرْبِطَهَا مَعَ مَا ةُحِيطُ بِهِ مِنْ تَحَوُّلا وَتقَ؛ كَالتَّحَسُّرِ وَالنَّدَمِ

وَأَْ ـرَتِ الَجمَـالَ   ، جَوَّاً أشْبَهَ مَا ةَكونُ بَمأتما فِيهِ العَوةلُ وَالنَّحِيـ ُ  أَضْفَى عَلَى القَصِيدَةِ
ِِ الــمَ      ، الفنِّيَّ اللُغَوِيَّ لِلبقَصِيدَةِ وَوَضَـعَتِ  ، شَاعِرِوَأَلببَسَـتْهَا َ وْبَـاً مِـنَ التَّحَسُّـرِ وَتَهْيِـي
 . عَلَى دِةَاوِ الَأنْدَلُسِ وُّلِ ال تِي خَيَّمَتْالقَاوِئَ فِي أَجْوَاءِ التَّحَ

َِ الظ اهرةِ َُ الشَّاعرِ فِي تَوْظِيفِ هَذِ    فانْقَسَ  عَلى قِسمَيِن، تَنَوَّعَ أُتلُو
   الطبباُ  )اللفظَتَانِ(. أ

 - وَتَـبِيلَاً مِـنْ تُـبُلِ عَـرْآِ الــمعَانِي     ، مُحَسِّنَاً بَدِةعِيَّاً -غِيَّاً لَابَ - ةُعَدُّ الطبباُ 
ةَهْـدِفُ إِلَـى إقَامَـةِ الضِّـدِّةَّةِ بَـيَن الَألبفَـاظِ        هُنَّ ـإِفَ، وَحِيَن ةُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْبِيِر - جَمِيَّاًمُعْ

إذْ ةَسْتَعِيُن بِـهِ  ، غِيَّةا وَجَمَالِيَّةا تَنْمِيقِيَّةالَاتَحْقِيقاً لِغَاةَاتا بَ؛ مِلَاوَالـمعَانِي وَالصُّووِ فِي الكَ
َِلِ؛ الـمرْءُ َِ اْنْتِبَا وَمَعْرِفـةَ  ، متَلَقبي إمْعَانَ النَّظَرِ فِي هَذَا اللَونِفَيُحَاوِلُ الُـ، غَاةَاتِ جَذْ

 . "ضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الأشْيَاءُوَبِ  "وَكَمَا ةُقَالُ، دِ منْهُصْالقَ
ََ وَةَْ  فِي أنَّ َْ  ٌَ مِـنَ التَّحـوُّلِ   (الطببَاِ ) أُتْلُو لِـَ  أنَّنَـا عِنْـدَمَا    ذَ، فِيهِ ضَرْ

عْنَى العَامُّ لِل فَظَتَيِن قَدِ حَيِنَئِذا ةَكُونُ الـمَ، ُ  َّ نَأبتِي بِمَا ةُقَابِلُهُ، نَسْتَعْمِلُ لَفبظَاً فِيهِ مَعْنَىً مَا

ــالَى    ــهُ تَعَ ــَ  قَولُ ــالُ ذَلِ ــِ ، وَمِثَ ــنَ التَّقلِ ــاً مِ ــَ  نَوْعَ  ک ڑ ڑچ اكبتَسَ

َِ عُيُونِهِْ ، وَالَحالُ أنَّهـ   قَأَةْتَهُْ  لَظَنَنْتَهُْ  أةْ؛ أَيْ  لَوْ وَ(8)چک اظَاً بِسَبِ  تقلِبِهِْ  وَتَفَتُّ
 . حَالا فَانْقَلََ  الـمعْنَى مِنْ حَالا إلى، التَّوَهُِّ  )اْتْتِيقَاظِ(فِي دَفبعِ  . فَقدْ أَتْهََ  الطبباُ (9)نِيامٌ
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ََ كَثِيَراًأمَّا الرُّنديُّ فقَدْ اتْتَعْمَلَ  وَلَْ  ةَأبتِ بِهِ عَلَـى عَوَاهِنِـهِ بُغْيَـةَ    ، هَذَا الُأتْلُو
إنَّ   وَإنَّما قَصَـدَ مِنْـهُ وِتَـالَةً مُؤدَّاهَـا    ، أَوْ إِضَافَةِ مَسْحُو ا تَجْمِيلِيٍّ، التَّحْسِيِن البَدِةعِيِّ

ََِْالضِّدَّ  فَهُمَـا  ، لَيسَا بِبَعِيدَةنِ فِي الـمسَافَةِ وَالـزَّمنِ وَإنَّ الضِّدَّةنِ ، بدَّ وَأَنْ ةَقبتَرِنَ بِضِدِّ
 -فِي نِهَاةَةِ الــمطَافِ   -لَكِنَّهُمَا مَعَ بَعْضِهِمَا بَعْضَاً ، وَمُخْتَلِفَانِ مَعْنَىً، مُتَجَاوِوَانِ لَفبظَاً

 . عَامَّاًةُؤَدِّةَانِ مَعْنَى 

َُ الطببَاِ  مَـعَ حَالَـةِ الضِّ ـ   إِذْ ةُفِيـدُ  ، ةَّةِ ال تِـي اكبتَنَفَـتِ الَأنْـدَلُسَ   دِّةَنْسَجُِ  أُتْلُو
َْ لِمَا آلَتْ إِلَيهِ الُأمُووُ فِي الَأنْدَلُسِ ََ الدَّقِي فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ قَرْةَـةً طَيِّبَـةً   ، تَوْظِيفُهُ التَّوضِي

إنَّ   وَلَنَـا أَنْ نَقُـولَ  ، سَّـل ِ بِسَـبَِ  الـدَّمَاوِ وَال  ؛ خَاوِةَةً عَلَى عُرُوشِهَا أَضْحَتْ، مُطبمَئِنَّةً
ََ الطببَاِ  فِي القَصِيدَةِ اتْتُلبهِمَتْ مَعَانِيهَا مِنَ الَحالَةِ ، غَالَِ  الـموَاطِنِ الـمتَضَمِّنَةِ أُتْلُو

 َْ لِذَلَِ  تَاعَدَ الطببَاُ  فِـي وَتْـِ  صُـوَوا وَاقِعِيَّـةا لِحَـالِ الأنْـدَلُسِ      ، الوَاقِعِيَّةِ للَأنْدَلُسِ
   وَمِنْهَا، خَيَالِيَّةا

ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ
 

ــ  ــرُّ لَافَ ــانُ  ةُغَ ِْ إِنْسَ ــي ــِ  العَ  بِطِي
 ال تِـي ، فَالبَيتُ حَافِلٌ بِمَعَانِي الِحكبمَةِ، جَاءَ الطببَاُ  فِي البَيتِ بَيَن ) تمَّ وَنُقبصَانُ ( 

، فَبَعْـدَ أنْ بَطِـرَتْ مَعِيشَـتَهَا   ، ل الَأنْـدَلُسِ( لَاالشَّاعِرُ )احْتِ تَمَخَّضتْ عَنْ تَجْرِبةا عَاشَها
فَأَوَادَ الشَّاعِرُ أنْ ةُعَمَِّ  هَذَا الَأمْـرَ عَلَـى الأشْـيَاءِ بِحِكبمَـةا     ، تَحَوَّلَتْ مِنْ حَالا إلَى حَالا

َِ(  لَةَِْفَرَبَطَ تَحَوُّلَ الَأشْيَاءِ بِدَ، فِيهَا مَعْنَى التَّحوُّلِ وَهِـيَ  ، ُ نَائِيَّةِ الطببَاِ  )الشَّيْءِ وَضِـدِّ
صُووَة  بَصَرِةَّة  تَعْتَمِدُ عَلَى عُنْصُرِ الـمقَابَلَةِ بَيَن مَظبهَرَةنِ مُتَضَادَّةنِ ةَـؤُولُ الأوَّلُ مِنْهُمَـا   

 . لِ فِي القَصَائِدِلَاوَهَذَا ةُعَدُّ مِنْ بَرَاعَةِ اْتْتِهْ، إِلَى الثَّانِي
 ـكَمَـا شَاهَـــدْتَهَا     ـهِـيَ الُأمُـووُ    

 دُوَلٌ 
ــانُ   ــاءَتْهُ أزْمَ ــنٌ تَ َُ زَمَ ـــرَّ ـــنْ تَ  مَ

ُِ الـدَّهْرِ       مَا   اوَةً تَ ـفَ، ئِـهِ َْوَحُوَ زالَ الشَّاعِرُ ةَسْـرُدُ الِحكَـَ  عَلَـى تقلِـِ  حَـوَادِ
وَتَـاءَ( نَوْعَـاً   بَيَن )تَـرَّ   أَضْفَى الطبباُ دْ قَوَ. لَكِنَّهَا تَرْعَانَ مَا تُحْزِنَُ  أَزْمَانَاً، أَفبرَحَتَْ 



 محمد علي الهروطد. 

 127                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

ََازِ وَاْخْتِصَاوِ مَعَ إةصَالِ الَهدَفِ مِنْهُ فَعَجُزُ البَيتِ أشبَهُ مَا ةَكُونُ تَوقِيعَـاً مِـنَ   ، مِنَ ا 
 .أو المسْكُوكَات اللُغَوِةَّة التَّوقيعَاتِ

 ةُـمَزُِّ  الـدَّهْرُ حَتْــمَاً كُـلَّ تـابِغَةا    
 

ـــانُ   ــرفيَّاتٌ وَخُرصَ ـــتْ مَشْ  إِذَا نَبَ
فَالفِعْـلُ  ، وَظ فَ الشَّاعِرُ الطبباَ  فِي هَذَا البَيـتِ بَـيَن الفِعْلَـيِن )ةُمَـزُِّ  وَ نَبَـتْ(      

عَـدَمَ القَطبـعِ وَهُـوَ صِـفَة        وَالفِعْـلُ )نَبَـتْ( ةَعْنِـي   ، التَّقطِيعَ إلَى أَجْزَاءا  )ةُمَزِّ ( ةَعْنِي
 . )لِكُلِّ صَاوِما نَبْوَة (  وَالـمثَلُ العَرَبِيُّ ةَقُولُ، لِلسَّيفِ

ِِ عَلَـى  ، وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تِبْيَانِ اتْتِعْمَالِ الطبباِ  فِي هَذَا البَيتِ لَابُدَّ مِنَ التَّعْرِة
َْأَلبفَاظا وَظ فَهَا الشَّاعِرُ فِي البَيتِ وَلَهَا دَ    يتٌ مِنْ وُجْهَةِ نَظَرَِْ

َُ الشَّاعِرُ إِلَى فَاعِلِهِ غَيِرفِعْلٌ مُضَاوِعٌ دَالَ عَلَى   ةُمَزُِّ  -  . الَحقِيقِيِّ الـمسْتَقببَلِ، وَقَدْ أَتْنَدَ
ُِ الدَّهْرِ وَصُرُوفِهِ  الدَّهْرُ - ُُ الدَّهْرِ تَعْنِـي ، اتٌْ  بِمَعْنَى حَوَادِ ، الــمصَائِ َ   وَحَوَادِ

َْ كُل اً وَأَوَادَ بَعْضَاً، لَ(لَاهُنَا )اْحْتِوَقَصَدَ الشَّاعِرُ بِهِ   . فَأَطبلَ
صِـفَةً لِمَوصُـوفا مَحْـذُوفا     -غَالِبَـاً   -وَتَـأبتِي  ، وَتَعْنِي الط وِةلَـة الوَاتِـعَة    تَابِغَة -

َِ  وَقَدِ اتْتَعْمَلَهَا الشَّاعِرُ هُنَا بِمَعْنَى، )الدِّوْع( ِْ وَوَغَدِ  . تَمَامِ العَي

 . دِ الشَّامِلَاأَوْ بِ، أوِ اليَمَنِ، اوِفِ العِرَاِ السُّيُوفُ ال تِي تُجْلَُ  مِنْ مَشَ  يَّاتمَشْرَفِ -
 قرةَـةا نِسْـبَةً إِلَـى   ؛ وَتُمِّيَتْ بــِـ )خُرْصَـان(  ، وَهِيَ الرِّمَاح، جَمْعُ خُرْص  خُرْصَان -

 . (10)نَ الرِّمَاحِبِالبَحْرَةنِ اشْتُهِرَتْ بِصِنَاعَةِ مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِ

َِ الرَّمْزةَّةُ فِي اتْتِعْمَالِ دَ َْفَهَذِ ، تِ الألبفَاظِ تَشِي بِـالنَّظبرَةِ الــمسْتَقببَلِيَّةِ الثَّاقِبَـةِ   َْ
إنَّ   فَكَأنَّ لِسَانَ حَالِهِ ةَقُولُ، مِيَّةِلَانْتَظَرَ لِلببُلبدَانِ اِ تْسْتَقببَلَ الـمُفَالشَّاعِرُ ةَسْتَشْرِفُ الـمُ

ِْ غَـيِر آبِـها      دُدَّمَتَرَ تَيَالدَّهْ ُْ فِي دَعَةا مِـنَ العَـي فِي الـمسْتَقببَلِ لِيَصِلَ إِلَى كُلِّ بَلَدا ةَعِي
َُ بالأمَِ  السَّابِقَةِ دَلُسِ لأنَّ أَهْلَهَـا لَـْ  ةَتَعَل مُـوا فُنُـونَ اتْـتِعْمَالِ      كَالأنْ - أَهْلُهُ بِمَا حَدَ

بَـلِ انْصَـرَفُوا إِلَـى    ، أغبمَـادِهِنَّ عَنْ حِيَاضِهِْ  وَلَْ  ةُجَرِّدُوا السُّيُوفَ مِنْ  السِّلاحِ لِلذَّودِ
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عْنَى وَهَـذَا الــمَ  ، وَهَذَا مَصِيُر مَـنْ ةَحْـذُو حَـذْوَهُ     -مَجَالِسِ اللَهْوِ وَاللَعِِ  وَالتَّرَفِ 
وَهِيَ  - نَّ الشَّاعِرَ وَكَأَنَّهُ ةُشَبِّهُ حَالَ الَأنْدَلُسِذَلَِ  أَ، مُرْتَبِط  بِالفِكبرَةِ ال تِي تُرَاوِدُ الشَّاعِرَ

َِ الصِّـفَةِ كَانَـتْ     ، بِالـدُّوُوعِ السَّـابِغَةِ   -تَلبتَحِفُ بِمَظَاهِرِ البُهْرُجِ اضَدَّاعِ  فَالَأنْـدَلُسُ بِهَـذِ
وَهُنَا ةُبَـيِّنُ  ، الأعْدَاءِ مَاحُتَتَخْتَرِقُهَا وِكَذَلَِ  الدُّوُوعُ السَّابِغَةُ ال تِي ، طُعْمَاً تَهْلَاً لِلبأَعْدَاءِ

 . الشَّاعِرُ أََ رَ الدَّهْرِ في تَغْيِير مَعَالِم الحيَاةِ
ـــة   ــوَاعٌ منوَّعَـ ــدَّهْرِ أنْ ـــائِعُ ال  فَـجَ

 
ـــزَانُ   ـــرَّاتٌ وَأَحْـ ـــانِ مَسَـ  وللزَّمَ

الَحكِيِ  ال ذِي خَبِرَ الدُّنْيَا وَاللَيالِي الغَادِوَةَ  مَا زَالَ الشَّاعِرُ ةَنْظُرُ إلَى الَأشْيَاءِ نَظبرَةَ 
وَهِيَ حِكبمَة  شَـبِيهَة  بِالِحكبمَـةِ فِـي    ، لِيَسْتَخْلِصَ مِنْهَا العِبَرَ وَالعِظَاتِ؛ إِذْ تُفَاجِئُ الـمرْءَ

ِْ )تَرَّ وَتَاءَ( ت وَ أَحْزَان( قَرِةٌ  فِـي  فَالطببَاُ  فِي هَذَا البَيتِ بَيَن )مَسَرَّا، البَيتِ السَّابِ
 .لَةِ البَيتِ الثَّانِيَْلَتِهِ مِنْ دََْدَ

 وَلَهُ فِي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة    -ةَا غافِلَاً 
 -  

 فالدَّهْرُ ةَقبظَـانُ ، إنْ كُـنْتَ فِي تِنَةا 
َْلَةُ الطبباِ  فِي )تِنَة وَ ةَقبظَان( تَشِي بِتَقلِـِ  الُأمُووِ إلى الضِّـدِّ  َُ دَ ، بالأندلسِ كَمَا حد

ْْ كَمَـا حَصَـلَ مَـعَ أَهْـلِ     ، هُ مِنْ غَفبلَتِهِيُوقِظَلِ؛ عَلَيهِ ةَومٌ عَسِيٌر تِأبةَ، فِي غَفبلَةا فمَنْ ةَعِ
 .فَغُلِبُوا هُنَالَِ  وَانْقَلَبُوا صَاغِرِةنَ، الأندَلُسِ حِيَن كَانُوا مُتْرَفِيَن ُ  َّ انْقَلَبُوا عَلَى أَعْقَابِهِْ 

ْـوما بَعْـدَ عِـزِّهُ ُ      ةَا مَـنْ لِــذِل ةِ قَــ
 

 أحَــالَ حـالَــهُ  جُــووٌ وَطُغْيَـانُ    
 ظبهَاوِ الُحزْنِ والتَّفجُّعِ وَالَحسْـرَةِ عَلَـى مُلبـ ا    ، تمثَّلَ الطببَاُ  هُنَا بَيَن )ذُلَّ وَ عِزَّ( 

اْ وَغِيـدا ، وَحَيَاةا عَزِةزَةا، زَائِلا تَّسِـعُ إِحْسَـاسُ الشُّـاعِرِ بِـالتَّحَوُّلِ السَّـلببِيِّ      وَهُنَـا ةَ . وَعَيْ
ََ مَظَـاهِرِ العَظَمَـةِ الزَّائِلَـةِ     ، لِحَرَكَةِ تقلِبَاتِ الزَّمَنِ عَلَـى تَـبِيلِ التَّأتِّـي     َْفَيَذْكُرُ بَعْـ

ة  فِي تِلبسِلَةِ حَلَقـاتِ  دُنِ الأنْدَلُسِيَّةِ هُوَ حَلبقَبَلْ لِلإيَماءِ إِلَى أنَّ مَا حَصَلَ بِالـمُ، فَحَسْ 
 . الَهدْمِ ال تِي تُمَاوِتُهَا تَقَلِبَاتُ الزَّمنِ عَلَى الَحضَاوَةِ اِ نْسَانِيَّةِ

 بِالَأمْسِ كَانُوا مُلُوكَاً فِـي مَنَـازِلِهِ ْ  
 

 دِ الكُفبـرِ عُبْـدَانُ  لَاوَاليَوْمَ هُْ  فِي بِ 
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لِتَصْوِةرِ الَحالَةِ ال تِي ؛ كثَّفَ ال ذِي جَلَبَهُ الشَّاعِرُنلبحَظُ فِي هَذَا البَيتِ الطببَاَ  الـم
الَحاضِـر  " اليَـومَ و" عْلُوماضِي القَرِة  الـمَالـمَ، وَةَتَمَثَّلُ بِـ )الَأمْس "آلَ إِلَيهَا الَأنْدَلُسِيُّونَ

َِ    َْوَ، فبر(د الكُلَابِووَ )مَنَازِلِهِ  ، عُبْدَان(ووَ )مُلُوكَاً ، جْهُول"(البَعِيد الـمَ أَظُـنُّ أنَّ هَـذِ
َُفَكُلُّ مَا ، شَّرْحِ أوِ التَّفبسِيِرالَحالَةَ فِي وَطَرا لِلَ إنَّ وَتِيَرةَ الُحزْنِ عِنْدَ الشَّـاعِرِ    قَولُهُ ةَتَقَيَّ

 .لِحَالِ الَأنْدَلُسِتَضَادَّاتُ فِي ذِهْنِهِ بِوَصْفِهَا وَدَّةَ فِعْلا طَبِيعِيَّةا فَازْدَحَمَتِ الـمُ، اوْتَفَعَتْ
ــثُ الـــمَ  ــاوَتْ حَيْ ــدْ صَ  سَاجِدُ قَ

 مَا كَنَائِسَ 
ــلببَانُ   ــوَاقِيسٌ وَصُـ ــا نَـ ــيهِنَّ إِل ـ  فِـ

وَتُقَـامُ فِيهَـا   ، اوْتَبَطَتْ بِـالِ ، الـمسَاجِدُ مِنَ الَأمَاكِنِ الـمقدَّتَةِ عِنْدَ الـمسْلِمِيَن 
َِ  -ذِكبرِ )الـمسَاجِدِ وَالكَنَائِسِ( رُ مِنْ ى الشَّاعِمَوَ دْقَوَ، العِبَادَةُ بِوَصْفِهِمَا طَرَفَي أُتْلُو

ِِ مَشَاعِرِ الـمُ إلى -الطُِّبَا ا  ََ هَذَا الــمقدَّسِ تَهْيِي حَجْـِ  الَأعْمَـالِ    وَتِبْيَـانِ ، سْلِمِيَن تِجَا
َْلَاالتَّخْرِةبِيَّةِ الفَادِحَةِ ال تِي قَامَ بِهَا اْحْتِ  وَإبـرازِ ، دُنِ الَأنْدَلُسِـيَّةِ فِـي الــمُ   لُ عِنْدَمَا نَفَ

َِ فِي تَغْيِيِر مَعَالـ  الَحضَاوَةِ اِ تْ وَمِنْ مَغَبَّـاتِ أَعْمَـالِهِْ  تَحَـوُّلُ    ، مِيَّةِلَاتَعْيِهُِ  الدَّؤُو
يَّةِ كَالتَّرَاتِيـلِ  وَمَكَانا  قَامَةِ الطِقُوسِ الدِّةنيَّةِ الـمسِيحِ، الـمسَاجِدِ إِلَى مَسْرَحا لِلصُّلببَانِ

ــةِ الدِّةنيَّــةِ الـــمتَضَادَّةِ َْلِــذَلَِ  أَلبفَيْنَــا تَوظِيــفَ الكَلِمَــاتِ ذَاتِ الدَّ؛ وَدَ ِّ النَّــوَاقِيسِ لَ
 . لِلَاالـموحِيَةِ بِطَبِيعَةِ الصِّرَاعِ العَقَدِيِّ إِبَّانَ اْحْتِ

 مِ بَيْـنَكُ ُ لَامَاذَا التَّقَاطُعُ فِـي اِ تْ ـ 
 

 إخْــوَانُ  - ةَا عِبَــادَ الِ  - أَنْـتُُ وَ 
  وَالُأخُوَّةُ تَعْنِي، اْخْتِلاف وَالتَّفرِةْ  فَكَلِمَة التَّقَاطُع تَعْني، إِخْوَان(و)التَّقَاطُع  

يَن بَ ـ -بِمَعْنَاهَـا الَحقِيقـيِّ الـوَاقِعِيِّ     -تُوجَدُ شُـقَة    َْوَالَحقِيقةُ أنَّهُ ، ف وَالتَّوفِيْلَااْئْتِ
ِْ الــمصَاقِبَةِ عَـنْ نُصْـرَةِ أَهْـلِ       مَـالـمسْلِمِيَن، وَإنَّ ا صَوَّوَ الشَّاعِرُ ابْتِعَادَ الـمسْلِمِيَن فِـي الــمنَاطِ

َِ بِوتَاطَةِلَى التَّكاتُفِ وَالتَّضَافُرِ عالَأنْدَلُسِ بِاْنْتِكَاسِ، وَكَأنَّهُ ةَحُثُّ الـمسْلِمِيَن   . تَرْدِ التَّناقُ

   بِعَينِهَا تُوحِي إِلَى التَّحوُّلِ للَفبظَة الوَاحِدَةا. َ

، لِشِدَّةِ عِظَِ  الدَّووِ ال ذِي تَقُومُ بِهِ المفبرَدَاتِ في اللُغَةِ التَّوَاصُلِيَّة المنْطُوقَةِ وَالمكبتُوبَةِ
ٌَ "   وَال، " الكَلِمَاتُ دُمُـوعُ اللُغَـةِ    بِقَولِهِ عَبْد ال الغَذَّامِيوَصَفَهَا  ، (11)شِّـعْرُ بُكَـاءٌ فَصِـي
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 . (12)"الَألبفَاظ قَوَالِ  الـمعَانِي"  السَّرَخْسِيُّوَقَالَ 

فبرَدَاتِ ال تِي تَوَشَّحَت القَصِـيدَةُ بِهَـا كَـثِيَراً لَهَـا شِـيَة  تَـدُلُّ فِـي        حَظُ أنَّ الـمُلَاةُ
... وُّلِ والتَّغيُّـرِ )مِـنْ  التَّحَ ـ مَفبهُـومِ وَهُوَ حَقبلٌ ةَـدُووُ فِـيِ   ؛ حَقبلا وَاِحدا عَلَىمَضْمُونِهِا 

َِ الُـ، (...إِلَى وَجَـاءَتْ فَـي   ، مفبرَدَاتُ شَأبوَاً عَالِيَـاً فِـي مَـتْنِ القَصِـيدَةِ    وَقَدِ احْتل تْ هَذِ
قَـدْ جَـاءَتْ   وَ، لَـةا عَلَـى اْتْـتِمْرَاوِ وَالتَّجَـدُّدِ    َْلِمَا لِلبفِعْلِ أةْضَاً مِنْ دَ؛ مُعْظَمِهَا أَفبعَالَاً

   بِـمَا ةَلِي هَاإِذْ ةُمْكِنُ وَصْدُ أَغبلَبِ، الَألبفَاظُ مُتَمَشِّيَةً وَمُنَاتَبَةَ القَصِيدَةِ
 ىنَعْالـمَ ةظَفباللَ 

 دُوَلٌ  -1
رُ الُوا  )الـدَّوائِ اً قَ ـيَمدِقَ ـ، وَ(13)الاى حَالا إلَحَ نْلَ مِقَتَجَمْعُ )دَولَة(  انْ

 ولُ(. دُتَلُ ائِالدَّوَووُ، وَدُتَ

 دَاوَ  -2
، وَفِيـهِ مَعْنَـى اْنْتِقَـال وَالَحرَكَـة،     (14)فِعْلٌ بِمَعْنَى طَافَ حَولَ الشَّيْءِ
، عَلَى وَزْن )فَعَلَان( صْدَوَ مِنْهُ )دَوَوَان(وَمِـمَّا ةَدُلُّ عَلَى ذَلَِ  أَنَّ الـمَ

اَ وَزْنٌوَهُوَ   وَحَرَكَةا.  مُضْطَرِدٌ لِكُلِّ فِعْلا دَلَّ عَلَى اضْطِرَا

 ْ تُبقي  -3
َُ  فِعْلٌ مَزِةدٌ أَصْلُهُ الثُّلَاِ يُّ الـمُ َُ )البَقَاء(، وَمَعْنَـا جَرَّدُ )بَقِيَ(، وَمَصْدَوُ

َُ مِـنَ     َْ( النَّافِيةَ تَحَـوَّلَ مَعْنَـا ضِدُّ الفَنَاءِ، وَلَـمَّا أَدْخَلَ الشَّاعِرُ عَلَيهِ )
 البَقَاءِ إلى الفَنَاءِ. 

 ومْ ةَدُ  -4
َُ  ةَظَلُّ وَةَسْتَمِرُّ، وَلَــمَّا   فِعْلٌ مُضَاوِعٌ ةُفِيدُ اْتْتِمْرَاوَ وَالتَّجَدُّدَ، وَمَعْنَا

َُ إِلَى نَفبي اْتْتِمْرَاوِ.  َْ( النَّافِيَةَ تَحَوَّلَ مَعْنَا  أَدْخَلَ الشَّاعِرُ عَلَيهِ )

 صَاوَ  -5
ُِ مَاءً فِعْلٌ ةُفِيدُ مَعْنَى التَّحَوُّلِ؛ فَنَقُولُ  ، وَقَدْ وَظ فَهُ الشَّـاعِرُ  صَاوَ الثَّل

 مَرَّتيِن فِي القَصِيدَةِ. 

 كَانَ  -6
صِيدَةِ، وَجَاءَ فِي كُلِّ مَـرَّةا فِـي   وُظبفَ هَذا الفِعْلَ خَمْسَ مَرَّاتا فِي القَ

َْلَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ الَأنْدَلُسُ قَبْلَ اْحْتِ لَالِ صِيغَةِ الـماضِي؛ لِلدَّ
 )أيْ أنَّ الَحاضِرَ لَْ  ةَعُدْ كَالـماضِي، بَلْ تَحَوَّلَ(. 
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 ىنَعْالـمَ ةظَفباللَ 

 هَوَى  -7
 الرِّفبعَـةِ ، وَةُفِيدُ مَعْنَى اْنْتِقَال مِـنْ  (15)تَقَطَ مِنَ الَأعْلَى إِلَى الَأتْفَلِ

 اْنْحِطَاطِ. إِلَى 
 . (16)تَقَطَ انْهَدَّ  -8

 خَلَتْ  -9
لفِعْلُ فِي القَصِيدَةِ عَلَى مَعْنَى التَّحَـوُّلِ مِـنَ   ، دَلَّ هَذَا ا(17)فَرَغَ مِمَّا بِهِ

  قبفِرِ.أبهُولِ إِلَى الـمُكَانِ الـمَالـمَ
 . (18)غَيَّرَ الشَّيْءَ مِنْ حَالا إِلَى حَالا أَحَالَ  -10

11-  َُ  ةَذُو
ُِ(؛ أيْ  وـوَّلَ    ََ الـثَّل تَحَوَّلَ الشَّيْءُ مِنْ وَضْعا إلَى آخَرَ، فَنَقُولُ  )ذَا

ِِ )الَحالَة الصُُّلببَة( إِلَى الـمَ مِنَ  )الَحالَة السَّائِلَة(.  اءِالثَّل

 قَضَوا  -12
َْلَةِ عَلَى مَعْنَى الـمَ َْلَة  جَاءَ هَذَا الفِعْلُ فِي القَصِيدَةِ لِلدَّ وْتِ، وَالـموتُ فِيهِ دَ

 . (19)چئو  ئو        ئۇچ عَلى التَّحَوُّلِ مِنْ حَالا إِلَى حَالا، قَالَ تَعَالَى 
ِْ. تَبَاعَدَ الشَّيئَ تَفَرََّ   -13  انِ؛ أي الفَتْْ بَعْدَ الرَّتْ
َْلَة  مُشَابِهَة  لِلبفِعْلِ )خَلَا(.  أَقبفَرَتْ  -14  هَذَا الفِعْلُ لَهُ دَ
 انْتَقَل مِنَ السُّهُولَةِ إلى الصُّعُوبةِ.  لَـْ  ةَسْهُلْ  -15
16-  َْ  (. 3رَقَ )انْظُرْ مَعْنَى الكَلِمَةِ ذَاتِ ال لم تَبْ

 غيَّة: لَاالظَّوَاهِرُ البَ .2

 ِالط لَبِيَّةِ تَوْظِيفُ الُجمْلَةِ ا نشائيَّة   
ةَظبهَرُ جَلِيَّاً لِلبعِيَانِ أََ رُ تَوْظِيفِ الُجمْلَةِ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ )الَأتْـلُوَ اْنْفِعَـالِيِّ(   

ِْ النَّفبسِيِّ ؛ فِيمَا ةَبْدُو ال تِي جَاءَ بِهَا الشَّاعِرُ، فِي القَصِيدَةِ َِ مَعَانِيهِ بِالبَوْحِ عَنِ القَلَ لِتَوْشِي
ََ عَنْ أَفَانِيِن أَلبفَاظِهِ وَجُمَلِهِ، ال ذِي ةُهَيْمِنُ عَلَيهِ  . وَأَقَانِيِ  أَبْيَاتِهِ، وَهَذَا مَا تَمَخَّ

َِ الُجمْلَةَ  فَتَجْعَـلُ مِـنْ   ، نَ الَحقِيقَةِ إِلَى الــمجَازِ مَا تَنْزَاحُ مَعَانِيهَا مِ -غَالِبَاً  -هَذِ
زَاغَ ، تُ الشَّاعِرِ شَـدِةدَةً َْوَلَمَا كَانَت انْفِعَا، حَرُونَاً َْأَلبفَاظِهَا وَعِبَاوَاتِهَا فَرَتَاً جَامِحَةً 
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؛ الط لَبِيَّـةِ ا نْشِـائِيَّةِ   فَتَحَـوَّلَ إِلَـى الُجمْلَـةِ   ، الشَّاعِرُ إلَى اتْتِعْمَالِ تَعْبِيَراتا غَيِر مَأبلُوفَـةا 
ُِ الَجلَلِ َُ تَدَخُّلَ نَفبسِيَّةِ الشَّاعِرِ فِـي لُغَتِـهِ الشِّـعْرِةَّةِ    ، لِتَنْسَجَِ  مَعَ الَحدَ وَهِيَ مُرُونَة  تُتِي

وَفِي الوَقبتِ ، هِتِهِ الط افِحَةِ بِالَأتَى حَسَْ  التَّغيُّرَاتِ الـمحِيطَةِ بَْعِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا
 -وَهِيَ الفِكبرَةُ الرَّئِيسَةُ فِي القَصِيدَةِ  - رُ انْعِكَاسَ ُ نَائِيَّةِ التَّحَوُّلِ فِي الَأنْدَلُسِذَاتِهِ تُظبهِ

وُّلِ مِـنَ  عَلَى مَعْنَى التَّحَ ـ أَتَاتَاًذَلَِ  أَنَّ الُجمْلَةَ ا نْشَائِيَّةَ تَرْتَكِزُ ، ال تِي ةُكَابِدُهَا الشَّاعِرُ
َِ الُجمْلَةِ فِي القَصِـيدَةِ بِمَـا   . الَحقِيقَةِ إِلَى الـمجَازِ وَةُمْكِنُ التَّدْلِيلُ عَلَى أَبْرَزِ مَوَاطِنِ هَذِ

   ةَلِي
ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ

 
ــ  ــانُ  لَافَ ِْ إِنْسَ ــي ــِ  العَ ــرُّ بِطِي  ةُغَ

، ةُغَـرُّ(  َْيِ )بِـالنَّهْ  مُتَمَثِّـــلَةً  طَلَبِيَّةً إنْشَائِيَّةً جُمْلَةً مَلَاتْتَعْ، عِنْدَمَا عَجَّزَ الشَاعِرُ 
َُ الَحقِيقِيِّ إِلَـى الــمجَازِيِّ )ا وْشَـاد وَالنُّصْـَ(     وَتَـبَُ   ، وَقَدِ انْزَاحَ )النَّهْيُ( مِنْ مَعْنَا

َِ الُجمْلَةِ ةَفِيْءُ إِلَى الـمعْنَ ى ال ـذِي قَصَـدََُ )تَقبـدِة  حِكبمَـةا فِيهَـا      لُجُوءِ الشَّاعِرِ إِلَى هَذِ
َُ وِاِ وْشَادُ( ََ وَاِ وْشَـادَ مَعْنَـىً   ، النُّصْ اتْـتَلبزَمَ ذَلِـَ  اتْـتِعْمَالَ    ، فَكَمَا أَنَّهُ قَدَّمَ النُّصْـ

 .الُجمْلَةَ اِ نْشَائِيَّةَ مَبْنَىً
 أَةْنَ الـملُوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَنا

 
ــنَ  ــانُ وَأَةْـ ــلٌ وَتِيجَـ ــنْهُْ  أَكَالِيـ  مِـ

ــي إِوَما    ــدَّادُ فِ َُ شَ ــادَ ــا شَ ــنَ مَ  وَأَةْ
 

 وَأَةْنَ مَا تَاتَهُ فِي الفُرْسِ تَاتَـانُ  
َُ قَـاوُونُ مِـنْ ذَهَـ ا       وَأَةْنَ مَا حَـازَ

 
ــادٌ وَشَـــدَّادٌ وَقَحْطَـــانُ    وَأَةْـــنَ عَـ

َُ ، تَاطَةِ اتِْ  اْتْتِفبهَامِ )أَةْنَ(ةِ بِوَُ لَاةَظبهَرُ اْتْتِفبهَامُ فِي الَأبْيَاتِ الثَّ  ال ذِي كَرَّوَ
َُ الَحقِيقِيِّ  -الشَّاعِرُ فِي صَدَاوَةِ شَطبرَةْهِنَّ مُتَسَائِلَاً  عَنْ مَصِـيِر مُلُـوكا وَقَـادَةا     -فِي مَعْنَا

وَتَمَل كُـوا  ، يسَ فِـي بِنَـاءِ مَمَـالِكِهِ ْ   وَبَذَلُوا الغَالِي وَالنَّفِ، لَبِسُوا تِيجَانَاً وَأَكَالِيلَ، جَبَابِرَةا
َُ الُ مِنَ الكُنُوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ لتَنُـوءُ بالعُصْـبَةِ    ، أَمْوَالَاً كَثِيَرةً كَقَاوُونَ أُولِـي   ال ذِي آتَا

َُ الـمَ. القُوَّةِ وَفِي ، مَمَالِكِهِْ  وَأَمْوالِهِْ  ذَهَابِهِْ  وَزَوَالِ ةَتَعَجَُّ  مِنْفَإِنَّهُ ، جَازِيُّأَمَّا مَعْنَا
   َِ َِ بِهِْ  مَثَلَاً إِلَى تَقبـدِةِ  اِ وْشَـادِ وَالنُّصْـ بُغْيَـةَ  ؛ الوَقبتِ ذَاتِهِ ةَسْعَى الشَّاعِرُ مِنَ الضَّرْ
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ا مَـا  فَكَـانَ لَــهَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيهَ ـ    ، حِالِهِْ  وَحَالِ الُأمَِ  ال تِي خَلَـتْ  أَخْذِ العِبْرَةِ مِنْ
 . الشَّاعِرِ مقبصِدَلَةُ هَذَا اْنْزِةَاحِ ةَتَنَاتَُ  وََْوَدَ، اكبتَسَبَتْ

ــيَةا  ــأَنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  فَاتْ
 

ــانُ    ــنَ جَيَّـ ــاطِبَة  أَمْ أَةْـ ــنَ شَـ  وَأَةْـ
ــ ْ     ــومِ فَكَ ــة  دَاوُ العُلُ ــنَ قُرْطُبَ  وَأَةْ

 
 انُمِنْ عَالـ  قَدْ تَـمَا فِيهَـا لَـهُ شَ ـ    

اَ      وَأَةْنَ حِمْصُ وَمَا تَحْوِةـهِ مِـنْ نُـزَ
 

ــ نُ    ــاآٌ وَمَلب َُ فَيَّ ــذْ ــا العَ  وَنَهْرُهَ
َِ الَأبْيَاتِ ةَتَسَاءَلُ عَنْ مُدُنِ الَأنْدَلُسِ الـمشْهُووَةِ وَفِي نَفبسِهِ غُصَّة    الشَّاعِرُ فِي هَذِ

َِ الَأمْـرِ  فَوَجَدَ فِي الُجمُ، وَتَحَسُّرٌ عَلَى مُلب ا زَائِلا َُ عَبْرَ أُتْلُو لِ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ مُبْتَغَا
َِ اْتْتِفبهَامِ فِي اْتْمَيِن )مَا، فِي الفِعْلِ )اتْأَلْ( اللَـذَةنِ خَرَجَـا مِـنْ    ، أَةْـنَ( ، وَأُتْلُو

َِ    ، ر(مَعْنَاهُمَا الَحقِيقِيِّ )الَأمْر وَاْتْـتِفبهَام( إِلَـى الــمجَازِيِّ )التَّحَسُّ ـ    وَنَجِـدُ فِـي هَـذِ
تَكبرَاوَ اتِْ  اْتْتِفبهَامِ )أَةْنَ(  -عِنْدَ الَحدِةثِ عَنِ الـملُوكِ  - الَأبْيَاتِ وَالَأبْيَاتِ السَّابِقَةِ

وَةَأبخُـذُ  ، تَلَاةـدَعُ لَـهُ اِ فب ـ   لَافَ ـ، اِ لبحَاحَ عَلَى تَمْعِ الــمتَلَقبي  ال ذِي أَوَادَ بِهِ الشَّاعِرُ
 . جَامِعِ تَمْعِهِ وَوجْدَانِهِ مَعَاًبِمَ

 وَلَهُ فِي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة    -ةَا غَافِلَاً 
 - 

 إنْ كُنْتَ فِي تِـنَةا فَالـدَّهْرُ ةَقبظَـانُ    
ــهُ   ــهِ مَوْطِنُـ ــاً ةُلبهِيـ ــيَاً مَرِحَـ  وَمَاشِـ

 
 ؟أَبَعْدَ حِمْصا تَغُرُّ الــمرْءَ أَوْطَـانُ   

ــى    ــانِ عَلَ ــتَمَلَ البَيْتَ ــدَاء    اشْ ــا )النِّ ــةِ؛ وَهُمَ ــةِ الط لَبِيَّ ــامِ الُجمْلَ ــنْ أَقبسَ ــمَيِن مِ قِسْ
وَاْتْتِفبهَام(، وَةَتَمَثَّلَانِ فِي )ةَا النِّدَاءِ وَهَمْزَةِ اْتْـتِفبهَامِ(، وَقَـدِ انْـزَاحَ مَعْنَاهُمَـا مِـنَ      

نْزِةَاحُ مَقبصُودٌ مِـنْ لَـدُنِ الشَّـاعِرِ،    الَحقِيقَةِ إِلَى الـمجَازِ )التَّعَجُّ  وَالتَّذْكِير(، وَهَذَا اْ
  ُْ ال ذِي ةَتَعَجَُّ  )بِاْتْتِفبهَامِ( مِنَ الـمرْءِ القَاطِنِ فِي البُلبدَانِ الـمجَاوِوَةِ كَيْفَ أَنَّهُ ةَعِـي

َِ النِّداءِ أَ نْ ةُنَبِّهَ الغَافِلَ )شَـاوِدَ  غُلَوَاءَ شَبَابِهِ غَافِلَاً، ُ  َّ أَوَادَ الشَّاعِرُ مِنِ اتْتِعْمَالِ أُتْلُو
َُ مِنْ غَفبلَتِه وَشُرُودِ ذِهْـنِهِ فِي الوَقبتِ ال ـذِي ةُقَـدِّمُ    َُ إِلَى مَا ةَقُولُ؛ لِيُنْقِذَ الذِّهنِ(، وَةَشُدَّ

ُِ الدَّهْرِ عَبْرَ مَدِةنَةِ )حِمْ ـ َِ الـمسْتَقَاةِ مِنْ حَوَادِ ص( ال تِـي  لَهُ جُمْلَةً مِنَ العِبَرِ وَالنَّصَائ
َِ اْتْتِفبهَامِ.  اتْتَجْلَبَهَا مِثَالَاً بِأُتْلُو
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ــلِ ضَــامِرَةً  ــاَ  اضَي ــبِيَن عِتَ ــا وَاكِ  ةَ
 

ــانُ   ِْ عِقببَ ــبْ ــا فِــي مَجَــالِ السَّ  كَأَنَّهَ
ــةً    ــدِ مُرْهَفَ ــيُوفَ الِهنْ ــامِلِيَن تُ  وَحَ

 
 ــ   ــي ظَ ــا فِ ــيَرانُ لَاكَأَنَّهَ ــعِ نِ  مِ النَّقب

ــيَن وَوَ  ــةا  وَوَاتِعِ ــي دَعَ ــرِ فِ  اءَ البَحْ
 

 لَهُـــْ  بِأَوْطَـــانِهِْ  عِـــزَ وَتُـــلبطَانُ 
َِ؛ وَةَسْتَغِيثُ بِهِْ ، ْتْتِرْدَادِ مَـا تُـلَِ ، أَوْ     عَلَـى   -ةَنُادِي الشَّاعِرُ أهْلَ الـمغْرِ

عَلَـى   -قَـرَاوَةِ نَفبسِـهِ    الِحفَاظِ عَلَى مَا تَبَق ى مِنَ الـمدُنِ الَأنْدَلُسِيَّةِ، لَكِنَّـهُ فِـي   -الَأقَلِّ 
 َِ بِيَتِهِْ  طَلَبَهُ، ذَلَِ  أَنَّهُْ  جَعَلُوا الَأمْرَ وَوَاءَهُْ  ظِهْرِةَّاً؛ لأنَّهُـْ   لَيسَ مُتَفَائِلَاً بِتَلب -الَأوْجَ

َُ فِـي الَأنْـدَلُسِ،   فَلَْ  ةَأبَهُوا بِمَا حَدَمُنْشَغِلُونَ بِمَظَاهِرِ التَّرَفِ وَمَتَاعِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا، 
النَّجَائِـَ ؛ بُغْيَـةَ   ةَرْكَبُونَ اضُيُولَ  -كَمَا ةَصِفُهُْ   -، فَهُْ  وَلَْ  ةَهُبُّوا إِلَى نُصْرةِ إِخْوَانِهِْ 

وَةَرْتَعُـونَ فِـي تَـعَةا مِـنَ     الـمبَاوَاةِ فِي مِضْمَاوِ السِّبَاِ ، وَةَحْمِلُونَ السُّيوفَ الـمرْهَفَةَ، 
 ِْ ، وَكَأنَّ بِالشَّاعِرِ ةُـرَدِّدُ  وَفِي ظِلِّ أَمْنا وَغِبْطَةا، وَةَحْيَونَ حَيَاةً نَاعِمَةً كَنُوَّاوِ اضَمِيلَةِالعَي

رْقَاة(، فَمَا فَائِدَةُ امْتِلَاكِ السُّيُوفِ الِهنْدِةَّةِ القَولَ )مَا لِلبأَعْمَى وَالـمرْآة، وَمَا لِلبمُقبعَدِ وَالـمِ
أَةَادِيَ تَحْمِلُهَا؟ وَمَا جَـدْوى اضُيُـولِ الَأصِـيلَةِ إنْ عَط لَهَـا القَاعِـدُونَ عَـنِ        إِنْ لَْ  تَجِدْ

 القِتَالِ؟ 

َِ النِّـدَاءِ فِـي تِـيَاِ       َِ النُّعُوتِ أََ اوَتْ حَفِيظَةَ الشَّاعِرِ؛ لِذَا جَاءَ بِأُتْـلُو جُلُّ هَذِ
َُ الـ في ؛ لِيَدُلَّجُمْلَةا طَلَبِيَّةا مِـنْ حَـالِ إِخْوَانِـهِ الــمسْلِمِيَن،      التَّعجُِّ  عَلَى مجَازِيِّمَعَنْا

الَأنْدَلُسِـيِّيَن عَلَـى الـرَّغبِ  مِـنْ كُـلِّ اِ مْكَانَـاتِ وَالقِـوَى ال تِـي          ةَنْصُـرُوا  ذَلَِ  أَنَّهُْ  لَْ 
َْةَتَمَتَّعُونَ بِهَا وَةَتَنَعَّمُونَ، إِذْ ةَدْعُوهُْ    َِ َْ إِلَى التَّقَاوُ َِ، وَاْتْئِلَافِ   اْخْتِلَافِ.  التَّضَاوُ

َِ الــمؤَ ِّرَاتِ اْنْفِعَالِيَّـةِ ال تِـي تَهُـزُّ      شَدَّتِ الصِّـيغَةُ ا نْشَائِيَّةُ الط لَبِيَّةُ عَضُـدَ هَذِ
سَـانِيَّةً وَوجْدَانِيَّـةً بَـيَن    تا إنْلَاوَهِيَ مُنَبِّهَاتٌ مُحَمَّلَة  بِطَاقَاتا انْفِعَالِيَّةا تُقِيُ  صِ، الـمتَلَقبي

 . لـمتَلَقبي ةُشَاوِكُ فِي إِنْتَاجِهَا وَإتْمَامِهَااوَ، يالشَّاعِرِ وَالـمتَلَقب
ــدَلُسا    ــلا أَنْ ــنْ أَهْ ــأ  مِ ــدَكُْ  نَبَ  أَعِنْ

 
 فَقَدْ تَرَى بِحَـدِةثِ القَـوْمِ وُكببَـانُ    
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َِ بِأَوْصَـافِ التَّـرَفِ     بَعْدَ أنْ نَعَتَ الشَّاعِرُ فِـي الَأبْيَـاتِ السَّ ـ   ابِقَةِ أَهْـلَ الــمغْرِ
ََ، وَالـمظَاهِرِ الدُّنْيَوِةَّةِ  فَادَةِ ؛ فِي هَذَا البَيتِ إِلَى اْتْتِفبهَامِ فِي تِيَاِ  جُمْلَةا طَلَبِيَّةا جَنَ

َِ  ةَسْتَبْعِدُ عِ َْفَالشَّاعِرُ ، مَعْنَى اْتْتِبْعَادِ وَالتَّقبرِةعِ وَالتَّوبِيخِ لبَ  الـمسْلِمِيَن فِي الــمغْرِ
كَمَا  -لَكِنَُّهُْ  ، وَطَاوَ فِي الآفَاِ ، لأنَّ هَذَا اضَبَرَ أذَاعَهُ الرُّكببَانُ وَالرِّفَاُ ؛ بِخَبَرِ الَأنْدَلُسِ

 . ْنْشِغَالِهِْ  بِأُمُووا أُخَرَ؛ صَمُّوا آذَانَهُْ  -ةَبْدُو 
 َالعَقبلِيُّ جَازالـم   

َُ إِلَى غَيِر فَاعِلِهِ ةَدُووُ هَذَ ا الـمظبهَرُ فِي فَلَِ  مَفبهُومِ " إتْنَادِ الفِعْلِ أَوْ مَا فِي مَعْنَا
وَةُعَدُّ هَذَا الـمظبهَرُ شَكبلَاً مِنْ أَشْكَالِ التَّحَوُّلِ فِي نَمَطِيَّةِ اتْـتِعْمَالِ الفِعْـلِ   ، (20)الَحقِيقِيِّ"

  . مَعَ فَاعِلِهِ

لِصَـرْفِ النَّظَـرِ   ؛ لَةَ عَلَى الـمبَالَغَةَِْاعِرَ حِيَن وظ فَهَا أَوَادَ مِنْهَا الدَّوَإخَالُ أنَّ الشَّ
 .تْ بِبَلَدَِِـمَّلَأوَذَلَِ  فِي إِشَاوَةا إِلَى عِظَِ  الفَاجِعَةِ ال تِي ، إِلَيهَا

 -كَمَـا شَاهَـــدْتَهَا    -هِيَ الُأمُووُ 
 دُوَلٌ 

ــاءَتْ   ــنٌ تَ َُ زَمَ ـــرَّ ـــنْ تَ ــانُمَ  هُ أزْمَ
وَهُـوَ فَاعِـلٌ غَـيُر حَقِيقِـيٍّ     ، وتَاءَ( إِلَـى الـزَّمَنِ  ، نِ الـماضِيَانِ )تَرَّلَاأُتْنِدَ الفِعْ 

قَةُ بَـيَن  لَافَجَاءَتِ العَ، رُوفُ الزَّمَنِوَالـمقبصُودُ بِهِ صُ، فَالزَّمَنُ تَاعَاتٌ تَمْضِي، لِلبفِعْلَيِن
لَــةُ الفِعْلَــيِن مِــنَ الـــماضِي إِلَــى َْوَقَــدْ تَعَــدَّتْ دَ، ةً زَمَانِيَّــةًقَــلَاالفِعْلَــيِن وَالفَاعِــلِ عَ

فَالشَّـاعِرُ أَبْـرَزَ   . ةَتَوَق فَانِ عِنْـدَ الــماضِي فَحَسْـ     َْلأنَّ السَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ ؛ الـمسْتَقببَلِ
فَخُيِّـلَ لِلسَّـامِعِ أنَّ   ، مِـنَ الَجمَـالِ  لَـاً  لَاُ  َّ أَضْفَى عَلَيـه ظِ ، الزَّمَنَ فِي صُووَةا مَحْسُوتَةا

َُ فِيهِ دَ، لِلزَّمَنِ قَلببَاً مُتَقلببَاً مِنْ حَالا إِلَى حَالا لَة  عَلَى التَّنْبِيهِ وَاِ وْشَـادِ  َْوَهَذَا الُأتْلُو
 . مِنَ الزَّمَنِ

بِحَرَكَةِ الـزَّمَنِ وَحَـدََ انِ    وَإِذْ أَةْقَظَ تُقُوطُ الَأنْدَلُسِ فِي نَفبسِ الشَّاعِرِ اِ حْسَاسَ
َُ بِقُوَّةا تَلببِيَّةا قَادِوَةا عَلَى اِ هْ، الدَّهْرِ كِ وَالَهـدْمِ وَالتَّخْرِةـِ  وَالتَّشْـوِةهِ فِـي     لَافَقَدْ صَوَّوَ
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فِـي نُفُـوسِ   وَهَذَا الـمنْظَرُ الـمخِيفُ ةُشِيعُ اْوْتِيَاعَ وَالفَزَعَ ، مَعَالـ  الَحضَاوَةِ ا نْسَانِيَّةِ
َُ، لِيَحْتَرِزَ كُلُّ إِنْسَانا مِنْهُ؛ الوَوَى  .وَةَأبخُذَ حِذْوَ

ــيَ   ــي وَهْ ـــمحَاوِةُ  تَبْكِ ــى ال  حَتَّ
 جَامِدَة  

 حَتَّى الـمنَابِرُ تَرِْ ـي وَهْـيَ عِيـدَانُ    
َِ الـمفبرَدةِ أَمَاوَاتٌ وَوُمُوزٌ ةُمْكِنُ    تَوضِيحُهَا بِمَا ةَلِي  الـمحَاوِةُ  )جَمْعُ مِحْرَاَ(، وَلِهَذِ

 . إِذْ ةَقِفُ ا مَامُ فِيهِ آمَّـاً لِلبمُصَلبيَن  مَكَانٌ لِلبعِبَادَةِ وَالقِيَادَةِ -
فَتَـذْوِفُ العَـيُن عِنْـدَ    ، إذْ ةَتَفرَّدُ فِيهِ الــمتَعَبِّدُ انْكِسَـاوَاً وَخُبُوتَـاً لِ     مَكَانٌ لِلاعْتِزَالِ -

كَمَـا كَانَـتْ مَـرْةُ      -وَةَدْعُو العَبْدُ فِيهِ طَلَبَاً فِي تَوْتِعَةِ الرِّزِ  ، اتْتِشْعَاوِ خَشْيَةَ الِ
 . وَاضَيِر وَالطِمَأنِينَةِ -مُ تَدْعُو وَبَّهَا لَاعَلَيهَا السَّ

 . البُوصَلَةُ ال تِي تُشِيُر إِلَى القِبْلَةِ وَمُقَدِّمَةِ الـمسْجِدِ -
 . وَاتْتِدْبَاوِ الدُّنْيَا، الَجمِيلِمَكَانُ اتْتِقببَالِ العَالـ   -

ََ مَكَانٌ لِبُكَاءِ ا نْسَانِ فِي العِبَادَةِ لَكِنَّ الشَّـاعِرَ جَعَـلَ الــمحَاوِةَ     ، فَالـمحْرَا
فَصَـوَّوَهَا بِإِنْسَـانا ةَمْتَلِـُ  العَوَاطِـفَ     ، نَفبسَها هِي ال تِي تَبْكِي عَلَى الرَّغبِ  مِنْ جُمُودِهَا

َِ صُـووَة  حَزِةنَـة    ، لِفَقبدِ حَبِي ا قَرِة ا إِلَيهِ؛ وَتَنْهَمِرُ مِنْ عَينَيهِ الَهوَامِعُ، اتِيسَوَالَأحَ وَهَذِ
لأنَّهَــا أقبفَــرَتْ مِــنَ ؛ فَالـــمحَاوةُ  تَبْكِــي، مِلبؤُهَــا الَأتَــى وَالتَّفجُّــعُ عَلَــى الَأنْــدَلُسِ

َِ    ، رَّاءَ مَـوتِهِْ  أَوْ هِجْـرَتِهِ ْ  وَأَقبوَتْ مِنَ الـمتَعَبِّدِةنَ جَ ـ، الـمصَلبيَن فَرَتَـَ  الشَّـاعِرُ هَـذِ
 . لِلَالَةَ الـمحَاوةِ  الدِّةنيَّةِ انْعَدَمَتْ بَعْدَ اْحْتَِْلِبَيَانِ أنَّ دَ؛ الصُّووَةَ

لـمكَانُ وَةُقصَدُ بِهِ ا، هُوَ اتُْ  مَكَانا عَلَى وَزْنِ )مِفبعَل(فَأمَّا الـمنَابِرُ )جَمْعُ مِنْبَر( 
َُ النَّاسُ وَهُوَ ةُحَدُِّ هُْ ؛ اضَطِيُ ال ذِي ةَرْتقِي إِلَيهِ  وَحِيَن أُتْـنِدَ الفِعْـلُ الــمضَاوِعُ    ، لِيَرَا

لتُهُ مِنَ الَحقِيقَـةِ إِلَـى حَيِّـزِ الــمجَازِ فَالشَّـاعِرُ صَـيَّرَ       َْخَرَجَتْ دَ، )ةَرِْ ي( إِلَى الـمنَابِرِ
َْ لَهُْ  بَاقِيَة  اضُطَبَاءَالـمنَابِرَ تَرِْ يَ  اَ، ال ذِةنَ لَْ  تَبْ  . عَلَى الرَّغبِ  مِنْ أَنَّهَا مُجَرَّدُ أَخْشَا
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   ِبَازُ الـحَـذْف  إ

إِذْ ةَمِيلُ ، تَشْتَرِكُ فِيهَا اللُغَاتُ ا نْسَانِيَّةُ " ال تِي عَامَّةِال لُغَوِةَّةِمِنَ الظ وَاهِرِ الالَحذفُ 
َِ العَنَاصِرِ الـمكَرَّوَةِ فِي الكَ ـالنَّاطِقُو أوْ إِلَـى حَـذْفِ مَـا ةُمْكِـنُ     ، مِلَانَ إِلَى حَذْفِ بَعْ

، (21)" لَفبظِيَّـةً لِلبمُسْتَمِعِ فَهْمُهُ تَعْوةلَاً عَلَى القَرَائِنِ الـمصَاحِبَةِ حَالِيَةً كَانَـتْ أمْ عَقبلِيَّـةً أمْ   
ذَلَِ  أَنَّ الــمتَكَلبَ  ةَحْـذِفُ عَـادَةً مَـا ةُدْوِكُـهُ      ، عِلبِ  الـمتَلَقبيِ قَةُ الـمتَكَلبِ  بِتَظبهَرُ  وَهُنَا

ــدِةرِ   ، الـــمتَلَقبي ــى تَقب ــدَمَا ةَسْــعَى إِلَ ــاً عِنْ ََابِيَّ ــةِ دَووَاً إ َِ الَحالَ ــذِ ــؤَدِّي الـــمتَلَقبي بِهَ وَةُ
 . الـمحْذُوفِ وإدْوَاكِهِ اعْتِمَادَاً عَلَى قَصْدِ الـمتَكَلبِ 

 أَوْ عِنْدَ وُجُودِ مَـا ةَسُـدُّ مَسَـدَّ   ، عِنْدَ تَمَامِ الـمعْنَى فَذْلحاللُغَةُ العَرَبِيَّةُ ا أَجَازَت
َِ المحبذُوفِ ذَلِـَ  أَنَّـهُ   ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ فَاوِ ا بَيَن الَحـذْفِ وَاْتْـتِغْنَاءِ  ، وَةُغْنِي عَنْ ذِكبرِ

؛ وَلَكِنَّ الَجوَازَ مُتَعَذِّوٌ فِي حَالَـةِ اْتْـتِغْنَاءِ  ، فِي حَالَةِ الَحذْفِ ةَجُوزُ اِ ضْمَاوُ وَاِ ظبهَاوُ
 . تَطَل َ  الَأمْرُ اِ ضْمَاوَ، لأنَّهُ مَتَى اتْتَغْنَينَا

ٌَ فِيهِ إكبثَاوٌ لِلبمَعْنَى مَعَ حَذْفِ شَيْءا مِنَ الـمبْنَى وَلَكِنْ مَـعَ وُجُـودِ   ، فَالَحذْفُ بَا
َُ الـمتَكَلبُ ِ فَادَةِ غَرَ؛ دَال ةا عَلَيهِقَرِةنَةا  اَ ةَقبصِدُ ةَقُـولُ الُجرْجَـانِيُّ عَـنِ    ، آا نَفبسِيٍّ مَحْ

ُْ الـمسْلَِ   الَحذْفِ ٌَ دَقِي فَإِنََّ  ، شَبِيهٌ بِالسِّحْرِ، عَجِيُ  الَأمْرِ، لَطِيفُ الـمأبخَذِ، "هُوَ بَا
ََ مِ َْ ، وَالصَّمْتَ عَنِ اِ فَادَةِ أَزْةَدَ لِلبإِفَادَةِ، نَ الذِّكبرِتَرَى بِهِ تَرْكَ الذِّكبرِ أَفبصَ وَتَجِدُكَ أَنْطَ

ْْ  . (22)وَأَتَ َّ مَا تَكُونُ بَيَانَاً إِذَا لَْ  تُبِنْ"، مَا تَكُونُ إِذَا لَْ  تَنْطِ

فَيَـأبتِي  ، لَأدَاءَاتِ اللُغَوِةَّةِفِي ا َُوُتَتَعَدَّدُ صُوَلِذَلَِ  ، الَحذْفُ مِنْ دَةدَنِ العَرَبِيَّةِ، إِذَاً
تُ ََْ مَّةَ شَوَاهِدُ عَدِةدَة  عَلَى ذَلِـَ  أَمَـدَّتْنَا بِهَـا اْتْـتِعْمَا    وَ، أَوْ جُمْلَةً، أَوْ كَلِمَةً، حَرْفَاً

ُِ اللُغَوِيِّوَالتَّعْبِيَراتُ اللُغَوِةَّةُ فِي التُّ  . (23)رَا

تا لِمَـواطِنِ الَحـذْفِ الَُّتِـي    لَاا أَنْ نَبْحَـثَ عَـنْ تَعْلِـي   جَازَ لَنَ ـ، تَأبتِيسَاً عَلَى ذَلَِ 
، لِـذَلَِ  تَنَوَّعَـتْ أَشْـكَالُهُ   ، إِذْ تَطَل بَـهُ الَحـالُ فِـي غَـيِر مَـوْطِنا     ، تَوَشَّحَتْ بِهَا القَصِـيدَةُ 
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َُ حَدَا بِالشَّاعِرِ ،  مَأبلُوفاََ حَالِ الَأنْدَلُسِ عَلَى نَحْوا غَيِرلَاذَلَِ  أَنَّ انْقِ، وَتَعَدَّدَتْ صُوَوُ
َِ الَحـذْفِ فِـي الــمبْنَى    َُ     ؛ أَنْ ةُقَابِلَهُ بِاتْتِعْمَالِ أُتْلُو لِيَرْبِطَـهُ بِالــمعْنَى ال ـذِي ةَقبصِـدُ

الشَُّـاعِرَ   لَكِـنَّ ، تِهِ اللُغَوِةَّةِلَافَالَأصْلُ فِي التَّرْكِيِ  اللُغَوِيِّ ذِكبرُ مُكَوِّنَاتِهِ وَمُكَمِّ، الشَّاعِرُ
تَطَل َ  أَةْضَاً التَّحَـوُّلَ  ، لِيُومِئ إِلَينَا أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ؛ آَ رَ اتْتِعْمَالَ النَّمَطِ الآخَرِ

 فِي نَظَرِ الشَّـاعِرِ  - ذَلَِ  أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفَاوِِ  بَيْنَهُمَا، فِي اللُغَةِ
 -غِـيِّيَن  لَافِـي نَظَـرِ النَّحْـوِةِّيَن وَالبَ    - لَكِنَّ التَّحَوُّلَ فِي اللُغَـةِ ، غَيُر مَأبلُوفا أوْ مُبَاحا -

 .وَهُوَ حَالَةُ )التَّحَوُّل(؛ وَلَكِنْ ةَجْمَعُهُمَا قَاتٌِ  مُشْتَرَك  وَاحِدٌ، مَأبلُوفٌ وَمُبَاحٌ
ــابِغَ  ــلَّ تَ ــاً كُ  ةاةُمــزِّ  الــدَّهْرُ حَتْمَ

 
ــرَفِيَّاتٌ وخُرْصَــانُ    ـــتْ مَشْ  إِذَا نَبَ

ٌْ فِي مَأبلُوفِ التَّعْبِيِر أَوْ مَعْهُودِ اْتْتِعْمَالِ  ، بَيْنَ الـموْصُوفِ وَالصِّفَةِ اوْتِبَاط  وَِ ي
، الشَّـيْءِ الوَاحِـدِ   لأنَّهًمَا بِمَنْزِلَـةِ ؛ حَتَّى وَأَةْنَا غَالَِ  النَّحْوِةِّيَن لَْ  ةُجِيزُوا الفَصْلَ بَيْنَهُمَا

َُ عَنْهُ الصِّفَةُ وَلَكِنْ قَدْ ةُحْذَفُ   -بِالـموْصُوفِ  لِشُهْرَتِهَا أوِ اخْتِصَاصِهَا -الـموْصُوفُ، فَتَنُو
  .مَعَاًوَهِيَ ظَاهِرَة  قَدِيَمة  قِدَم البَحَثِ فِي اللُغَةِ شِعْرِهَا وَنَثْرِهَا ، وَتَقُومُ مَقَامَهُ

 تَوْظِيفُ الصِّفَةِ )تَـابِغَة( مَـعَ الــموْصُوفِ الــمحْذُوفِ    اْتْتِعْمَالِ اللُغَوِيِّ ةَكبثُرُ فِي 
َْ ةَكَادُ ةُصَرَّحُ بِلَفبظَةِ )الدِّوْع( مَعَهَا، إِذْ بَاتَ عُرْفَاً فِي  الَأدَاءِ اللُغَوِيِّ، )الدِّوْع(، حَتَّى أَنَّهُ 

َِ الَحالَةُ فِي قَولِ  . (24)چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ هِ تَعَالَى وَقَدْ وَوَدَتْ هَذِ

؛ فَةَ مَقَامَـهُ وَأَقَـامَ الصِّ ـ  - عَلَى مَـا ةَبْـدُو   - ذَفَ الشَّاعِرُ الـموْصُوفَ )الدِّوْع(حَ
َِ ؛ لِلبعِنَاةَةِ بِالصِّفَةِ  لأنَّ غَاةَةَ مَا ةَرْمِي إِلَيهِ الشَّاعِرُ هُوَ اْهْتِمَامُ بِذِكبرِ صِفَاتِ لَأبمَةِ الَحـرْ

لأنَّ الـدُّوُوعَ أَوِ  ، وَلَيسَ بِـذِكبرِ الــموْصُوفَاتِ نَفبسِـهَا   ، (...الرِّمَاح، السُّيُوف، )الدُّوُوع
 بَيْـنَهُنَّ  لَكِنَّ الــمفَاضَلَةَ أوِ الفَـرْ َ  ، تِهَا مِنْ جِنْسِهَالَاالسُّيُوفَ أَوِ الرِّمَاحَ تَتَشَابَهُ مَعَ مَثِي

َِ، ة(تَكُونُ فِي الصِّفَةِ )الَجوْدَ ُُ الغَلَبَةَ فِي الَحرْ إِلَى جَانِِ  تَمَرُّسِ ْبِسِيهَا ، ال تِي تُحْدِ
 . وَمُتَقَلبدِةهَا عَلَى القِتَالِ
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، وَمَرَامُ الشَّاعِرِ اِ شَاوَةُ إِلَى مَغَبَّةِ اِ فبرَاطِ بِالـمظَاهِرِ الزَّائِفَـةِ وَالبُهْـرُجِ اضَـدَّاعِ   
أَوْ ةَـدْوَأَ هَجَمَـاتِ العَـدُوِّ فِـي حَـالِ نَبَـت       ، لَنْ ةُغْنِيَ شَـيْئَاً ، اكَتُهَافَطُولُ الدُّوُوعِ وَتَمَ

 . أَوْ لَْ  تَتَجَاوَز السِّهَامُ الوَتَرَ، السُّيُوفُ )الـمشْرفِيَّة(

َِ الرَّمْزِةَّةِ هُوَ أنَّ عَدَمَ  مَ وعَدَ، رَاسِ عَلَى السُّيُوفِـــمِالـمَقبصُودُ الشَّاعِرِ مِنْ هِذِ
تَيُفبضِي حَتْمَاً إِلَـى أَنْ ةُمَـزَِّ  العَـدُوُّ دُوُوعَهُـْ      ، مِرَانِهِْ  عَلَى الرِّمَاحِ وَإِنْ كَانَتْ َ مِينَةً

ِْ الدُّوُوعِ تَتَقَط عُ الَأجْسَادُ إِلَى أَشْ، تَـمِيكَةًوَإِنْ كَانَتْ  الَأمْرُ ال ذِي ةَتَرَتَّـُ   ، ءالَاوَبِتَمْزِة
 .دِهِْ لَاْنْتِفَاءِ الَأشْخَاصِ ال ذِةنَ ةَذُبُّونَ عَنْ حِيَاآِ بِ؛ طُ الَأوْطَانِعَلَيهِ تُقُو

ــيَةا  ــأبنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  فَاتْ
 

ـــانُ     ـــنَ جَيَّـ ــاطِبَة  أَمْ أَة ــنَ شَ  وَأَة
دَ ْ ةُسـألُ بـلِ   لأنَّ الَجمَـا ؛ )فاتألْ أهلَ بلنسيَةَ(  تَقبدِةرُ الُجمْلَةِ فِي صَدْوِ البَيْتِ 

ٌَ مِـنَ الَحـذْفِ )الــمضَاف(      ، الذي ةُختصُّ بالسُّؤالِ هو ا نسانُ َِ عَنْ هَـذَا ضَـرْ فَنَتَ
ََازِ )الـمجَاز الـمرْتَل(  . لِلاخْتِصَاوِ وَا 

ؤالِ ذَلَِ  أَنَّ ظَاهِرَ النَّصُّ ةَدُلُّ عَلَى إِحَالَةِ السُّ ـ، أَفبضَى الَحذْفُ هُنَا إِلَى اْتِّسَاعِ
 ُّ فَكَأنَّ الشَّاعِرَ ، أَوْ مَنْ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ اِ جَابَةُ، تُؤَالُهُ -فِي الَحقِيقَةِ  -إلى من ْ ةَصِ
إنَّهُ حَتَّى لَـوْ تَـألَ الــمرْءُ الَأمْكِنَـةَ الَجامِـدَةَ )بَلَنْسِـيَةَ( وَغَيْرَهَـا مِـنْ           ةُرِةدُ تَأبكِيدَ قَوْلِهِ
 . لأنَّهَا شَهِدَتْ ذَلَِ  عِيَانَاً؛ لَأَنْبَأَتْهُ بِحَالِهَا، ةنَةِمُكَوِّنَاتِ الـمدِ

أَخْفَى الشَّاعِرُ مَا ةَـدُلُّ  ؛ مَعْلُومَة  ضِمْنَاً -الـمتَوَق عِ تُؤَالُهُْ   -ولأنَّ إجَابَةَ البَشَرِ 
تَوْجِيهِ السُّـؤَالِ إِلَـى    بِوتَاطَةِ، عِذَلَِ  أَنَّهُ ةُرِةدُ كَسْرَ الـمأبلُوفِ أَوِ الـمتَوَق ، عَلَيهِْ  لَفبظَاً

 .لِلَالِيُعَبِّرَ بِذَاتِهِ عَنْ حَالِهِ تَحْتَ اْحْتِ؛ فَحَاوَلَ اتْتِنْطَاقَهُ، ةُجِيُ  َْالَجمَادِ ال ذِي 
ــبِ   ــانَ ال ــنَّ أَوْكَ ــدٌ كُ ــالَاقَوَاعِ  دِ فَمَ

 
َْ أَوْكَــانُ عَسَــى  ــ ــْ  تَبْ  البَقَــاءُ إِذَا لَ

هُـنَّ قَوَاعِـدُ كُـنَّ    / )هِـيَ   فِي التَّرْكِيِ  اللُغَوِيِّ النَّحْوِيِّ لِصَـدْوِ البَيْـتِ  الَأصْلُ  
 . وَأَبْقَى البَيْتَ مُصَدَّوَاً بِاضَبَرِ، فَحَذَفَ الشَّاعِرُ الضَّمِيَر )الـمبْتَدَأَ(، دِ(لَاأَوْكَانِ البِ
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ُُ عَنْ مَكَانَةِ الـ ، جَيَّـان ، شَـاطِبَة ، مُرْتِيَة، لَنْسِيَةبَمدُنِ )الشَّاعِرُ فِي البَيتِ ةَتَحَدَّ
وَالرَّكِيزَةَ ال تِـي  ، الـمدُنَ الَأتَاتِيَّةَ -تَابِقَاً  -ذَلَِ  أَنَّهُنَّ كُنَّ ، قُرْطُبَة( بِالنِّسْبَةِ لِلبأَنْدَلُسِ

وَالآنَ تَوَاوَتْ وَمَـا  ، بَشَأبوا عَالا وَلَمَّا كَانَتْ تِلبَ  الـمدُنُ تَسْتَأبِ رُ. تَرْتَكِزُ عَلَيهَا الَأنْدَلُسُ
َْ أَوْكَانُ  - عَادَتْ شَيْئَاً مَذْكُووَاً كَـذَلَِ  أَتْـقَطَ    -بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَمَا عَسَى البَقَاءُ إِذَا لَْ  تَبْ

 .الشَّاعِرُ مَا ةَدُلُّ عَلَيْهِنَّ لَفبظَاً )مَبْنَىً(
ــ ٌ  َْأ ــا هِمَـ ــاتٌ لَهَـ ــوسٌ أَبِيَّـ  نُفُـ
 

ــوَانٌ وَأَنْصَــاوُ   ــى اضَــيِر أَعْ ــا عَلَ  أَمَ
َُ هُنَا ؛ ةَبْدُو أَنَّ الشَُّاعِرَ فِي عَوْفِ تَوءا جَرَّاءَ مَا ةَرَى فِي الَأنْدَلُسِ  لِذَلَِ  ةَسْتَنْهِ

ةُحَـرِّآُ  وَ، وَةَهِيُ  بِهِْ  إِلَى نَجْدَةِ إِخْوَانِهِْ  تِـرَاعَاً ، لِلَادَوْءِ اْحْتِلِعَزِيَمةَ الـمسْلِمِيَن 
َُ، عَلَى الـمسْلِمِيَن ال ذِي اتْتَطَالَ، هِمَمَهُْ  عَلَى مُقَاتَلَةِ الـمحْتَلِّ  رَدِ فَأَكبثَلَافِي البِ وَعَا

 . فِيهَا الفَسَادَ

اَ تَحْضِيضِـيٍّ     َِ الدَّعْوَةُ الصَّرِيَحةُ مِنْ لَدُن الشَّاعِرِ فِـي تِـيَاِ  أُتْـلُو ؛ جَاءَتْ هَذِ
ََ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ طَلَِ  الشَّيْءِ بِقُوَّةا مَعَ انْتِظَاوِ الَحاآِّ تَلببِيَةَ طَلَبِهِ عَلَى وَجْهِ لأنَّ التَّحْ ضِي

 . السُّرْعَةِ

، وَحَرَصَ عَلَى أَل ا ةَنْفَـدَ ، ةَبْدُو أَنَّ الشَّاعِرَ أَحَسَّ بِقِيمَةِ الوَقبتِ ال ذِي ةُسَابِقُهُ، إذَاً
، فَـأَوَادَ إةصَـالَ وِتَـالَتِهِ عَلَـى وَجْـهِ السُّـرْعَةِ      ، ةَحْتَمِلُ التَّـأخِيَر َْفَ وَشَعَرَ أنَّ الـموْقِ

َِ َِ الفِعْـلَ إِعَاقَــةً فِـي إةْصَـالِ وِتَـالَتِهِ       ةَعْتَقِدُلأنَّهُ ؛ فَحَذَفَ فِعْلَ التَّحْضِي أنَّ فِي ذَكبرِ
 . بِسُرْعَةا

 :ِأُسْلُوبُ الالْتِفَات  

َُ اْلبتِ غِيَ ةَقبتَضِي العُدُولَ فِي اتْتِعْمَالِ اللُغَةِ لَافَاتِ نَمَط  تَعْبِيِريَ وَلَونٌ بَأُتْلُو
ََ  ، )الـمبْنَى( مِنَ الـمأبلُوفِ إِلَى غَيِر الـمأبلُوفِ دُونَ إِلبحَاِ  ضَـرَوا بِالــمعْنَى   وَإِذَا جَـنَ

َِ إِلَى دَفَإِنَّهُ ةَبْتَغِي مِنْهُ حَمْلَ الـم، إِلَيهِ الـمتَكَلبُ  َْخَاطَِ  عَلَى اْنْتِبَا  . تا ةَرْمِي إِلَيهَاَْ



 محمد علي الهروطد. 

 141                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

َِ )اْنْتِقَال مِنَ الـمأبلُوفِ إِلَى غَيْـرِ الــمأبلُوفِ(    إنَّ الـمعْنَى العَامَّ لِهَذَا الُأتْلُو
ُْ مَعَ الَه ِّ الَُّذِي ةَحْمِلُهُ الشَّـاعِرُ بَـيَن جَوَانِحِـهِ    ي بَـيَن الــمأبلُوفِ   ذَلِـَ  أَنَّـهُ ةُقَاتِ ـ  ، ةَتَّفِ

لِـذَلَِ   ، لِ الَأنْـدَلُسِ( لَاوَغَيِر الــمأبلُوفِ الط ـاوِئِ )احْـتِ   ، الـمعْتَادِ )اتْتِقبرَاوِ الَأنْدَلُسِ(
َِ اْلبتِفَاتِ ال ـذِي لَـْ  ةَـأبتِ تَجْمِيلَـاً      انْعَكَسَ هَمُّهُ عَلَى مَبْنَى لُغَتِهِ عَبْرَ اتْتِعْمَالِ أُتْلُو

َْوَإِنَّمَا لِدَ، القَصِيدَةِلِمِعْصَِ   َُ بَوْنَـاً  ، تا ةَبْتَغِيهَا الشَّاعِرَُْ وَلَوْ كَانَ الَأمْرُ كَذَلَِ  لَأَحْدَ
ََِْبَيَن دَ  . لَةِ الـمعْنَى الـمرَادِ وَالـمعْنَى الـمغْلُوطِ ال ذِي فُهَِ  مِنْ ظَاهِرِ الُأتْلُو

ََ عَبْرَ التَّنْوِةعِ فِي اتْتِعْمَالِ الضَّمَائِرِاتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ فِي قَصِيدَتِهِ هَ ، ذَا الُأتْلُو
  اْ نَيْنِ ضَمِيِر الـمخَاطَِ  إِلَى ضَمِيِر الغَيْبَةِ، إِذْ وَوَدَ فِي بَيْتَيِنوَبِخَاصَّةا صُووَةُ اْنْتِقَالِ مِنْ 

 وَلَهُ فِي الدَّهْرِ مَوعِظَـة   -ةَا غَافِلًا 
 - 

 فَالـدَّهْرُ ةَقبظَـانُ  ، نَةاإِنْ كُنْتَ فِي تِ 
َُ الشَّاعِرُ بِحَرْفِ النِّدَاءِ )ةَا(، الغَافِلُ هُوَ السَّاهِي مِنْ قِل ةِ التَّيقِظِ  ُ  َّ بَعْدَ ، وَقَدْ نَادَا
َِ إِلَى الغَيْبَةِ َِ اضِطَا َُ البتَفَتَ عَنْهُ مِنْ أُتْلُو فِيـدُ مَعْنَـى   لَةُ هَذَا اْلبتِفَاتِ ةَُْوَدَ، أَنْ نَادَا

ُِ وَاِ عْرَاآِ بَـلْ ةَتَعَمَّـدُ أَنْ   ، فَكَمَا أنَّ الغَافِلَ ةَغفُلُ عَمَّا حَوْلَهُ مِنْ أُمُووا، عَدَمِ اْكبتِرَا
فَكَذَلَِ  عَامَلَهُ الشَّاعِرُ بِالـمثْلِ فَغَيَّبَـهُ بِاللُغَـةِ   ، ةُبَالِي بِهَا َْةَكُونَ غَائِبَاً عَنِ الـمشَاهِدِ وَ

 .وَلَْ  ةُقِْ  لَهُ وَزْنَاً، فَكَأَنَّ بِالشَّاعِرِ قَدْ شَفَنَ الغَافِلَ، اتْتِعْمَالِ ضَمِيِر الغَائِِ بِ
ــةا  ــي دَعَ ــرِ فِ ـــعِيَن وَوَاءَ البَحْ  وَوَاتِ

 
ــلبطَانُ    ـــزَ وَتُ ــانِهِْ  عِ ـــهُْ  بِأَوطَ  لَ

وَقَدِ اتْتُعْمِلَ هَـذَا الــمعْنَى فِـي قَولِـهِ     ، ةَلبهُو وَةَنْعَُ   ةَأبتِي الفِعْلُ )ةَرْتَعُ( بِمَعْنَى 

فِي هَذَا البَيْتِ  . والشَّاعِرُ(25)چئا  ى ى ې ې ې ې ۉچ  تَعَالَى 
َِ      ؛ جَاءَ بِلَفبظَةِ )وَاتِعِيَن( مُنَادَى بِـأَدَاةِ نِـدَاءا مَحْذُوفَـةا    َِ اضِطَـا ُ ـ ُّ البتَفَـتَ مِـنْ أُتْـلُو

، لأنَّهُ مَـنْ ةَلبـهُ وَةَلبعَـ ْ   ؛ لِيُفِيدَ مَعْنَى تَوبِيخِ الرَّاتِعِيَن، يِر )هُْ ()النِّدَاء( إِلَى الغَيْبَةِ بِضَمِ
َُ ، فَلَنْ ةَأببَهَ بِمَنْ حَوْلَه َُ فَاغِرَاًحَتَّى لَوْ هَوَى الـموْتُ نَحْوَ  لأنَّ ثمَّةَ مـا ةُشـغِلُهُ عـنْ   ؛ فَا

لَى غَيْرِ وُجْهَتِهِْ  غَيْرَ آبِها بِالــمسْلِمِيَن فِـي شَـمَال    فَالشَّاعِرُ كَأنَّمَا البتَفَتَ بِوَجْهِهِ إِ. غيِرَِ
 . لِعَدَمِ اكبتِرَاِ هِْ  بِحَالِ إِخْوَانِهُِ  الأنْدَلُسِيِّيَن؛ أَفبرِةقِيا
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   التَّقدةُ  والتَّأخيُر 
لِتَكُونَ مُعَـزِّزَاً آخَـرَ فِـي    ؛ يدةجَاءَتْ ظَاهِرَةُ التَّقدةِ  وَالتَّأخِيِر فِي تَرَاكِيِ  القص

َُ بِهَا النَّصُّ، اللُغَةِ الشِّعرةَّةِ َُ الَألبفَاظَ بُرُوزَاً تَعْبِيِرةَّاً، ةَنْب فَجَاءَت الألبفَاظُ مُتَأخِّرَةً ، وَتَمْنَ
ذِي ةَدْفَعُ عَنِ الـمتَلَقبي وَتَابَةَ الَأمْرُ ال ، وَمُتَوَافِقَةً مَعَ تَفبعِيلَةِ القَافِيَةِ، عَنْ مَكَانِهَا الط بِيعِيِّ

ُْ بَاحِثَـاً عَـنْ مُـرَادِ    ، وَةَكبسِرُ الـمأبلُوفَ فِي تَنَبُّؤِ القَاوِئ لِتَرْتِيِ  الُجمْلَةِ، التَّرَاكِيِ  فَيَطبفَ
 . الشَّاعِرِ مِنْ ذَلَِ 

؛ رِ العُدُولِ فِي التَّرْكِيـِ  اللُغَـوِيِّ  وَاحِدَاً مِنْ أَبْرَزِ مَظَاهِ" ةُمَثِّلُ التَّقبدِةُ  وَالتَّأبخِيُر 
َْ غَرَضَاً نَفبسِيَّاً وَدَ وَةَـتِ ُّ  ، لِيَّاً ةَقُومُ بِوَظِيفَةا جَمَالِيَّةا بِوَصْفِهِ مَلبمَحَاً أُتْلُوبِيَّاً خَاصَّاًَْلِيُحَقب

ِْ كَسْرِ العَ إِلَيهِ فِي الُجمْلَـةِ لِيَضَـعَهَا فِـي     قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالـمسْنَدِلَاعَنْ طَرِة
ٌَ مِنَ التَّصرُّفِ فِي التَّرْكِيـ ِ ، إِذَاً، (26)"قَةا مُمَيَّزَةالَاتِيَا ا جَدِةدا وَعَ وَالعُـدُولِ  ، هُوَ ضَرْ

َِ ، عَبَثَاً لِغَيِر عِل ةا ةَكُونُ َْوَهَذَا التَّصَرُّفُ ، لِغَاةَةا بَيَانِيَّةا مَعْنَوِةَّةا؛ عَنْ أَصْلِ تَرْتِيِ  عَنَاصِرِ
 . مِلَاوَإِفبسَادَاً لِلبكَ، وَإِل ا بَاتَ تَمَادِةَاً عَلَى التَّرْكِيِ  وَمَعْنَاَُ

فِيهَا إقبدَامٌ عَلَى مُخَالَفَةا لِقَرِةنَةا مِنْ قَـرَائِنِ الــمعْنَى    (27)التَّقبدِةِ  وَالتَّأبخِيِر ظَاهِرَةُ
َْوُصُـولَاً بِالعِبَـاوَةِ إِلَـى دَ   ، عْتِمَادَاً عَلَى قَرَائِنَ أُخَرَا، مِنْ غَيِر خَشْيَةِ لَبْسا تا وَفَوَائِـدَ  َْ

 . ةَقبتَضِيهَا الـمقَامُ
بَـلْ ةَتَجَاوَزُهَـا"   ، ةَتَوَق فُ التَّقبدِةُ  وَالتَّأبخِيُر عِنْدَ مُجَرَّدِ وَدِّ الفُرُوعِ إِلَى الُأصُولِ َْ

ُْ بِالفُرُوِ  الـمعْنَوِةَّةِ الَحاصِلَةِ عَنِ اْنْتِقَالِ مِـنَ البِنْيَـةِ الَأصْـلِيَّةِ إِلَـى      إِلَى مَبَاحِثَ تَتَعَل 
َِ  ، البِنَى الـمتَفَرِّعَةِ عَنْهَا بِوُتَاطِةِ التَّصَرُّفِ فِي وُتَِ  العَنَاصِرِ فِي اللَفبظِ وَلَئِنْ كَانَتْ هَـذِ

فَـإِنَّ لَهَـا دَوْوَاً   ، لنَّحْوِةَّةِ الـمتَعَلبقَةِ بِالــمحَل اتِ اِ عْرَابِيَّـةِ  تَنَالُ مِنَ الَأدْوَاوِ ا َْالظ اهِرُةُ 
غَـرْوَ حِـيَن نَـرَى احْتِفَـاءَ      لَافَ ـ. (28)"اصِـلِ مِـنَ الُجمْلَـةِ   حَاتِمَاً فِي تَحْدِةدِ الـمعْنَى الَح

َِ الظ اهِرَةِ فِي قَولِهِ ٌَ كَـثِيرُ   الُجرْجَانِيِّ بِهَذِ وَاتِـعُ  ، جَــ ُّ الــمحَاتِنِ  ، الفَوَائِـدِ  " هُوَ بَا
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َْبَعِيدُ الغَاةَةِ، التَّـصَرُّفِ تَزَالُ  َْوَ، وَةُفبضِي لََ  إِلَى لَطِيفِهِ، ةَزَالُ ةَفبتَـرُّ لََ  عَنْ بَدِةعِهِ ، 
تَـبََ  أنْ وَاقَـَ     ُ ـ َّ تَنْظُـرُ فَتَجِـدُ   ، وَةَلبطُفُ لَـدَةَ  مَوْقِعُـهُ  ، تَرَى شِعْرَاً ةَرُوقَُ  تَمْعُهُ

 . (29)وحُوِّلَ اللَفبظُ عَنْ مَكَانا إِلَى مَكَانا"، وَلَطُفَ عِنْدَكَ أنْ قُدِّمَ فِيهِ شَيْءٌ

َِ الظ اهِرَةِلَافَقدْ تَمَسََّ  بِتَ، أمَّا شَاعِرُنَا ََ إِلَيْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعا مِنَ ، بيِ  هَذِ وَجَنَ
قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالـمسْنَدِ إِلَيـهِ )العُـدُول فِـي    لَاسْرَ العَوَةَبْدُو أَنَّ كَ، القَصِيدَةِ

َِ الــمعْنَوِيِّ بِمَنْطُوقِـهِ اللَفبظِـيِّ )التَّقبـدِة         َُ لِلشَّاعِرِ التَّعْبِيَر عَـنْ مَقبصُـودِ التَّرْكِيِ ( ةُتِي
إنَّ الَحالَةَ الط بِيعِيَّـةَ الُأوْلَـى لِلبأَنْـدَلُسِ      لَِ  بِقَولِنَاوَةُمْكِنُ التَّعْبِيُر أَكبثَرَ عَنْ ذَ؛ وَالتَّأبخِير(

فَمَـا  ، تَغَيَّـر وَصَـاوَ مَعْكُوتَـاً   ، )الـمعْنَى( وَةُقَابِلُهُ الَأصْل فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَة )الـمبْنَى(
فَمَـا  ، كَذَا فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَـةِ وَهَ، لَها(لَاكَانَ أَصْلَاً )اتْتِقبرَاو الَأنْدَلُس( صَاوَ فَرْعَاً )احْتِ

َِ الظ اهِرَةِ فِي القَصِيدَةِ. كَانَ حَقِهُ الصَّدَاوَةُ بَاتَ آخِرَاً ََ مَوَاطِنِ هَذِ  . وَإِلَيَ  بَعْ

   تَقبدِةُ  اضَبَرِ عَلَى الـمبْتَدَأِ .‌أ
ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ

 
ــ   ِْ إِنْسَــانُ لَافَ ــي ــرَّ بِطِيــِ  العَ  ةُغَ

حَمَلَتْ بَـيَن طَيَّاتِهَـا مَعْنَـىً تَـامِيَاً وَتَجْرِبَـةً      ، تَضَمَّنَ البَيتُ حِكبمَةً مُوجَزَةً بَلِيغَةً 
فَهَا الشَّـاعِرُ  وَقَدْ وَظ ، عُمُومِ البَشَرِةَّةِإِلَى لِتَكُونَ شَاخِصَةً إِوْشَادِةَّةً تُقَدَّمُ ؛ إِنْسَانِيَّةً عَمِيقَةً

َُ ا نْسَانَ مِنَ القَصِيدَةِ أَبْيَاتُهَا الُأوَلُ؛ فِي مُسْتَهَلِّ قَصِيدَتِهِ َِ ؛ لأنَّ أَوَّلَ مَاةُبَادِ كَمَا أَنَّ هَذِ
ُِ  . وَمُوَطبئَةً لِمُنَاتَبَةِ القَصِيدَةِ، الِحكبمَةَ جَاءَتْ تَمْهِيدَاً لِلبحَدَ

شُّعَرَاءِ فِي تَقبدِةِ  الِحكَـِ  فِـي مَطَـالِعِ قَصَـائِدِهِْ  عَلَـى أَنَّـهُ       وَةُمْكِنُ عَدُّ دَةْدَنِ ال
فَكَمَا أَنَّ الـمقَدُِّمَاتِ ، في العَصْرِ الَجاهِلِي لِلَاعَلَى الَأطب فِصُووَة  مُحَاذِةَة  لِظَاهِرَةِ الوُقُو

، فَكَذَلَِ  الِحكَـ  ، هَا الـمحْبُوبَةُ بَعْدَ الرَّحِيلِالط لَلِيَّةَ تُرَكبزُ عَلَى الآَ اوِ القَدِيَمةِ ال تِي تَتْرُكُ
اُ مَاضِيَةا وَعُصَاوَةُ، فَهِيَ نتَاجُ تَجْرِبَةا تَرَاكُمِيَّةا مُهِمَّةا رْءُ كُل مَـا  الــمَ ةَسْـتَابنِسُ بِهَـا   ، أَحْدَا

 . اتْتَدْعَتِ الَحاجَةُ
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اَ عَقَدِيٍّإنَّ الِحكبمَةَ ال تِي وَمَى إِلَيهَا الشَّاعِرُ تَ إِذْ تَتَجَل ـى فِـي حَقِيقَـةا    ، شِي بِمَلبمَ
ََغَ أَلُبْحاول أنْ ةَمَفَادُهَا أنَّ أيَّ شَيْءا فِي الدُّنْيَا مَهْمَا  بُدَّ مِـنْ نَقبـصا    لَافَ، الكَمَالِ تْبَا

 . (30)وَالزَّوَالُ اتِهَا؛ لأنَّ مَصِيَرهَا الفَنَاءُةَشُوبُهُ، فَيَنْبَغِي عَلَى اِ نْسَانِ أَل ا ةُخْدَعَ بِنَعِيِ  الدُّنْيَا وَطَيِّبَ

َِ الِحكبمَةِ إِلَى الَحالَةِ ال تِي كَانَتْ تَحُفُّ بِأَكبنَـافِ الَأنْـدَلُسِ   ، ةُوْمِئُ الشَّاعِرُ مِنْ هَذِ
  ( ِْ وَنَهْـ ا وَتَـلب ا   نِسْـبِيَّاً( إِلَـى دَمَـاوا     التَّمَـام فَمِنِ اتْتِقبرَاوا وَازْدِهَاوا وَوَغَدا فِـي العَـيْ

 . )نُقبصَان مُطبلَْ(

عَلَـى لُغَـةِ    تْانْعَكَسَ ـ، الشَّـاعِرُ  هَاصَـاوِعُ ال ـتي ةُ ( ...إِلَى... ائِيَّةَ التَّحوُّلِ )مِنْثُنَفَ
وَاْنْحِـرَافِ الوَاقِـعِ فِـي بِنْيَـةِ     ، فَقَدْ وَبَطَ بَيْنَ التُّحوُّلِ ال ذِي عَاشَهُ فِي الَأنْدَلُسِ، البَيْتِ

 . (التَّرْكِيِ  النَّحْوِيِّ )تَقبدِةِ  اضَبَرِ " لُكُلِّ شَيْءا " عَلَى الـمبْتَدَأِ "نُقبصَانُ"

َِ مِنَ التَّقبدِةِ  عِنْدَ النُّحَاةِ َْوَ وَمُسَوِّغُ ذَلَِ  أنَّ ، وَةَْ  فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا الضَّرْ
إِل ا أنَّ ، وَالـمبْتَدَأَ نَكِرَةً غَيَر مُضَافَةا أَوْ مَوْصُوفَةا، ووَاً(اضَبَرَ جَاءَ شِبْهَ جُمْلَةا )جَاوُّاً وَمَجْرُ

، فَلَْ  ةَـأبتِ التَّقـدِةُ  اعْتِبَاطِيَّـاً   ، لَةً أَوَادَهَاَْالشَّاعِرَ حِيَن وَظ فَ هَذَا التَّقدِةَ  قَصَدَ مِنْهُ دَ
لِيِّ بَـيَن  َْالرَّبْطِ الدَّ بِوتَاطَةِ -فِي نَظَرِي  -قدةِ  لِيِّ لِهَذَا التََّْوَةُمْكِنُ تَصَوُّوُ البُعْدِ الدَّ

َُ أنُّ تَكُـونَ هَادِةَـةً لِعُمُـومِ البَشَـرِةَّةِ "     . مَفبهُومِ )الِحكبمَةِ( " وَ )لِكُلِّ شيءا( فَالِحكبمَةُ تَصْلُ
نَئِذا قَدْ خَرَجَـتْ مِـنْ مَفبهُـومِ    فَتَكُونُ حِيْ، وَإِذَا اتَّعظَ مِنْهَا أيُّ شَخْصا، لَة اجْتِمَاعِيَّة "َْدَ

 . )العُمُومِ( وَاكبتَسَبَتْ صِفَةَ اضُصُوصِ

لُغَوِةَّـة  لَـدَى    فَائِـدَة   فَفِي لَفبظَـةِ " كُـلِّ "  ؛ كَذَلَِ  الَأمْرُ فِي لَفبظَتَي " لِكُلِّ " وَ " شَيْءا "
لأنَّ الشَّـاعِرَ قَصَـدَ فِـي    ؛ لَـى اضُصُـوصِ  لَـة  عَ َْوَلَفبظَةِ " شَيْءا " دَ، النُّحَاةِ وَهِيَ العُمُومُ

 . فَهِيَ شَيْءٌ مِنَ الَأشْيَاءِ الـمتَغَيِّرَةِ -هَاجِس الشَّاعِرِ  -بَاطِنِهَا الَأنْدَلُسَ 

َُ فِـي تَوْظِيـفِ    ، كَمَا نَجِدُ فِي الِحكبمَةِ قُوَّةَ تَأبِ يرا وََ بَاتَاً مَدَى الَحيَاةِ وَهَذَا مَا نَجِـدُ
 . ةِ اْتْـمِيَّةِ " لِكُلِّ شَـيْء نُقبصَانُ " ال تِي تَدُلُّ عَلَى الثَّبَاتِ وَاْتْتِقبرَاوِالُجمْلَ
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ُِ اللَبسِ بَيَن اضَبَرِ وَالصِّفَةِ؛ وَثمَّةَ تَبٌَ  نَحْوِيَ لِلتَّقدِةِ  فَلَوْ ، وَهُوَ مَخَافَة حُدُو
فُهِـَ  مِـنْ ذَلِـَ  أنَّ )لِكُـلِّ شَـيْءا( جَـاءَتْ صِـفَةً        ل، أنَّ الشَّاعِرَ قَدَّمَ الـمبْتَدَأَ )نُقبصَانُ(

 . لَتِهِ مِنَ الصِّفَةَِْفَاضَبَرُ أَقبوَى فِي دَ، وَدَفبعَاً لِلتَّوهُِّ  اًفَجَاءَ هَذَا التَّقدِةُ  تَنبيهَ، لِلبمُبْتَدَأِ

   عَلَيهَا مِنْ أَوْبَعَةِ جَوَانَِ  فَيُمْكِن التَّرْكِيزُ، تُ اتْتِعْمَالِ كَلِمَةِ "نُقبصَان"َْأمَّا حَا

أتيَ لأنَّ التَّرتيـَ  الط بيعـيَّ أنْ ةَ ـ  ؛ تِ الَألبفَـاظِ َْأنَّ فِي تَأبخِيِرهَا حِفبظَاً لِتَرْتِيِ  مَدْلُو -
 . التَّمَامِصُ بَعْدَ النَّقب

ذْ تَجَانَسَ عَرُوآُ البَيْتِ إ، أنَّ الشَّاعِرَ وَاغَ إِلَى مَا ةُسَمِّيهِ العَرُوضِيُّونَ بِـ )التَّصْرِةع( -
َِ "تَان" ًْ مُوتِيقيَّاً إِضَـافِيَّاً عَلَـى البَيـتِ   ، "صَان" مَعَ الضَُّرَ وَشَـدَّ  ، وَهَذَا أضْفَى جَمَا

ََ السَّامِعِ َْوَشَنُّفَ آذَانَهُ لِمَا تُوحِي إِلَيهِ اللَفبظَةُ مِنْ دَ، انْتِبَا لأنَّ الشَّاعِرَ ةَتَنَاوَلُ ؛ تاَْ
 . مَةً ةُرِةدُ مِنَ البَشَرِ جَمِيعِهُُ  ا صْغَاءَ إِلَيهَاحِكب

اَ إِلَـى مَصْـدَوا   ، لَة  عَلَى الـمبَالَغَةِ وَالتَّكبثِيِرَْأنَّ تِيَاَ  البَيْتِ فِيهِ دَ - فَالـمقَامُ فِي مَأبوَ
 . )نقصانُ(لِذَلَِ  مَالَ الشَّاعِرُ إِلَى تَوْظِيفِ الـمصْدَوِ ؛ دَالٍّ عَلَى الـمبَالَغَةِ

َِ        نُأنَّ في اخْـتيَاوِ لَفبظَةِ " - قبصَـان" عَرُوضـاً لِصَـدْوِ البَيـتِ أَمَـاوَاتا ةُمْــكِنُ أنْ تُسْــتَنت
فَمِـنَ الــمعْلُومِ أَنَّ لَفبظَـةَ "إِنْسَـان"       الـرَّبطِ الدَّْلِيِّ بَيَن )نُقبصَان و إِنْسَـان(  بِوتَاطَةِ

َِ ال َِ اللَفبظَةَ أَوادَ أنْ ةُوصِلَ ، وَحْشَةِمُشْتَق ة  مِنَ الُأنسِ نَقِي وَالشَّاعِرُ حِيَن وَظ فَ هَذِ
َُإلينَا  ، ةةً عَلى عُرُوشِهَاخَاوِوَدُنَ الأنْدَلُسِيَّةَ بَاتَتْ مُوحِشَةً وَهُوَ أَنَّ الـمُ؛ مَعْنَىً قَصَدَ

ُْ بَيَن جَنَبَاتِهِ وَتَنْعَُ  بِهِ تَوَ َِ اْحْتِوالُأنسَ ال ذِي كَانَتِ تَعِي  .لِلَااوَى بِحِجَا
ُِ تُــــلبوَانٌ ةُسَهِّــــلُهَا  وَلِلبحَـــوَادِ

 
 وَمَــا لِمَــا حَــلَّ بِاِ تــلامِ تُــلبوَانُ 

 تِلبَ  الـمصِيبَةُ أَنْسَـتْ مَـا تَقَـدَّمَهَا    
 

 وَمَا لَهَا مَـعَ طُـولِ الدَّهْــرِ نِسْـيَان     
تَقبـدِة  اضَبَـر )شِـبْه      الَأوَّل؛ قبدِةِ  وَالتَّأبخِيِرَ ةِ شَوَاهِدَ لِلتَّلَااشْتَمَل البَيْتُ عَلَى َ  

لِمَـا(  / تَقَدِة  اضَبَر )شِبْه الُجمْلَـة   الثَّانِي. لِلبحَوَادُِ( عَلَى الـمبْتَدَأِ )تُلبوَان(/ الُجمْلَة
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ى الــمبْتَدَأِ  لَهَـا( عَلَ ـ / تَقبـدِة  اضَبَـر )شِـبْه الُجمْلَـة      الثَّالِـث . عَلَى الـمبْتَدَأِ )تُـلبوَان( 
؛ تْ بهِـمَّألَال تي  الفَجِيعَةِعَلَى  وَقَدْ قَصَدَ الشَّاعِرُ مِنَ التَّقبدِةِ  وَالتَّأبخِيِر التَّرْكِيزَ، )نِسْيَان(

، اعِرِلِهَا عَلَى نَفبسِيَّةِ الشَّ ـلَافَقَدْ أَلبقَتْ بِظِ، لِ الَأنْدَلُسِ جَبَّتْ مَا قَبْلَهَالَاوَلِأَنَّ فَجِيعَةَ احْتِ
َِ ، غَرَابَةَ حِيَن ةُقـدِّمُ مَـا ةَشْـغَلُ بَالَـهُ     لَافَ، وَأَوْلَوِةَّةً فِي عَوَاطِفِهِ، وَنَالَتْ صَدَاوَةً فِي فِكبرِ
ُّ مَضْجَعَهُ )وَطَنهُ(  . مَكَامِنُ القَلبِ  تُظبهِرُهَا عَثَرَاتُ اللِسَانِ  وَكَمَا ةُقَالُ، وَةَقُ

لِ ال تِـي  لَانِ مَعْنَـىً فِـي عَـدَمِ اقبتِـرَانِ السُّـلبوَانِ بِمُصِـيبَةِ اْحْـتِ       وَالبَيْتَانِ ةَتَشَابَهَا
فَنَفبهَُ  ، لِزِةَادَةِ التَّوكِيدِ فِي الـمعْنَى؛ وَاتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ حَرْفَ النَّفبيِ، اعْتَوَوَتِ الَأنْدَلُسَ

َِ فِـي غَيْـرِ     ، بَتِهِ وَحْـدَهَا مِنْ ذَلَِ  قَصْرَ نَفبي وُجُودِ السُّلبوَانِ عَلَى مُصِي وَإِْ بَـاتِ وُجُـودِ
َُ مُشَـابِهٌ    . وَهَذَا ةَدُلُّ عَلَى جَوِّ التَّشاؤُمِ الَُّذِي ةَلُــفُّ الشَّـاعِرَ  ، مُصِيبَتِهِ وَهَـذَا الُأتْـلُو

   (31)عِمَاد الدِّةن الَأصْفَهَانِيُّ يٍّ فِـي تِينِيَّةِشِعْرِ لِبَيْتا

 )الط وِةْل( وَأَمَّا حَدِةْثُ الغَدْوِ مِنْكُْ  فَلَاب ةُنْسَى         هْرِ ةُنْسَى حَدِةثُهُأَوَى حدَ انِ الدَّ    

َِ مِنَ الشُّعَرَاءِ  - وَلِأنَّ الرُّنْدِيَّ َُ لِأبْيَـاتِ    -كَغَيْرِ ةَنْقَادُ خَلبفَ الرَّوِيِّ ال ذي اوْتَضَـا
َُ لَهُ بِوَصْفِهِ ، قَصِيدَتِهِ إِلَـى   جَأَـلَ ـفَقَـدْ  ، شَرْطاً مِنْ شُـرُوطِ بِنَـاءِ القَصِـيدَةِ   وَةَحْنِي صَدْوَ

ذَلَِ  أَنَّ التَّقبدِةَ  وَالتَّـأبخِيَر  ، وَمُسَاةَرَةً لَهُ، تَلببِيَةً ِ لبحَاحِ الرَّوِيِّ؛ أَنْمَاطِ التَّقدِةِ  وَالتَّأخِيِر
 يذَا ةَنْخَلِـعُ عَلَـى بَـاقِي الَأبْيَـاتِ اللَـوَاتِ     وَهَ، تَاعَدََُ فِي أَنْ ةَبْقَى مُحَافِظَاً عَلَى الرَُّوِيِّ

 .انْتَهَى فِيهَا العَجُزُ بِتَقبدِة ا وَتَأبخِيرا
 فَجَــائِعُ الــدَّهْرِ أَنْـــوَاعٌ مُنَـــوَّعَة    

 
ـــزَانُ  ـــرَّاتٌ وَأَحْـ ـــزَّمَانِ مَسَـ  وَلِلـ

وَهَـذا ةَظهَـرُ   ، ذِي عَضَّـهُ بِنَابِـهِ  إنَّ الشَّاعِرَ ةُعَانِي مِنْ عَامِلِ الدَّهْرِ ال  ـ  قِيلَ تَابِقَاً 
ََ وَالـدَّمَاوَ  ، جَلِيَّاً فِي القَصِيدَةِ مِنْ أَلِفِهَا إِلَى ةَائِهَا َُ بِ لَةا تُمَاوِسُ اضَـرَا َُ  ، فَصَوَّوَ وَتُشَـوِّ

 . الَحضَاوَةِ اِ نْسَانِيَّةِ ـَ مَعَالِ

ََ هَذَا العَامِلِ  قَدْ قدَّمَهُ فِي مُسْتَهَلِّ جُمْلَةا اتْمِيَّةا دَال ةا عَلَـى  فَ، ةُفَاوِقُهُ َْوَلِأنَّ شَبَ
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، الفَـرَحَ   صِـفَةً َ ابِتَـةً تَجْمَـعُ مُتَنَاقِضَـينِ     -أَةْضَـاً   -لِيُضْفِيَ عَلَيهِ ؛ الثُّبوتِ وَاْتْتِقبرَاوِ
 . وَالتَّرحَ

عُـودُ إِلَـى   تَفَ، يِر الــمبْتَدَأِ وَمَعْطُوفِـهِ  وَتَأبخِ، غِيَّةُ مِنْ تَقبدِةِ  اضَبَرِلَاأَمَّا اللَطِيفَةُ البَ
 . لأنَّهُمَا جُزْءٌ مِنْهُ؛ قَصْرِ الـمسَرَّاتِ وَالَأحْزَانِ عَلَى الزَّمَانِ

ــاوَتْ    ــدْ صَ ــثُ الـــمسَاجِدُ قَ  حَي
 مَا كَنَائِسَ 

 فِيهِــــنَّ إِْ نَوَاقِــــيسٌ وَصُــــلببَانُ 
بَلْ تَعَدَّى ذَلَِ  إِلَـى  ، لِ أَوْآِ الَأنْدَلُسِ فَحَسُْ لَالَْ  ةَقبتَصِر الـمحْتَلُّ عَلَى احْتِ 

 . ا إِلَى أَمَاكِنَ لِدِةَانَتِهِْ هَإِذْ حَوَّلَ، الـمقدَّتَاتِ الدِّةنيَّةِ

ُّ مَضْـجَعَ الشَـاعِرِ    َِ الرِّتَالَةِ العَقَدِةَّةِ ال تِي تَقُـ أَوْجَـدَ الشَّـاعِرُ لَهَـا    ، وَلِقوَّةِ هَذِ
، التَّقدِةُ  وَالتَّأخِيُر )فِيهِنَّ نَـوَاقِيس وَصُـلببَان(    غِيِّ وَهُمَالَامِنْ طُرُِ  القَصْرِ البَ طَرِةقَيِن

َُ       ، وَاْتْتِثْنَاءُ الـمفَرَّغُ وَذَانَِ  بُرْهَانَانِ أَتْـعَفَا الشَّـاعِرَ فِـي تَأبكِيـدِ الــمعْنَى ال ـذِي أَوَادَ
وَالــمبْتَدَأُ وَمَعْطُوفُـهُ )نَـوَاقِيس    ، )فِيهنَّ( مَقبصُووٌ عَلَيـهِ فَاضَبَرُ ، )التَّخْصِيص وَالَحصْر(

وَأَْ بَتَـهُ لِلبمَسَـاجِدِ   ، فَنَفَى وُجُودَ النَّوَاقِيسِ وَالصُّلببَانِ فِي أَيِّ مَكَـانا ، وَصُلببَان( مَقبصُووٌ
هْيِيجُهُْ  ْتْتِرْدَادِ مَـا ضَـاعَ مِـنَ    وَتَ، وَهَذَا الـمعْنَى فِيهِ إَِ اوَة  لِمَشَاعِرِ الـمسْلِمِيَن، فَقَطب

 . مِيَّةِلَاوَمُقَدَّتَاتِهُِ  اِ تْ، الأنْدَلُسِ
 عَلَــى دِةَــاوا مِــنَ اِ تْـــلامِ خَالِيَــةا

 
 قَدْ أَقبفَـرَتْ وَلَهَـا بِـالبكُفبرِ عُمْـرَانُ     

ــةا    ــي دَعَ ــرِ فِ ــيَن وَوَاءَ البَحْ  وَوَاتِعِ
 

 تُــلبطَانُلَهُــْ  بِأَوطَــانِهِْ  عِـــزَ وَ   
فَفِي البَيـتِ الأوَّلِ  ، أفَادَ التَّقدِةُ  والتَّأخِيُر فِي البَيْتَيِن مَعْنَى التَّخْصِيصِ وَالقَصْرِ 

ال ـذِي   -مِ لَالِيَدُلَّ عَلَى أنَّ شَرْعَ اِ تْ؛ الأنْدَلُسِ عَلَى الكُفرِ قَصَرَ الشَّاعِرُ عِمَاوةَ أَوْآِ
 . تَوَاوَى -حْكُ  بِهِ وَةُقامُ العَدْلُ بِوُتَاطَتِهِ وَةُ، كَانَ تَيِّدَاً فِيهَا

 الـمجَاوِوَةِوَفِي البَيتِ الثَّانِي قَصَرَ الشَّاعِرُ العِزَّةَ وَالسُّلبطَانَ عَلَى دِةَاوِ الـمسْلِمِيَن 
رَّعُـوا ذُلَّ  جَتَلَـْ  ةَ وَ، لِلَاحْـتِ اْ ةَـخُوضُوا بَعْدُ تَـجْرِبَةَلأنَّهُْ  لَْ  ؛ الرَّاتِعَةِ خَلبفَ البِحَاوِ

َِ التَّجْرِبَةَ الَألِيمَةَ، أَمَّا الَأنْدَلُسُ، الَهزِيَمةِ  . والطِغْيَانِ وَتَجَرَّعَتْ مَرَاوَةَ الَحيفِ، فَخَاضَتْ هَذِ
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   تَقبدِةُ  الـمفبعُولِ بِهِ عَلَى الفَاعِلِ. َ

الــمفبعُولَ وَأَخَّـرْتَ الفَاعِـلَ جَـرَى      "فَإِنْ قَـدَّمْتَ   ةَقُولُ تِيبَوَةهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ
ََ زَةْدَاً عَبْدُ الِ  اللَفبظُ كَمَا جَرَى فِي الَأوَّلِ وَذَلَِ  كَقَولَِ  وَهُـوَ عَرَبِـيَ جَيِّـدٌ    ... ضَرَ

 . (32)ى"وَهُْ  بِبَيَانِهِ أَعْنَ، كَأَنَّهُْ  إِنَّمَا ةُقَدِّمُونَ ال ذِي بِبَيَانِهِ أَهُّ ُّ لَهُْ ، كَثِيٌر

   وَوَدَ هَذَا النَّمَطُ فِي قَصِيدَةِ الرُّنْدِي أَوْبَعَ مَرَّاتا
ــرَةَ ــى الَجزِة ــهُ  دَهَ ــزَاءَ لَ ــرٌ ْ عَ  أَمْ

 
 

 هَـــوَى لَـهُ أُحُـــدٌ وَانْــهَدَّ َ هْــلانُ    
 
 

نْـدَلُسَ انْعَكَـسَ   أَوْحَى بِهَا أَنَّ مَا زَلبزَلَ الَأ، لَمَّا اتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ لَفبظَةَ )الَجزِةرَة(
َُ البَاطِنِ ةُنْبِئُ بِأنَّ ا تْ ـ، ميَّةِ قَاطِبَةًلَاظِلالُهُ عَلَى تَائِرِ الَأمْصَاوِ اِ تْ مَ لَاوَهَذَا فِي مَعْنَا

كَـانَ بِمَثَابَـةِ    -فِي نَظَـرِ الشَّـاعِرِ    -لَ الَأنْدَلُسِ لَافَكَأنَّ احْتِ، صُ مِنْ حَيْثُ أَتَىبَدَأَ ةَنْكُ
 . كَاف ةً وَالعَرَبِيَّةِ مِيَّةِلَالا لِلببُلبدَانِ اِ تْلَااحْتِ

، وَثمَّةَ لَطِيفَة  أُخْرَى تُسْتَنْبَطُ مِنْ مُجَاوَوَةِ الـمفبعُولِ بِهِ )الَجزِةرَة( لِلبفِعْلِ )دَهَـى( 
أنَّ  إِلَـى  فبضَـى مِـنْ ذَلِـ َ   وَةَبْدُو أَنَّ الشَّاعِرَ أَ، فَالفِعْلُ )دَهَى( ةَعْنِي إصَابَةَ الشَّيْءِ بَغْتَةً

ِْ إِنْذَاوالَااْحْتِ َُ جِمَـاحَهُ ْ ، لَ هَاجََ  الَأنْدَلُسَ بَغْتَةً دُونَ تَابِ ، فَلَْ  ةَجِدُوا حَوَاجِزَ تَكببَ
 . كَذَلَِ  لَْ  ةَفبصِلِ الشَّاعِرُ بَيَن الفِعْلِ )دَهَى( وَالـمفبعُولِ بِهِ )الَجزِةرَة( بِحَاجِزا

 

 

 

  

 
ـــنُهُ   وَ ـــلبهِيهِ مَوطِ ــاً ةُ ــيَاً مَرِحَ  مَاشِ
 

 ؟أَبَعْدَ حِمْصا تَغُرُّ الــمرْءَ أَوْطَـانُ   
 

 الـمعْنَ 

 حَاجِزَ لَا 
 بَيَ 

 الاحْتِلََل الأنَْدَلُس

نَ   الـمبـْ

 لَا حَاجِزَ 
 بَيَ 

 الجزَيِرةَ دَهَى
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لَكِـنَّ  ، )تَغُرُّ أَوْطَـانٌ الــمرْءَ(    أصْلُ التَّركيِ  النَّحْويِّ فِي عَجُزِ البَيتِ الشِّعْرِيِّ
لـةُ ال تِـي تَمَخَّضَـتْ عَـنِ     َْوَالدَّ، ان"الشَّاعِرَ قدَّمَ الـمفبعُولَ بِهِ "الـمرْء" عَلَى الفَاعِلِ "أَوْطَ

   يِر تَفِيْءُ إِلَىدةِ  والتَّأخِالتَّقب

 . مُرَاعَاةِ )الرَّوِيُّ( -

ََ مُوَجَّهٌ إِلَيهِ فِـي البَيـتِ  ؛ اهْتِمَامِ الشَّاعِرَ بِـ )الـمرْء( - فَاتْتَشْـهَدَ بِحَـالِ   ، لأنَّ اضِطَا
ِْ   ، خْتَالَاً فِي مَوْطِنِهِ كَيفَمَا شَاءَا نْسَانِ ال ذِي ةَمْشِي مَرَحَاً مُ ُْ فِي وَغَـدِ العَـي فَيَعِي

فَالشَّـاعِرُ أَوَادَ أَنْ ةُقـدِّمَ لِهَـذَا اِ نْسَـانِ     ، دِ الـمجَاوِوَةِ لَـهُ لَاغَيَر آبِها بِمَا ةَدُووُ فِي البِ
ِْ كبـرِ مَدِةنَـةِ )حِمْـص( ال تِـي     ُ  َّ جَـاءَ عَلَـى ذِ  ، لِيَعْتَبِرَ مِنْهُ؛ شَاهِدَاً عَلَى طِيِ  العَي

 . مَنْ أَوَادَ أَنْ ةَتَذَك رَلِتَكُونَ عِبْرَةً لِ؛ انْقَلََ  حَالُهَا إِلَى غَيِر عَوْدَةا
 كَأَنَّمَا الصَّعُْ  لَْ  ةَسهُلْ لَهُ تَـبَ ُ 

 
ــلَيمَانُ   ــدُّنيَا تُ ــَ  ال ـــومَاً وَْ مَلَ  ةَ

   إِشَاوَاتا إلى مَا ةَلِيلدُّنْيَا( وَتَأبخِيِر الفَاعِلِ )تُلَيْمَان( إنَّ فِي تَقبدِةِ  الـمفبعُولِ بِهِ )ا 

 . ذَلَِ  أنَّهَا دَاوُ مَهَانَةا وَمَتَاعِ الغُرُووِ، لِغَرَآِ التَّحْقِيِر؛ قدَّمَ الشَّاعرُ )الدُّنْيَا( -

ال ذِةنَ اتْتَبْدَلُوا ال ذِي هُوَ خَيٌر لأنَّهُ مِنَ الَأنْبِيَاءِ ؛ لَة  عَلَى الآخِرةَِْلِلَفبظَةِ )تُلَيمَان( دَ -
 َْ، فَالَحيَـاةُ الآخِـرَةُ دَاوُ عِـزَّةا وَوِفبعَـةا وَعَظَمَـةا     ، )الآخِرَة( بِال ذِي هُوَ أَدْنَى )الـدُّنْيَا( 

 . ةُلق اهَا إِل ا ذُو حَظٍّ عَظِي ا

َْتِالـمَحِفبظ تَرْتِيِ   - ُْ الآخِرَة ال تِي ادَّخَرَهَا؛ لأنَّ الدُّنْيَا بِدَاةَةُ الَحدْلُو  . تُلَيمَانُ يَاةِ تَسْبِ

ََ لِلشَّاعِرِ أنْ ةَتَحَرَّكَ بِحُرِّةَّةا فَيَصْطَفِي مِنَ ، وَهَكَذَا نَرَى أنَّ التَّقدِةَ  وَالتُّأخِيَر تَمَ
َُ مَوْضِعَهُ الفِكبرِيَّ وَالوجْدَانيَّ خُصُوصِيَّ َُالتَّراكِيِ  الـمحْتَمَلَةِ مَا ةَمْنَ  . (33)تَهُ وتفرُّدَ

ـــ ُ  ــدَ عِزِّهِ ــوما بَعْ ــةِ قَ ــنْ لِذِل  ــا مَ  ةَ
 

ـــغْيَان    ــرٌ وَطُ ـــهُُ  كُفب ـــالَ حَالَ  أَحَ
طَلَبَاً ِ ظبهَاوِ تَرْتِيِ  الـمعَانِي ؛ هُنَا عَمَدَ الشَّاعِرُ إِلَى تَقبدِةِ  مَا حَقِهُ التَّأخِيُر وتبةً 
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لأنَّهُ  - فَالشَّاعِرُ لَيسَ مُهْتَمَّاً بِالفَاعِلِ )الكُفبر وَالطِغْيَان(، تِمَامِوَالعِنَاةَةِ وَاْهْ، فِي النَّفسِ
بِقَدوِ اهْتِمَامِـهِ بِالــمفبعُولِ بِـهِ     -لِ لَامَغَبَّةَ اْحْتِ اأَمْرٌ اعْتَادَ عَلَيهِ وَمِنَ البَدَاهَةِ أنْ ةَكُونَ

ََ الشَّاعِرَ اتْتَ َُ)الَحالَ( ال ذِي كُل مَا حَزَ لِـذَلَِ  تَعَجَّـلَ   ؛ فَهُوَ فِي مَعْرِآِ اتْـتِغَاَ ةا ، ذْكَرَ
َِ النَّـاسِ عَلَـى حَـالِ أَهْـلِ الَأنْـدَلُسِ      ؛ بِالَحدِةثِ عَنِ الَحالِ ِْ قُلُو مُحَاوَلَةً مِنْهُ فِي تَرْقِي

 . ْ  بَعْدَ أنْ كَانُوا أَعِـزَّاءَفَبَيَّنَ حَالَهُْ  بِالَأذِل اءِ مُهْطِعِيَن مُقبنِعِي وُؤُوتِهِ، بَوَقبتا أَتْرَعَ

   ِاضُرُوجُ عَنْ قَوَاعِدِ النَّحْو 

ٌَ مِنَ الدَّاوِتِيَن عَلَـى الشَّـوَاهِدِ الشِّـعْرِةَّةِ ال تِـي نَـدَّتْ عَـنِ القَوَاعِـدِ         وَقَفَ فَيْ
َِ ال، الـمعْيَاوِةَّةِ ضَّرُووَةِ الشِّـعْرِةَّةِ دُونَ تَـبْرِ   فَابْتَدَوَ بَعْضُهُْ  إِلَى عَدِّ هَذَا اضُرُوجِ مِنْ بَا
َِ اللُغَـةِ وَالقَسْـوَةِ عَلَيهَـا وَانْتِهَـاكِ     ، لِيَّاًَْغَوْوِهَا دَ وَمِنْهُْ  مَنْ نَعَتَهُ بِالتَّسَوُّوِ عَلَى مِحْرَا

نَّ الشَّـاعِرَ لَـيْسَ   أَ -كَمَا وَأَى الـمبَرِّدُ وَابْنُ فَاوِسا مِنْ قَبْلُ  - وَمِنْهُْ  مَنْ قَالَ، أَعْرَافِهَا
 . بَلْ هُوَ بَشَرٌ ةُخْطِئ وَةُصِيُ ، نَبِيَُّاً مَعْصُومَاً عَنِ اضَطَأ

ََ الشُّعَرَاءِ حِيَن ةَنْحَرِفُونَ عَنْ قَوَاعِدِ النَّحْوِ ال تِي  ، النُّحَـاةُ  وَضَعَهَاوَأَوَى أنَّ بَعْ
فَالشَّـاعِرُ  ، اْنْحِـرَافِ  فيالسَّـبََ    -ضَّـرُووَةِ  بِال -تَكُونُ الضَّرُووةُ الشِّعْرِةَّةُ وحدَها  َْ

، ةَتَخَـبَّطُ خَـبْطَ عَشْـوَاءَ    َْوَ، لأنَّهُ لَيسَ فِي حَالَةِ هَـذَةَان ؛ ةَعْلَُ  عِلبَ  اليَقِيِن أنَّهُ انْحَرَفَ
أَوْ ةُلبقِـي  ، بِالــمعَانِي أَوْ ةَرْصفُ الـمبَانِي دُونَ دِوَاةـةا  ، وَلَيسَ أَعْجَمِيَّاً دَخِيلَاً عَلَى لُغَتِهِ

فَمَثَلَاً الشَّاعِر الَجاهِلِيُّ زُهَير بْن أَبِي تُلبمَى كَانَ ةَجْلِـسُ حَوْلَـاً    - تِهِلَامَ عَلَى وُتَيْلَاالكَ
 َُ َِ بِلُغَتِهِ -كَامِلَاً مُنقبحَا قَصَائِدَ  . وَلَكِنَّهُ ةُعَبِّرُ عَمَّا ةَدُووُ فِي خَلَدِ

   اهِدِ اللُغَوِةَّةِ الّتِي طَفَحَتْ عَنْ حَيِّزِ حُدُودِ القَاعِدَةِ الـمعْيَاوِةَّةِ عِدَّةُ وُؤْىًوَلَنَا فِي الشَّوَ

مِمَّـا تَرَتَّـَ  عَلَـى ذَلِـَ  ظُهُـووُ عَدِةـدا مِـنَ        ؛ َ مَُّةَ قُصُووٌ فِي القَوَاعِدِ الــمعْيَاوِةَّةِ  -1
 . قَاعِدِيِّالشَّوَاهِدِ اضَاوِجَةِ عَنِ صَاوِم الـمعْيَاوِ ال

لَْ  تَشْفَعْ لَهَا فَصَـاحَتُهَا الـدُّخُولَ ضِـمْنَ     الشَّوَاهِدُ اللُغَوِةَّةُ انْحَدَوتْ مِنْ لَهَجَاتا -2
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، فَاضَطَأ لَيْس ذَنَْ  الشَّاهِدِ، التَّقبعِيدِالـمعَاةِيِر وَالضَّوَابِطِ ال تِي اخْتَط هَا النُّحَاةُ إبُّانَ 
 . دِ اللَهْجَةِ الـمنْتَمِي إِلَيهَا الشَّاهِدُ مِنْ دَائِرَةِ مَعَاةِيِر التَّقبعِيدِإِنَّمَا مِنِ اتْتِبْعَا

 . لِيَّةً أُتْلُوبِيَّةً حِيَن ةَزِةغُ حَق اً عَنْ تُنَنِ القَوَاعِدَِْغِيَّةً دَلَاقَدْ ةَقبصِدُ الشَّاعِرُ نُكبتَةً بَ -3

فَفِي مِسَـاحَةِ قَصِـيدَتِهِ   ، نْأَىً عَنْ هَذَا اْنْحِرَافِأَمَّا شَاعِرُنَا الرُّنديُّ فَلَْ  ةَكُنْ بِمَ
وَةَبْدُو أَنَّ الشَاعِرَ أَوَادَ التَّحَرُّوَ مِنْ إِحْـرَامِ  ، مَوَاطِنُ مُتنا رة  للانْحِرَافِ عنْ قَوَاعِدِ النَّحْوِ

، الَأتَالِيِ  ال تِي ةَرَاهَا مُعَبِّرَةً عَنْ نَفبسِهِوَالتَّمَتُّعَ بِالَألبفَاظِ وَالتَّرَاكِيِ  وَ، القُيُودِ الـمعْيَاوِةَّةِ
لأنَّ الَحـالَ الآنَ  ؛ ةَنْتَظِرُ الـمعْيَاوِةَّةَ وَالـمثَالِيَّةَ اللُغَوِةَّـةَ  َْفَالَحالُ ال ذِي تَعِيشُهُ الَأنْدَلُسُ 

؛ وَبِمَا ةَرْغَـُ  الشَّـاعِرُ قَوْلَـهُ عَنْـهُ    ، اللُغَةُوَةَنْبَغِي التَّعْبِيُر عَنْهُ بِكُلِّ مَا تَحْتَمِلُهُ ، اتْتِثْنَائِيَ
ِْ الـمُعْتَادِ فَالــمَأبلُوفُ  ، لأنَّ ذَلَِ  مَنَاطُ جَــمَالِيَّتِهَا ؛ فَلُغَةُ الشِّعْرِ "تَعْمَدُ إِلَى مُفَاوَقَةِ النَّسَ

أَمُّـا  ، ي حَسَْ  اِ لبفِ وَالعَادَةِلأنَّهُ ةَـجْرِ؛ ةُثِيُر فِـي الـمُتَلَقبي أَيَّ إِحْسَاسا َْمِنَ القَوْلِ 
 . (34)فَهُوَ مَا ةَتَوَتَّلُ بِهِ لِـهَزِّ ةَقَظَةِ الـمُتَلَقبي"، اْنْـحِرَافُ وَالعُدُولُ عَنِ الـمُعْتَادِ

َْ ةَنْصَرِفُ   صَرْف مَا 
 وَةَنْـتَضِي كُلُّ تَـيفا لِلبــفَنَاءِ وَلَـو   

 
 غُمْـدَان كَانَ ابْنُ ذِي ةَزِنا، وَالغِمْدُ  

 أَةنَ الـملوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَنا 
 

 وَأَةـنَ مِـنْهُْ  أَكَـالِــيلٌ وَتِــيجَانُ؟    
لأنَّهُ جَـاءَ  ؛ وَهُوَ عَلٌَ  مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرفِ، الشَّاهِدُ فِي البَيتِ الأوَّلِ لَفبظَة )ةَزَن( 

وَهُـوَ  ، دُ فِي البَيتِ الثَّانِي فَهِـيَ لَفبظَـةُ )أَكَالِيـلٌ(   أَمَا الشَّاهِ. عَلَى هَيْئَةِ الفِعْلِ الـمضَاوِعِ
لَكِنَّ الشَّاعِرَ . لأنَّهُ جَاءَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الُجمُوعِ )أَفَاعِيل(؛ اتٌْ  مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّـرْفِ

، تَرَكَهُمَا طَلِيقَتَـيَنِ فنَوَّنَهُمَـا   عَلَى الرَّغِ  مِنْ مُسَوِّغَاتِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِي اللَفبظَتَيِن إِل ا أنَّهُ
   وَةُمْكِنُ الوُقُوفُ عَلَى أَبْعَادِ هَذَا اْنْحِرَافِ بِمَا ةَلِي

 . بُغْيَةَ إِقَامَةِ الوَزْنِ؛ الضَّرُووَة الشِّعْرِةَّة -

َُ التَّنوِةنُ  قِيمَة نَحْوِةَّة -  . التَّنكِير ال ذِي أَفَادَ
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إِنَّ فِي البَيْتَيِن تَنَاوُلَاً لِقَضِيَّةا مَفبصِليَّةا هَامَّـةا تَـدُووُ فِـي فَلَـِ  حَقِيقَـةِ      إذْ   لِيَّةَْقِيمَة دَ -
َِ الثَّوابِتِ حُكبُ  الـملُوكِ ، وت( ال ذِي تَتَكَسَّرُ أَمَامَهُ كُلُّ الثَّوَابِتِالفَنَاءِ )الـمَ وَمِنْ هَذِ

فَحَـالَ بَيـنَهُْ  وَبَـيَن    ، صَيَاصِـيهِ ْ في إِنْ كَـانُوا  ال ذِةن أَدَوَكَهُـُ  الــموتُ وَ  ، دِهِْ لَالِبِ
ءِ الــملُوكِ  َْوَمِـنْ هَـؤُ  ، مُلبكِهِْ  وَمَا وَافَقَهُ مِنْ لَوَازمِ الـملبكِيَّةِ )التِّيجانِ وَالأكَالِيلِ(

ُُ  الـملُِ  اليَمَنِيُّ تَيفُ بْن ذي ةَزِنَ ال ذِي قَضَى نَحْبَهُ بَعْدَ أنْ قَتَلَهُ خَدَمُ ـ هُ الَأحْبَـا
 . اليمَنِفي فِي قَصْرِ )غُمْدَان( 

كَغَيِرهَـا   -وَالتَّنوِةنُ ال ذِي اتْتَجْلَبَهُ الشَّاعِرُ دَلَّ عَلَى أنَّ الَحرَكَةَ اِ عْرَابِيَّةَ الثَّابِتَـةَ  
َِ الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرفِ -مِنَ الثَّوَابِتِ  لِسُـلبطَانِ   خَضَـعَتْ  -عَـدَم التَّنْـوِةنِ    - فِي بَا

لِتُشَابِهَ عَوْدَة أَجْسَادِ الـملُوكِ ؛ الَأصْل(/ فَعَادَتْ إلى تِيَرتِهَا الُأوْلَى )التَّنْوِةن، الـموْتِ
َِ إِذْ دَل لَ الشَّاعِرُ عَلَى الـمعْنَى )عَوْدَة الـملُوكِ إِلَى أَصْلِهِْ  وَمِنْهُْ  ، الَأصْل/ إِلَى التُّرَا

الـمبْنَى الـمرْتَبِطِ بِهِ )عَوْدَة حَرَكَةِ "الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ" إِلَى أَصْلِهَا فِي ابْنُ ذِي ةَزَنَ( بِ
 . وَ "أَكَالِيل"(، كَلِمَةِ "ةَزَن"

 قَوَاعِدٌ كُــنَّ أَوْكَــانَ الـبِلادِ فَــمَا    
 

َْ أَوْكَـانُ      ؟عَسَى البَقَاءُ إذَا لَـْ  تَبْــ
شَّاعِرِ مِنْ صَرْفِ كَلِمَةِ )قَوَاعِـد( فِـي البَيْـتِ عَبْـرَ الـرَّبْطِ      ةُمْكِنُ اتْتِنْبَاطُ غَاةَةِ ال 

   وَحَرَكةِ الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ بِمَا ةَلِي، لِيِّ بَيَن كَلِمَةِ )قَوَاعِد(َْالدَّ
 الفَرْع/ الَحاضِر الَأصْل/ الـماضِي 

)قُرْطُبَة وَبلنسِيَة وَجِيَّان وَشَـاطِبَة   قَوَاعِد
مْص وَمُرْتِيَة( مُدُنٌ أَنْدَلُسِـيَّة   وَحِ

كُنَّ وَاجِهَةً أَتَاتِيَّةً وَصُووَةً َ ابِتَـةً  
لِلبأَنْــــدَلُسِ بِكُــــلِّ جَوَانِبِهَــــا   

 الـمخْتَلِفَةِ. 

َِ الوَاجِهَةُ مَـعَ اْحْـتِ   لِ، لَاتَقَطَتْ هَذِ
ــدَتْ     ــوَادِي، فَفَقَ ــا العَ ــدَتْ عَلَيهَ وَعَ

ــ ــهَا وَمَزَاةَاهَـ ـــمهَا، خَصَائِصَـ ا وَمَعَالـ
 وَأَصْبَحَتْ عَافِيَاتا دَوَاوِسَ. 
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 الفَرْع/ الَحاضِر الَأصْل/ الـماضِي 
لِلبمَمْنُـوعا مِـنَ    لَاحَرَكَة  َ ابِتَة  أَصْ ـ الضَّ ُّ

 الصَّرفِ فِي حَالَةِ الرَّفعِ. 
تَحَوَّلَ الضَّ ُّ إِلَى التَّنْوِةنِ الـدَّالِّ عَلَـى   
ــرِ     ــعَ حَاضِـ ــَ  مَـ ــنْكِيِر؛ لِيَتَنَاتَـ التَّـ

تِي أَصْبَحْنَ نَكِرَةً غَـيَر  )القَوَاعِدِ( اللَوَا
ــا أنَّ    ــدَّمَاوِ. فَكَمَـ ــدَ الـ ــةا بَعْـ مَعْرُوفَـ
ــةَ   ــفَاتِهَا الثُّبُوتِيَّ ــدَتْ صِ ــدَ( فق )القَوَاعِ
ــذَلَِ      ــينا، كَ ــدَ عَ ــرَاً بَعْ ــاوَتْ أََ  وَصَ
ــوِةنِ    ــى تَنْ ــ ِّ إِلَ ــةُ الضَّ ــتْ حَرَكَ تَحَوَّلَ

تِلبـَ   التَّنْكِيِر )الـمبْنَى(؛ لِلبإِشَاوَةِ إِلَـى  
 الـمدُنِ )الـمعْنَى(. 

 

 فَاتْأَلْ بَلَنْــسِيَّةً مَـا شَــأنُ مُرْتِـيَّةا    
 

ـــيَّانُ   ـــنَ جَ ـــبَة  أَمْ أَة ـــنَ شَـاطِ  وَأَة
 وَأَةــنَ قُرْطُبَـة  دَاوُ العُلُـومِ، فَكَـــ ْ    

 
 مِـنْ عَالـ  قَـدْ تَمَا فِيهَا لَـهُ شَـانُ   

ـــيهِ مَو   ـــاً ةُلبهِ ـــاشِيَاً مَرِحَ ــهُوَمَ  طِنُ
 

 أَبَعْدَ حِمْصا تَغُـرُّ الـمـرْءَ أَوطَــانُ  
َِ الَأبْيَـاتِ الثَّ      ، قُرْطُبَـة ، شَـاطِبَة ، مُرْتِـيَّة ، )بَلَنْسِـيَّة   َ ـةِ هِـيَ  لَاالشَّوَاهِدُ فِـي هَـذِ

تْـمَاءِ  لَكِـنَّ الشَّـاعِرَ عَامَلَهـا مُعَامَلَـةَ الأَ    ، وَهِيَ أَتْمَاءٌ مَمْنُوعَة  مِنَ الصَّـرْفِ ، حِمْص(
ََ مِـنَ التَّ   . فأَلبحَقَهَا تَنْوِةنَاً فِـي آخِرِهَـا  ، الـمصْرُوفَةِ وةنِ اِ شَـاوَاتِ  نْ ـوَةُمكِنُنَـا أنْ نَلبمَـ

   التَّالِيَةَ

 . إِقَامَة الوَزْن العَرُوضِيُّ -

- َِ  . جَذَْ اْنْتِبَا

إِنَّ الـمتَمَعِّنَ فِي تِلبَ  الَأتْـمَاءِ    تِ النَّفبسِيَّةَِْ  العَنانِ فِي التَّعْبِيِر عَنِ اْنْفِعَالَاإِطب -
وَالشُّـعَرَاءُ فِـي دَةْـدَنِهِْ     ، الـمصْرُوفَةِ ةَجِدُهَا صِيغَتْ فِي تِيَاِ  جُمْلَةا إِنْشَائِيَّةا طَلَبِيَّةا
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، ةا وقوَّةِ طَلَ الِمَا فيها من طاقةا انفعاليَّ؛ الط لَبِيَّةِ أَمْيَلُ إِلَى اتْتِعْمَالِ الُجمْلَةِ ا نشائيَّةِ
َِ فإنْ كانت ثمَّةَ حواجزُ وقفـتْ أمَـامَ الشَّـاعِرِ    ، وورة ا للمشاعِرِ، واتتثاوةا للانتبا

ََ جِمَاحَـهُ فِـي     َْحَتَّـى  ؛ تَعَى إِلَـى تَـذْلِيلِهَا وَتَجَاوُزِهَـا   ، تِهَِْلتَحُدَّ مِنِ انْفِعَا تَكبـبَ
َِ  . إةصَالِ مُرَادِ

لَـةَ لَفبظَـةِ )الــمنْع(    َْلأنَّ دَ؛ اعِرِ حِيَن صَرَفَ تِلبَ  الَأتْمَاءَجُنَاحَ عَلَى الشَّ َْوَ
في مَوْقِفا أَحْوَج مَا ةَكُونُ فِيهِ إِلَى  تِهَِْتُفبضِي إِلَى تَصْفِيدِ الشَّاعِرِ عِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا

َِ   وَلَنَا أَنْ نَقُولَ، صَرْفِ تِلبَ  الَأتْمَاءِ بِوتَاطَةِ )المنْع(فَتَجَاوَزَ ، الُحرِّةَّةِ في التَّعْبِيِر إنَّ هَذِ
، دَاً مَفبتُوحَـةً تَتَقَبَّـلُ دُخُـولَ أَيِّ غَرِةـ ا    لَاوَالآنَ صَـاوَتْ بِ ـ ، المدُنَ كَانَتْ مُحَّصَّنَةً مَنِيعَةً

 . التَّصْرِةفُ ا الَحالَة الثَّانِيَة فَيُنَاتِبُهَاالمنْع مِنَ الصَّرْفِ، أَمَّ -إعْرَابِيَّاً  -ةُنَاتِبُهَا فَالَحالَةُ الُأوْلَى 
َْوَإِذَا مَا أَجْمَلبنَا دَ فَإنَّنَـا نَخْلُـصُ مِنْهَـا إِلَـى أنَّ الشَّـاعِرَ أَوَادَ أَنْ      ، تِ التَّنـوةنِ َْ

ََ الـمرْءِ إِلَى حَجِْ  الدَّمَاوِ وَالَحيفِ اللَذَةنِ غَشِيَا الـمدُنَ الَأ ََ انْتِبَا وَةُظبهِرَ ، نْدَلُسِيَّةَةَجْذِ
 . شِدَّةَ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ الـممْشُوجِ بِالَأنِيِن عَلَى مَا حَلَّ بِهَا

ــاوَتْ    ــدْ صَ ـــمساجِدُ قَ ــثُ ال  حَي
 كَنَائِسَ ما 

 فِــــيهِنَّ إِْ نَــــوَاقِيسٌ وَصُــــلببَانُ 
يغَةِ مُنْتَهَـى الُجمُـوعِ   الشَّاهِدُ هُنَا كَلِمَـة )نَـوَاقِيس( ال تِـي جَـاءَتْ عَلَـى وَزْنِ صِ ـ      

ةَكبسِـرُ البَيـتَ الشِّـعْرِيَّ     َْفِتُ فِي هَذَا الشَّـاهِدِ أنَّ صَـرْفَهُ أوْ عَدَمَـهُ    لَاوَال، )فَوَاعِيل(
َِ إِلَيهَا، عَرُوضِيَّاً ََ اْنْتِبَا وَمَا تُوحِيهِ مِنْ ، وَةُخَيَّلُ إِلَيَّ أنَّ الشَّاعِرَ قَصَدَ مِنْ صِرْفِهَا جَذْ

؛ لَةِ الصَّوتِيَّةِ الـمشْتَرَكَةِ بَيَن التَّنْوِةنِ وَالنَّوَاقِيسَِْالدَّ بِوتَاطَةِوَةَتَبْلَووُ ذَلَِ  ، لَةا دِةنِيَّةاَْدَ
ةُشْـبِهُ الصَّـوتَ النَّـاجَِ  عَـنِ قَـرْعِ      ، فَتَرَدُّدُ صَوْتِ الغُنَّةِ فِي الَأنْفِ النَّاجِ  عَنِ التَّنـوِةنِ 

فَكَانَ الـمغْزَى مِنْ هَـذَا كُلبـهِ اِ شَـاوَةَ    ، ةِلَاإِةذَانَاً بِحُلُولِ وَقبتِ الصَّ؛ نَائِسِأَجْرَاسِ الكَ
َُ    ، وقِل ةِ الـم ذِنِ ال تِي كَانَتْ تَصْدَحُ بِصَوتِ الَأذَانِ، إِلَى كَثْرَةِ النَّواقيسِ وَجُـلُّ مَـا ذَكَـرَ

لَعَل هُ ةَجِدُ أُذُنَاً صَاغِيَةً وَبَصِيَرةً مُدَقبقَةً لِمَا اجْتَرَحَهُ ، اًالشَّاعِرُ جَاءَ اتْتِصْرَاخَاً وَاتْتِنْصَاوَ
اَ كَبِيراالـمحْ  . تَلُّ مِنْ حُو
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 . تحريك السَّاكنِ: 2

َُ تَـوَالِي الــمتَمَا ِ     دَةدَنِمن  فَـإِذَا اجْتَمَـعَ حَرْفَـانِ    ، تِلَااللُغَةِ العَرَبِيَّةِ أَنَّهَـا تَكبـرَ
ََ شَـاعِرٌ إِلَـى     . إِنَّ الَحـرْفَ الَأوَّلَ ةُحَـرَّكُ وَةَبْقَـى الثَّـاني تَـاكِنَاً     فَ، تَاكِنَانِ أَمَّـا إِذَا جَـنَ

وَقَـدْ  ، المتَـأَ ِّرَةِ بِعِلبـِ  الأصْـوَاتِ    فَإِنَّ هَذَا ةُعَدُّ كَسْرَاً لِسُنَنِ النَّحْوِ، التَّحْرِةِ  دُونَ تَبَ ا
َُ النَّحْوِةُّونَ ضَرُووَةً شِ  . بُغْيَةَ إِقَامَةِ الوَزْنِ الشِّعْرِيِّ؛ عْرِةَّةً قَسْرِةَّةًعَدَّ

ي ( الِم ـ) حَرْفِتَجَل ى هَذَا الـمظبهَرُ فِي قَصِيدَةِ الرُّنْدِيِّ فِـي تَحْرِةـِ  السَّـاكِنِ لـ ِـ   
َِ    وَأَعْتَقِدُ أنَّ الم، إِذْ تَكَرَّوَ فِي تِتَّةِ مَوَاطِنَ، ضَمِيِر جَمْعِ الذُّكُووِ )هُْ ( يلَ إِلَـى مِثْـلِ هَـذِ

غِيَّـةا ةَقبصِـدُهَا   لَالْ كَانَ أدْعَـى إِلَـى لَطِيفَـةا بَ   بَ، الظ اهِرَةِ جَاءَ وِفَاقَاً لِلبوَزْنِ الشِّعْرِيِّ تَاوَةً
   تَّالِيَةِوُوُودِهَا فِي الَأبْيَاتِ ال بِوتَاطَةِةُمْكِنُ أَنْ تُسْتَقبرَأَ ، الشَّاعِرُ

 فِـي اِ تْـلامِ بَيـنَكُ ُ    مَاذَا التَّقَاطُعُ
 

ــتُُ    ــادَ الِ -وَأَنْـ ــوَانُ - ةَاعِبـ  إِخْـ
 ةَـــا مَــنْ لِذِل ــةِ قَــوما بَعْــدَ عِـــزِّهُِ  

 
ـــيَانُ    ـــرٌ وَطُغْ ـــهُُ  كُفب ــالَ حَالَ  أَحَ

 فَلَو تَـرَاهُْ  حَيَـاوَى ْ دَلِيـلَ لَهُـ ْ     
 

َِ الـــذُّلِّ أَلبـــوَانُ   عَلَــيهُُ  مِــنْ ِ يَــا
 وَأَةــتَ بُكَــاهُْ  عِنْــدَ بَيعِـــهُِ وَلَــو  

 
 لَهَالََ  الأمرُ وَاتْــتَهْوَتَْ  أَحْـزَانُ   

َِ الَأبْيَاتِ تَحْرِةُ  )مِيِ ( ضَمِيِر الَجمْعِ )هُْ ( بِالضَّـ ِّ   ، القَاتُِ  الـمشْتَرَكُ بَيَن هَذِ
مِنْـهُ  قَصَـدَ  فِ إلى غَيِر المـأبلُوفِ  وَهَذَا التَّحَوُّل مِنَ المأبلُو، وَالَأصْلُ أَنْ تَكُونَ )السُّكُون(

َِ لِمَا آلَ إِلَيهِ جَمْعُ أَهْلِ الَأنْدَلُسِ ََ اْنْتِبَا إِذْ  -عَبْرَ مَدِّ الصَّوْتِ بِالضَّمَّةِ  - الشَّاعِرُ جَذْ
، فِلَابَعْـدَ اْئْـتِ  فُ لَاوَاْخْـتِ ، بَاتَتِ الذِّل ةُ وَالـمسْكَنَةُ وَصْمَاً لَهُْ  بَعْدَ العِـزَّةِ وَالرِّفبعَـةِ  

 . وَالتَّرَحُ بَعْدَ الفَرَحِ، وَالبُكَاءُ بَعَدَ السُّرووِ وَالـمكَاءِ

ضَمِيِر الَجمْعِ الــمتَحَرِّكِ   بِوتَاطَةِ -الـمسْلِمِيَن كَاف ةً ةُنَادِي جَمْعَ فَكَأنَّ الشَّاعِرَ 
، وَلَيسَ الرُّكُون )السُّكُون( وت بِالضَّمَّةِ()إِطَالَة الصَّ لَى التَّحَرُّكِوَةَحُضُّهُْ  عَ - بِالضَّ ِّ

فِـي أَةْـدِةهُِ    وَةُجَهِّـزُوا  ، الَأقبـوَاسَ  واوَةَتَنَك بُ ـ، هَايَتَقَل ـدُو فالسُّـيُوفَ   اةَنْتَضُوفَعَلَيهِْ  أنْ 



 ندِيِّلرُُّا نُونِيَّةانْعِكَاسُ الـمعْنَى عَلَى الـمبْنَى فِي 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                         156

دَلَاً مِنَ الرُّكُـونِ إِلَـى   بَ، اتْتِجَابَةً إِلَى الـمتَغَيِّرِ الَجدِةدِ ال ذِي طَرَأَ عَلَى الَأنْدَلُسِ؛ السِّهَامَ
 . كَمَا ةَدْعُوهُُ  إِلَى نَبْذِ التَّفبرِقَةِ وَوَأبدِهَا، الطِمَأبنِيَةِ

 ِحَرَكَةُ الضَّـمَائِر   

إذْ بَلَغَتْ عِدَّةُ الضَّمَائِرِ فِـي  ، احْتَوَتِ القَصِيدَةُ عَلَى عَدَدا غَيِر قَلِيلا مِنَ الضَّمَائِرِ
فِ أَنْمَاطِـهِ حُضُـووٌ   لَاكَانَ لِضَمِيِر الغَيبَـةِ عَلَـى اخْـتِ   ، وَخَمْسِيَن ضَمِيَراً القَصِيدَةِ تِسْعَةً

وَهَذَا ةُعدُّ أدَاةً ، وَمِمَّا ةَسْتَرْعِي النَّظَرَ ازْدِحَامُ البَيتِ الوَاحِدِ غَالِبَاً بِأَكبثرَ مِنْ ضَمِيرا، بَاوِزٌ
ِْ اْنْسِجَامِ فِي خِطَابِهَا، القَصِيدَةِ بِنَاءِ يمِنْ أَدَوَاتِ التَّشْكِيلِ الصِّيَاغِيِّ فِ ، وَوَابِطَاً لِتَحْقِي

َْوَمُؤَ ِّرِاً فِي دَ  .تِهَا الشِّعْرِةَّةَِْ
 لضَّمِيرانَوْع   

 

 حَالُهُ

 الـمخَاطَ  الغَائِ  الـمتَكَلب 
 الـمجْمُوع

 الَجمْع الـمفبرَد الَجمْع الـمفبرَد الَجمْع الـمفبرَد
 52 2 4 17 28 1 - تَّصِلمُ

 7 1 - 2 4 - - مُنْفَصِل
 59 3 4 19 32 1 - الـمجْمُوع

َْ التَّالِيَةَ مِنْنَلبحَظُ     مُعْطَيَاتِ الَجدْوَلِ الَحقَائِ

الغَيبَة وَالـمخَاطَ  تِوَى فِي حَالَةا وَاحِدَةا وَوَدَ   اقبتَصَرَتْ الضَمَائِرُ عَلَى صُووَتَيِن -1
َُ    ، مَالُ الضَُّمِيِر الـمتَّصِلِ )نا( الدَّالِّ عَلَى الــمتَكَلب ِ فِيهَا اتْتِعْ وَوُبَّمَـا ةَفِـيْءُ غِيَـا

َُ مِـنَ     ، نَـا ، نَحْـنُ ، الضَمَائِر الدَّال ةِ عَلَى الـمتَكَلبِ  )أَنَا ي( إِلَـى أَنَّ الشَّـاعِرَ وَغَيْـرَ
وَةَعِيشُونَ تَحْتَ نِيِر القَتْـلِ  ، ْ  مَكبلُومُونَلَأنَّهُ؛ ةَقبوُونَ عَلَى الَحدِةثِ َْالَأنْدَلُسِيِّيَن 

 . وَمُنْشَغِلُونَ بِالدِّفَاعِ عَنْ أَوْضِهِْ ، لِلَاوَاْحْتِ

اتْتِعْمَال الضَمِيِر الدَّالِّ عَلَى الغَيبَةِ وَاحِدَاً وَخَمْسِـيَن مَـرَّةً إِلَـى جَانِـِ  الضَّـمِيِر       -2
اْلبتِحَامِ وَاْتِّحَادِ بِحَمْلِ  دَعْوةً إلى؛ وَدَ تَبْعِ مَرَّاتاالدَّالِّ عَلَى الـمخَاطَِ  ال ذِي وَ
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 . حَجِْ  الـمعَانَاةِ ال تِي اعتووَتِ الأندلُسَلِـ اًوَتَصْوِةرَ، الَه ِّ الَجمَاعِيِّ

نْـدَلُسِ  لَـةُ ذَلِـَ  تَغْيِيـُ  أَهْـلِ الأَ    َْودَ، اتْتِعْمَال الضَمِيِر الدَّالِّ عَلَى الغَيبَةِ بِكَثْرَةا -3
كِفَاتَـاً   الَأنْـدَلُسِ إِذْ صَاوَتْ أَوْآُ ، لِلَاوَعَدَمُ إْبْرَازِ وُجُودِهِْ  بَعْدَ اْحْتِ، جَمِيعِهِْ 

ُْ  ، فَهُْ  إمَّا قَتْلَى أَوْ أَتْرَى أَوْ جَرْحَى، لَهُْ  وَمَنْ تَبَق ى مِنْهُْ  عَلَى قَيْدِ الَحيَاةِ فَيَعِـي
ََ الُحرِّةَّةِ  .مَسْلُو

مَرَّةً(، وَالَجمْـعِ حِينَـاً آخَـرَ     32كَثْرَة اتْتِعْمَالِ الضَّمَائِر الدَّال ةِ عَلَى الـمفبرَدِ حِينَاً ) -4
يِن؛ الُأوْلَـى   تَمَرَّةً(، وَالتَّنَاوَُ فِي اتْـتِعْمَالِ هَـذَةنِ الضَّـمِيِرةنِ ةَشِـي بِحَـالَ      19)

َِ،   أَهْـلِ  تَدُلُّ عَلَى التَّحَوُّلِ في تُلُوكِئَة صِفَة طَاوِ، وَهِيَ الفَرْدِةَّة وَالَأنَانِيَّة الــمغْرِ
 ال تِي كَانَ ةَتَمَتَّعُ بِهَا أَهْلُ الَأنْدَلُسِ. (صِفَة َ ابِتَة)الَجمَاعَة الثَّانِيَة  

 الظَّوَاهِر العَرُوضِيَّة:  .4

َِ. أ    الَحذْفُ فِي الضَّرَ
لِ لَابِمَا تَحْوِةهِ مِنْ حِكَ ا وِتِصْوِةرا لِحَيْثِيَّاتِ اْحْتِ -أوَادَ الشَّاعِرُ أَنْ تَكُونَ نُونِيَّتَهُ 

لأنَّ الشَّـاعِرَ  ؛ وَهَذَا مَـا حَصَـلَ  ، أُنْشُوَدًةً وَاعِظَةً ةُردِّدُهَا النَّاسُ فِي كُلِّ زَمَانا وَمَكَانا -
ُِ، تَا بِهِـمَّلَأةَصِفُ مُعَانَاةً وَفَجِيعَةً  َْ مَـعَ مَوْضُـوعِهِ الَأتَـاسِ   وَ، فَتَفَاعَلَ مَعَ الَحدَ ، تَعَمَّ

َُ وَأَحَاتِيسُهُ عَلَى قَصِيدَتِهِ  . فَانْعَكَسَتْ مَشَاعِرُ

فِتَةِ لِلنَّظَرِ فِي القَصِيدَةِ ظَاهِرةُ )عِل ةِ الَحذْفِ( ال تِي تَوَتَّمَتْ بِهَـا  لَامِنَ الظ وَاهِرِ ال
َِ القَصِيدَةِ  كَمَا هُو مَعْروفٌ فِي عِلبِ  العَرُوآِ - اعِرُ أَنْ ةَلبتَزِمَفَاوْتَأَى الشَّ، جَمِيعُ أَضْرُ

َِ فِي صُووَةِ )  - وَهِيَ الصُّووَةُ الفَرْعِيَّةُ " فَاعِلْ " لِلصُّـووَةِ  ، ( - -بِتَفبعِيلَةا وَاحِدَةا لِلضَّرَ
َِ العِل ةُ فِي عُرْفِ ، الرَّئِيسِيَّةِ " فَاعِلُنْ "   ضِيِّيَن عِل ةَ القَطبعِ.العَرُووَتُسَمَّى هَذِ

ولم ةـأتِ  ، هذا الحذفُ في الجانِ  العَروضيِّ جاءَ في آخرِ عجُزِ البيتِ )الضَّرَ(
وَقَـدْ ةَكُـونُ   ، إْ في أوَّلِ بيتا ال ذِي لِغَاةَـةِ التَّصْـرِةعِ  ، البتَّةَ في صدوِ البيتِ )العَروآ(
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  وَةَكُونُ ذَلَِ  بِالتَّفبسِـيِر التَّـالِي  ، َ ةِ ال تِي ةَتَنَاوَلَهَا الشَّاعِرُلَة  مُرْتَبِطَة  بِالَحادَِْلِهَذَا الَأمْرِ دَ
إِلَـى الصُّـووَةِ الفَرْعِيَّـةِ     -وَهِيَ الصُّـووَةُ الرَّئيسِـيَّةُ    -أنَّ الشَّاعِرَ حَوَّلَ تَفبعِيلَةَ )فَاعِلُنْ( 

 -ال تِي تَغَيَّـرَ عَيْشُـهَا وَازْدِهَاوُهَـا وَتُـكُونُهَا      لِيَرْبِطَهُ مَعَ التَّحَوُّلِ فِي الأنْدَلُسِ؛ )فَاعِل(
 . وهِيَ نِهَاةة  آلَ إِلَيهَا بَلَدَُُ -الصُّووَة الثَّانَوةَّة  -إِلَى نَهْ ا وَتَلب ا  -الَحالَة الط بِيعِيَّة لَهَا 

لِتِلبـَ  التُّـــفبعِيلَةِ فِـي     وَالتَّــفبسِيُر الآخرُ أنُّ الشُّاعِرَ أَبْقَى عَلَى الصُّووَةِ الرَُّئِيسَـةِ 
لأنُّ َ بَاتَ الَحالَةِ الَأنْدَلُسِـيُّةِ كَـانَ الَأتَـاسَ فِـي     ؛ صُدُووِ الَأبْيَاتِ وَغَيْرِهَا فِي أَعْجَازِهَا

لِ لَاُ  َّ تَغَيَّرَتْ تِلبَ  الَحالَةُ فِـي القبسْـِ  الآخَـرِ مِـنْ حَيَاتِهَـا إِلَـى اْحْـتِ       ، جُزْئِهَا الَأوَّلِ
وَهَذَا ةُنَاتِبُهُ التُّغَيُّرُ فِي التُّفعِيلَةِ الرَّئِيسَـةِ )الَأوَّل( فِـي صُـدُووِ الَأبْيَـاتِ إِلَـى      ، تَّبَدُّلِوَال

 . التَّفبعِيلَةِ الفَرعيُّةِ فِي )الآخَر( فِي أَعْجَازِهَا

   جمالُ القافيةِ. َ

ا وَافَقَهَا مِـنْ نَفبسِـيَّةا مُتَحَسِّـرةا    وَمَ، إنَّ القَصِيدَةَ عَلَى الرَّغِ  مِنْ غَرَضِهَا )الرِّ اء(
   وةتمثَّلُ ذَلَِ  بِـ، مُتَفَجِّعَةا إِل ا أنَّ الشَّاعِرَ أَضْفَى عَلَيهَا ضُرُوبَاً مِنْ جَمَالِيَّاتِ القَصِيدةا

  ُهَا حَـرْفُ لِـينا   وَهِـيَ القَافِيَـةُ المنْتَهِيَـةُ بِمُتَحَـرِّكا ةَسْـبِقُ       طبلَقَةِ الــمرْدَفَةِ القَافِيَةِ الــم
َُ العَرُوضِيُّونَ مِنْ أَعْلَـى القَـوَافِي مُوتِـيقِيَّةً    ، )الَألِف( وَهَذَا النَّوعُ مِنَ القَوَافِي ةَعُدُّ
َِ القَصِيدَةِ تَنْتَهِـي بِــ )انُ(  ، وَجَمَالَاً وَهَـذَا لَـْ  ةَـأبتِ اعْتِبَاطَـاً عِنْـدَ      ، فَجَمِيعُ ضُرُو
فَأَتْبَغَ بِـذَلَِ  عَلَـى   ، وَتَمَكِنِهِ مِنْ نَاصِيَةِ اللُغَةِ، دَى قُدْوَتِهِ الفَنِّيَّةِبَلْ ةُظبهِرُ مَ، الشَّاعِرِ

، وَمَجِيْءُ القَافِيَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَتَاحَ لِلشَّاعِرِ أنْ ةَـمُدَّ صَوْتَه. قَوَافِيهِ دِق ةً مُوتِيقِيَّةً
أنَّ الشَّـاعِرَ أوَادَ أَنْ ةَرْتَـدَّ     الُأوْلَى؛ صَوْتِيَّتَانِ مُضَافَتَانِ وَفِيَ هَذَا الَأمْرِ تَظبهَرُ قِيمَتَانِ

لَـةُ  َْالدَّ  الثَّانِيَـة ، لــمهِ ألَةِ عَلَى تَفَجُّعِـهِ وَ َْصَدَى صَوَتِهِ فِي أَوْجَاءِ الـمعْمُووَةِ لِلدَّ
َُ مِنْ حَسْ  . رَةا وَحُزْناعَلَى أنِيِن الشَّاعِرِ وَتَأَوُّهِهِ مِـمَّا اعْتَرَا

  َوَصِـفَتُهُ أنَّـهُ   ، أنُّ حَرْفَ النُّونِ )الرَّوي( حَرْفٌ صَامِتٌ مَخْرَجُهُ أَتْنَانِيَ لَثْوِيَ أَنْفِـي
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دِةدُ شَ ـ، مَجْهُـووٌ ، صَوت دُونَ انْفِجَاوا أَوِ احْتِكَاكا عِنْـدَ الــمخْرَجِ(    مَائِعٌ )مُتَوتِّط
فَالَجهْرُ ةَتَمَثَّـلُ  ، وَالَحسَاتِيَّةِ تُنَاتِبَانِ الَحالَةَ النَّفبسِيَّةَ لِلشَّاعِرِ وَصِفَتَا الَجهْرِ، الَحسَاتِيَّةِ

 . الشَّاعِرِ وَالَحسَاتِيَّة تَتَنَاتَُ  وَوِقّةَ حَالِ، بِمُجَاهَرَةِ الشَّاعِرِ لِمُصِيبَتِهِ
 لَتِهَا عَلَـى الثَّبـاتِ تُشِـيُر إِلَـى     َْبِـدَ  وَالَأتْمَاءُ، تَتَكَوَّنُ القَافِيَةُ فِي أَغبلَبِهَا مِنْ أَتْمَاءا

فَمَـا لَـْ  ةَسْـتَطِعْ تَحْقِيقَـهُ     ، والصِّفةِ ال تي ةَبْحَثُ عَنْهَا، الَهاجِسِ ال ذي ةؤوُِّ  الشَّاعرَ
 َِ َِ   -لِبَلَدِ لِـذَا  ، فَخَرَجَـتْ تَعْـبِيَراً لِمَـا فِـي دَاخِلِـهِ     ، بَثُّـهُ فِـي شِـعْرَِِ    -أَ نَاءَ الَحـرْ

 . مُتَمَتِّعَاً بِصُحْبَتِهِ جَسَّدََُ فِي قَافِيَةِ أَبْيَاتِهِ َْفَاْتْتِقبرَاوُ ال ذِي لَْ  ةَعُدْ مُتَاحَاً وَ

   التَّدوُّجُ ا ةقاعيُّ. ج
ذَلَِ   وَمَرْجِعُ، بَدَأ الشَّاعِرُ أَبْيَاتَهُ السِّتَّةَ فِي مَطبلَعِ قَصِيدَتِهِ بِإةْقَاعا مُرْتَفِعا مُتَصَاعِدا
َِ الَأبْيَاتَ تَضَّمَنَتْ حِكَمَاً بَلِيغَةً جَاءَتْ نتَاجَ تَجْرِبَةا عَمِيقَةا وَاقِعِيَّةا بُدَّ مِنْ أَنْ  َْوَ، أنَّ هَذِ

اَ مِنَ الـمشَاعِرِ َِ الِحكَُ  مَمْشُوجَةً بِفَي لأنَّهَـا جَسَّـدَتْ مَرْحَلَـةً دَامِيَـةً مِـنْ      ؛ تَكُونَ هَذِ
 . لِ وَاْضْطِهَادِلَاوَهِيَ مَرْحَلَةُ اْحْتِ، رِ الشَّاعِرِمَرَاحِلِ عُمُ

ُُ فِيهَا عَـنْ  ؛ تِ الشَّاعِرَِْ( فَفِيهَا تَقَهْقُرٌ ْنْفِعَا13 - 7أمَّا الَأبْيَاتُ ) لأنَّهُ ةَتَحَدَّ
َِ   بِوتَـاطَةِ لشَّاعِرُ ةُفبضِـي  فَا. وَمَضَوا فَكَأنَّهُْ  مَا كَانُوا، ْ  تَعُدْ لَهَا بَاقِيَة لَ أَقبوَاما بَائِدَةا هَـذِ

وَمَصِيُر اِ نْسَـانِ  ، قِيهِلَافَإِنَّهُ مُ، الَأبْيَاتِ إِلَى حَقِيقَةِ الـموْتِ ال ذِي مَهْمَا فَرَّ اِ نْسَانُ مِنْهُ
َِ   ةَبْـدُو أنَّ الشَّـاعِرَ شَـاءَ أَنْ ةَـرْ    . (35)جْبُولِ مِنْـهُ الـمَأَصْلِهِ أَنْ ةُجَدِّدَ عَهْدَاً بِ بِطَ فِـي هَـذِ

فَهُمَـا ةَشْـتَرِكَانِ فِـي صِـفَةِ اْنْحِنَـاءِ      ، تِـهِ العَاطِفِيَّـةِ  َْالَأبْيَاتِ بَيَن مَوْتِ الَأقبوَامِ وَانْفِعَا
كَذَلَِ  خَبَتْ مَشَاعِرُ ، (تُّرَاَفَكَمَا أَنَّ اِ نْسَانَ ةَعُودُ إِلَى تِيَرتِهِ الأولَى )الـ، وَالنُّكُوصِ

 . مِنْ حَيْثُ بَدَأَ الموتِيقِينُكُوصِ إةقَاعِهِ  بِوتَاطَةِوَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ ، الشَّاعِرِ
وَهُوَ مَا ةَشْغَلُ بَالَهُ  -وَلَمَّا بَدَأَ الشَّاعِرُ مُوَطبئَاً الَحدِةثَ عَنِ الَأنْدَلُسِ وَمَا حَلَّ بِهَا 

وَبَـدَأتِ الــمشَاعِرُ تَتَفَجَّـرُ مِنْهَـا الَأتْـى      ، شَـيْئَاً عَادَتْ عَاطِفَةُ الُحزْنِ تَتَصَاعَدُ شَيْئَاً فَ -
 . (18 - 14) وَضِّحُهُ بِجَلَاءا الَأبْيَاتِوَهَذَا مَا ةُ، لـ وَالأ
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، وَخَرَجَتْ عَنْ أَطبواوِهَا وَاتْتَبَدَّتْ بِهِ تَمَالَكَهَا الشَّاعِرِ جَاشَتْ عَوَاطِفُ وَبَعْدَ أَنْ
وَكَأنَّ الشَـاعِرَ مُـدْوِك    ، يَّاًجِـةوِدْاآِ تَفَخِـاْنْوتِ وَضُبُإِلَى اتُه َْاعَفِنْةدا ادِجَ نْعَادَتْ مِ

   أَبُو دَهْبَل الُجمَحِيُّ صِيبَاتِ كَمَا ةَقُولُمَعْنَى الصَّبْرِ فِي الـمُ

(36)مَا أَحْسَنَ العِرْفَ فِي الـمصِيبَاتِ         أَخِي الرُّقَيَّاتِ قُلْ ْبْنِ قَيْسا
 (المنْسَرِح)

وَهَـذَا  ، الشَّـاعِرِ  انْفِعَـال ( اْنْخِفَاآَ فِي وَِ يَرةِ  22-19وَقَدْ مَثُّلَتِ الَأبْيَاتُ ) 
َِ الَأبْيَاتِ ةَبْكِي عَلَـى الــمدُنِ    اْنْخِفَاآُ ا ةقَاعِيَ لَرُبَمَّا ةَفِيْءُ إِلَى أَنَّ الشَّاعِرَ فِي هَذِ

، صِيبَةِلِلبإِنْسَانِ ةُخفبفُ مِنْ وَطبأَةِ الــمُ  مُتَنَف ـسٌ - كَمَا هُوَ مَعْلُـوٌم -وَالبُكَاءُ ، الأنْدَلُسِيَّةِ
بَلْ ةَـدْعُو  ، لَْ  ةُرِدْ أَنْ ةَتَوَق فَ عَنِ الُحزْنِ -بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهِ  - ابْنَ الرُّومِيِّدُ جِـلِذَلَِ  نَ

َْ الدَّائَِ  بِالدَّمْعِ حَتَّى ةَعِي لَاعَينَيهِ أَنْ تَبْخَ  (37) فَقَالَ؛ وَفَاةِ زَوْجَتِهِبِسَبَِ  َْ حُزْنَهُ العَمِي
ــحَّا  َـيْنَيَّ شُــــ ــ ــحَّا‌عــــ َْ تَسُــــ  وَ

 
 البُكَـــــاءِ عَـــــنِ‌جَــــلَّ مُصَـــــابِي  

 
 

 تَرْكُكُمَــــــا الــــــدَّاءَ مُسْــــــتَكِنَّاً  
 

ــاءِ    ــحَّةِ الوَفَــ ــنْ صِــ ــدَُ  عَــ  أَصْــ
 اــــــــقِدْمَ‌وَالبُكَـــــاءَ‌الَأتَـــــى‌إنَّ 

 
َـ  ــ ــدَّوَاءِ أَمْــــ ــدَّاءِ وَالــــ  رانِ كَالــــ

ــوَمَ  ــاءُـــــ ـــال‌ـا ابْتِغَـ ــاـــ  دُّوَاءِ إِل ـ
 

 )مُخَل ع البَسِيط(بُغْيَا تَبِيلا إِلَى البَقَاءِ  
أَوْ ، وَةَ  فِي أنَّ ا نْسَانَ الـمسْلَِ  حِيَن ةَتَعَرَّآُ دِةنُـهُ إِلَـى تَشْـوِةها وَتَحْـوِةرا     َْ 

وَهَذَا مَـا  ، فَإِنَّ هَذَا اضَطبَ  ةُثِيُر حَفِيظَتَهُ وَاتْتِهْجَانَهُ، قدَّتَةُ بِمَكبرُواَهُ الـممُمَسُّ مَعَالِـتُ
إِذْ تَحَوَّلَـتِ الــمسَاجِدُ فِـي الَأنْـدَلُسِ إِلَـى كَنَـائِسَ تُـدَ ُّ فِيهَـا         ، اًعَاشَهُ الشَّاعِرُ وَاقِعَ ـ

وَتَبَل لَتْ جُفُونُـهُ مِـنَ   ، مُهْجَةُ قَلببِهِ حُزْنَاً وَكَمَدَاً فَذَابَتْ، وَتُرْفَعُ فِيهَا الصُّلببَانُ، النَّواقِيسُ
َُ ال، اْتْتِعْبَاوِ َُ   ، وَزَادَتْ أَنْفَاتُهُ شَهِيقَاً وَزَفِيَراً، كبلُومَةُمَـوَتَحَف زَتْ مَشَاعِرُ وَهَـذَا نَجِـدُ

 . (26 - 23فِي الَأبْيَاتِ )

َِ الَجلَلِ ال ـذِي عَـرَكَ   فَفِيهِ تَصْوِةرٌ لِحَجِْ  الـمُ، أمَّا البَيتُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ صَا
ُِ ، فَأَنْسَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الـمصَائِِ ، اهَـالَأنْدَلُسَ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِ وَتَصَدَّوَ قَائِمَةَ الكَوَاو
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َُ اوْتِفَـاعُ انْفِعَالِـهِ      ، نِسْيَانَ لَهَا حَتَّى مَعَ طُولِ الَأزْمَانِ َْاِ نْسَانِيَّةِ ال تِي  وَهَـذَا مَـا صَـوَّوَ
 . العَاطِفِيِّ فِي البَيْتِ

،  يَنلَاآخِرِ القَصِيدَةِ( بِاتْتِثْنَاءِ البَيتِ السَّادِسِ وَالـثَّ  - 28وَفِي الَأبْيَاتِ )  
 . فَفِيهَا انْخِفَاآٌ فِي ا ةقَاعِ مِنَ الَأعْلَى إِلَى الَأتْفَلِ

رَ وَتََ  لَنَا صُووَةَ التَّحوُّلِ فِي الَأنْدَلُسِ بَيَن الـماضِي وَالَحاضِرِ عَبْـرَ  كَأنَّ الشَّاعِوَ
وَوَتِيَرةا مُرْتَفِعَةا )ةُمَثِّلُ مَاضِـي  ، فَبَدَأَتِ القَصِيدَةُ بِنَفَسا عَالا، التَّدوُّجِ ا ةقَاعِيِّ لِلبقَصِيدَةِ

 . رهَا(ُ  َّ انْتَهَتْ بِانْخِفَاآا )حَاضِ، الأنْدَلُس(

، لأنَّهُ أَشْـعَلَ زِنَـادَ القَصِـيدَةِ   ؛ ُ ونَ فَهُوَ )بَيت القَصِيد(لَاأمَّا البَيتُ السَّادِسُ وَالثَّ
لأنَّ الشَّاعِرَ وَبَطَ فِيهِ بَيَن الـماضِي )الـمحَبَّ  إِلَيهِ( ؛ وَوَصَلَ بِا ةقَـاعِ إِلَى ذُوْوَةِ هَرَمِهِ

صِفُ أَهْلَ الَأنْدَلُسِ بِأنَّهُْ  غَرِةبُونَ وَافِـدُونَ حَتَّـى وَهُـْ  فِـي     فَيَ، وَالَحاضِرِ )الـمكبرُوَِ(
َِ الــمقَابَلَةِ    ، فَبَعْدَ أنْ كَانُوا مُلُوكَـاً صَـاوُوا عُبْـدَانَاً لَـدَى الــمحْتَلِّ     ، دِةَاوِهِْ  وَفِـي هَـذِ

 لُ القَاوِئُ عَلَى نَحْوا تَرِةعا إِلَى صُـووَةا إذْ ةَنْتَقِ، التَّصْوِةرِةَّةِ دَووٌ مُؤَ ِّرٌ فِي حَرَكَةِ الـمعْنَى
َُ حَالَ الَأنْدَلُسِ بَـيَن مُتَنَاقِضَـينِ   وَهَـذَا مَـا حَـدَا بِالشَّـاعِرِ أَنْ ةَحْشُـدَ      ، مُخْتَصَرَةا تُوَضِّ

َِ نَفبسِيَّتِهَِْتَضَادَّاتِ لِلدَّالـمُ ِِ عَاطِفَتِهِ، لَةِ عَلَى اضْطِرَا  . وَتَوَهُّ

َُ اتْـتِجْ  دْوَجُالبَيَانِيَّ الـمُ الرَّتُْ وَ ، ءٌ لِلتَّـدَوُّجِ ا ةقَـاعِيِّ لِأبْيَـاتِ القَصِـيدَةِ    لَاأَدْنَا
ُِ   َْال ذِي ةُظبهِرُ الصُّعُودَ وَالُهبُوطَ فِي تُل ِ  إةقَاعِ انْفِعَا  بِوتَـاطَةِ ، تِ الشَّـاعِرِ مَـعَ الَحـدَ

   الفَرْعِيَّةِتِ بَحْرِ البَسِيطِ الرَّئِيسَةِ وَلَاتَفبعِي
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 الَخاتِمَة

بَـيَن   الَحمِيمَةِ قَةِلَاالعَلِتَلَمُّسِ ؛ وَتَرَتَّمَهَا، ذَوَعَ البَاحِثُ القَصِيدَةَ ةَمْنَةً وَةَسْرَةًلَقَدْ 
هُ وَبَيَن وَهَمْزَةُ الوَصْـلِ بَينَ، مِرْآةُ الشَّاعِرِ اللُغَةُوَ، فالمعْنَى وُوحُ الشِّعْرِ، بْنَىعْنَى وَالـمَالـمَ

َ حَـال  لَاقةِ بَينَهُمَا في القَصِيدَةِ أنَّ المعْنَى )انْقِلَاوَقد تَبَدَّى لَنَا مِنْ شًكبلِ العَ، الـمتَلَقبي
ذَلَِ  أنَّ الشَّاعِرَ عَبَّرَ عَن المعْنَى ، الَأنْدَلُس( كَانَ لَهُ إتْقَاطَاتٌ عَلى لُغَةِ القَصِيدَةِ وَبِنَائِهَا

   وَمِنْ ذَلَِ ، لَة  عَلَى التَّحَوُّلَِْءً بِكُلِّ مَا فِيهِ دَلُغَةً وَبِنَا

تَـوَاءٌ أَكَـانَ اْتْـتِعْمَالُ لَفبظَـاً     ، الَألبفَاظ الدَّال ة عَلَى التَّحَوُّل مِنْ حَالا إِلَـى حَـالا   -1
في  -لَ الشَّـاعِرُ  اتْـتَعْمَ ، فَعَلَى صَعِيدِ اللَفبظِ الوَاحِـدِ ، وَاحِدَاً أَوْ لَفبظَتَيِن )الطببَا (

َُ، انْهَدَّ  نَحو، أَفبعَالَاً -الغَالِِ   أَمَّا عَلَى صَعِيد )الطببَـا (  ... ، هَوَى، صَاوَ، ةَذُو
 . إِلَى إقَامَةِ الضِّدِّةَّةِال تِي تُوحِي بِاجْتِمَاعِهَا ، فَكَانَتِ الغَلَبَةُ لِلبأَتْمَاءِ

تَعْبِيَراتا غَيِر مَأبلُوفَةا لِتَنْسَـجَِ    اتْتِعْمَالَأوَادَ  الشَّاعِرَلِأَنَّ   الجمْلَة اِ نْشَائِيَّة الط لَبِيَّة -2
ُِ الَجلَلِ ، الط لَبِيَّـةِ ا نشـائِيَّةِ  الُجمْلَةِ اتْتِعْمَالِ إِلَى فَقَدْ زَاغَ ؛ غَيِر المأبلُوفِ مَعَ الَحدَ

تِهِ الط افِحَةِ َْالشِّعْرِةَّةِ عِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا فِي لُغَتِهِ تِهِتَدَخُّلَ نَفبسِيَّ ال تِي أتَاحَتْ لَهُ
 . تِي اعْتَوَوَت الَأنْدَلُسَبِالَأتَى حَسَْ  التَّغيُّرَاتِ ال 

َُ لِلبمُتَلَقبي تَخَيُّـلَ العَ  -3 ، نَـى الَأصْـلِي وَالَمجـازِي   قَـةِ بَـيَن المعْ  لَاالَمجاز العَقبلِيُّ ال ذِي تِي
ََ أَكبنَـافَ     ، انيالمعَ ـ ِْائِقَ ـدَوَ اوِكَ ـفبالَأ فِائِطَلَ نْعَ ثَحْالبَوَ فَـالتَّحَوُّلُ ال ـذِي ضَـرَ

مِنْ أَشْكَالِ التَّحَوُّلِ فِي نَمَطِيَّةِ اتْـتِعْمَالِ   آخَرَ شَكبلاالَأنْدَلُسِ لَهُ مَسِيسُ حَاجَةا إلى 
 . الفِعْلِ مَعَ فَاعِلِهِ

بَاز الَحذْف ال ذِي تَطَل بَتْ -4 ذَلَِ  أَنَّهُ أَوَادَ السُّرْعَةَ في إةصَالَها بِوَقبـتا  ، هُ وِتَالَةُ الشَّاعِرِإ
تَرْكِيـِ    تَطَل ـَ  أَةْضَـاً التَّحَـوُّلَ فِـي    ، لِيُومِئ إِلَينَا أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ، أَقبصَرَ

فِـي   - لَِ  أَنَّ التَّحَوُّلَ فِـي الَأنْـدَلُسِ  ذَ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفَاوِِ  بَيْنَهُمَا، اللُغَةِ الُجمَلِ في
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فِي نَظَـرِ النَّحْـوِةِّيَن    - لَكِنَّ التَّحَوُّلَ فِي اللُغَةِ، غَيُر مَأبلُوفا أوْ مُبَاحا - نَظَرِ الشَّاعِرِ
 . ()التَّحَوُّل حَالَةُ مَأبلُوفٌ وَمُبَاحٌ، وَلَكِنْ ةَجْمَعُهُمَا قَاتٌِ  مُشْتَرَك  وَاحِدٌ؛ وَهُوَ -وَالبَلَاغِيِّيَن 

قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالــمسْنَدِ  لَاالعَ كَسْرِالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير ال ذِي ةَقُومُ عَلَى  -5
َِ الــمعْنَوِيِّ       فَ، إِلَيهِ )العُدُول فِـي التَّرْكِيـِ (   َُ لِلشَّـاعِرِ التَّعْـبِيَر عَـنْ مَقبصُـودِ يُتِـي

الُأوْلَى لِلبأَنْدَلُسِ )الـمعْنَى(  الط بِيعِيَّةُ الَحالَةُفَ، لَفبظِيِّ )التَّقبدِة  وَالتَّأبخِير(بِمَنْطُوقِهِ ال
فَمَا كَانَ أَصْلَاً ، تَغَيَّر وَصَاوَ مَعْكُوتَاً، وَةُقَابِلُهُ الَأصْل فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَة )الـمبْنَى(

فَمَـا كَـانَ   ، وَهَكَذَا فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَـةِ ، لَها(لَااحْتِ)اتْتِقبرَاو الَأنْدَلُس( صَاوَ فَرْعَاً )
 . حَقِهُ الصَّدَاوَةُ بَاتَ آخِرَاً

يَبْدُو أَنَّ الشَاعِرَ أَوَادَ التَّحَـرُّوَ مِـنْ إِحْـرَامِ القُيُـودِ     ف، اضُرُوج عَنِ القَوَاعِدِ النَّحْوِةَّةِ -6
، اظِ وَالتَّرَاكِيِ  وَالَأتَالِيِ  ال تِي ةَرَاهَا مُعَبِّرَةً عَـنْ نَفبسِـهِ  وَالتَّمَتُّعَ بِالَألبفَ، الـمعْيَاوِةَّةِ

لأنَّ الَحـالَ  ؛ ةَنْتَظِرُ الـمعْيَاوِةَّةَ وَالــمثَالِيَّةَ اللُغَوِةَّـةَ   َْفَالَحالُ ال ذِي تَعِيشُهُ الَأنْدَلُسُ 
 . قَوْلَهُ عَنْهُ لِّ مَا تَحْتَمِلُهُ اللُغَةُ، وَبِمَا ةَرْغَُ  الشَّاعِرُوَةَنْبَغِي التَّعْبِيُر عَنْهُ بِكُ، الآنَ اتْتِثْنَائِيَ

فَإِنَّ هَذَا البَحْثَ ةَبْقَـى دِوَاتَـةً اجْتِهَادِةَّـةً ظَنِّيَّـةَ     ، لأنَّ الـمعْنَى فِي بَطبنِ الشَّاعِرِو
فَـالُجزْء الفَنُّـيُّ ةَتَمَثَّـلُ بِـالنَّصِّ     ، مَالِيُّفَنِّيُّ وَجَ  العَمَلَ الشِّعْرِيَّ لَهُ وَجْهَانِلأنَّ ؛ التَّأبوِةلِ

ٌْ بِـالقِرَاءَاتِ الــمتَتَالِيَةِ  أَمَّا الَجمَالِيُّ فَ، الشِّعْرِيُّ َِ  ، مُتَعَلب وَمُحَـاوَوَةِ  ، وَاتْـتِنْطَاِ  الغِيَـا
ِْ(الـمُ صِّوَهُوَ مَا ةُسَمَّى بِـ )النَّ، وَمَلءِ الفَرَاغِ، سْكُوتِالـمَ نُّص ال ذِي تَتَعَدَّدُ أَي ال؛ طبلَ

، مُسْتَعِينَاً بِتَجَاوِبِـهِ اضَاصَّـةِ  ، ةِثَقَافَوالفَيَتَعَامَلُ كُلُّ قَاوِئ امَعَهُ بِقَدْوِ الفَهِْ  ، فِيهِ القِرَاءَاتُ
ُِ تَزْخَـرُ  لَمَا وَجَـدْنَا كُتُـَ  التُّـرَ   ، وَلَوْ لَْ  ةَكُنْ َ مَّةَ مِسَاحَة  لِلاجْتِهَادِ فِي قِرَاءَةِ الشِّعْرِ ا

ِْ العَمَلِيِّ لِمَفبهُـومِ )التَّأبوِةـلِ(   وَتَسْـتَوْقِفُنَا فِـي هَـذَا الــمقَامِ قَولَـةُ      ، بِأَمْثِلَةا عَلَى التَّطببِي
حِينَمَـا   (38)"تَــحْتَجُّوا عَلَينَا أَنْ نَقُـولَ وَعَلَـيكُْ  أَنْ   ، عَلَى مَا ةَسُوؤُكُ وَةَنُوؤُكَ"  الفَرَزْدَِ 
 . مَاً عَنْ تَبَِ  وَفبعِهِ لَفبظَةَ )مُجَل ف( فِي بِيتِهِ الشِّعْرِيُّ الـمشْهُووِتُئِلَ ةَوْ
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 : والتعليقاتالَهوَامِش 
                                      

َِ الطبيِ  مِنْ غُصْنِ الَأنْدَلُسِ الرَّطِيِ   -487/ 4ج، د التِّلِمْسَانِيُّق رِي، أَحْـمَد بْن مُـحَمَّالـمَ، نَفب
 . 235-232الرُّنْدِيُّ، أَبُو الط ي ، صَالح بن شَرِةف، صالدِّةوَان في أعْمَالِهِ الأدَبِيَّة الشِّعْر وَالنَّثْر، 488

ُُ أَيُّ شَاعِرا عَنْ نَائِبَةا أَوْ ةَرِْ ي شَيْئَاً غَالِيَاً أَوْ مُحَبَّبَاً   ةُعَبِّرُ تَعْبِيَراً صَـادِقَاً حَقِيقِيَّـاً    ، فَإِنَّهُإليهِحِيَن ةَتَحَدَّ
وَقَدِيَماً قِيـلَ ِ عْرَابِـيِّ  مَـا    ، لـ  هُوَ أُمُّ الشِّعْرِ"عَنْ مَكبنُونِهِ، لِذَلَِ  ةَقُولُ الشَُّاعِرُ التشِيكِيُّ )مَاشَا(  "الأ

ُّ أَنَّ بَالُ الـمرَاِ ي أَجْوَدُ أَشْعَاوِكُْ ؟ فَرَدَّ  لَأنَّنَا نَقُولُهَا وَأَ كببَادُنَا تَحْتَرُِ ، وَقَالَ أَوُتْطُو طَالِيس  " وَالَح
انظُر اْقبتِبَاتَاتِ في الكُتُـِ  التَّالِيَـةِ عَلَـى    أَقبدَوَ النَّاسِ تَعْبِيَراً عَنِ الشَّقَاءِ مَنْ كَانَ الشَّقَاءُ فِي نَفبسِهِ ". 

جَاحِظ، أَبُو عُثْمَان عَمْرُو بْن بَحْر ـال، البَيَان وَالتَّبْيِين. 15ص، نةَاكببسو، وومان عْرِةَّةشِّالقَضَاةَا التَّوَالي  
 . 48. فَنُّ الشِّعْر، أَوُتْطُو طَالِيس، ص320/ 2م(، 868/ ـه255)

 . 176آفَا  الشِّعْرِ العَرَبِيِّ فِي العَصْرِ الـممْلُوكِيُّ، ةَاتِين الأةُّوبِيُّ ص 
َِ وَالتَّاوِةخِ وَالفَلبسَفَةانْظُرْ  دِوَاتَات أَنْدَلُسِيَّة    . 321ص، الط اهِر أَحْمَد مَكبي، فِي الأدَ
ٌْ، نَفبَ الطبيِ  مِنْ غُصْنِ الَأنْدَلُسِ الرَّطِيِ    . 488/ 4ج، مَرْجِعٌ تَابِ
 . 196ص، أَبُو العَلَاء الـمَعَرِّي، تَقبط الزِّنْد 
هُ ليسَ مِنْ وُكبدِ البحْث الغَوْصُ في العَلاقةِ الجدَليَّةِ بين اللَفظِ إلى أنَّ -احْتِرَازَاً  –ْ بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ  

وَالمعْنى وَالتَّفصيلُ فِيها  حَتَّى لَا ةَسْلَُ  طَرةقاً مُفبضِياً إلى الوُلُوج في تَفبصِيلَاتا تُخْرِجُهُ عَنْ جَادَّة 
عْنى الشِّعْري )المقَام( وَاللُغَة )المقَال( في الرَّبط بَين الم -باخْتِصَاوا  –الط رةْ، إنما غَاةَة البحْث 

اْ أُتْلُوبيٍّ.  التَّأَ ُّرِ وَالتَّأبِ يِر بَيْنَهُمَا اتْتِكبشَافُوقَصيدَة وِ اء الأنْدَلُس،  فَــالمعنى ال ذي ةَرُومُه مِنْ مُنْطَلَ
ََ الأنْدَلُسَ )الثُّنَائِيُّة الضِّدِّ ةَّة(، أَمَّا المبنى، فَالمقبصُود به اللُجُوء إلى البَحْث هو التَّحَوُّل ال ذِي انْتا

َِ أَكبثَر، انْظُر الَحاشِيَةَ ذَاتَ  اتْتِعمالِ أُتْلُوَ )كَسْر المتَوَق ع/ التَّحَوُّل( في لُغَة القَصِيدَةِ، وللتَّوضِي
 (. 22الرَّقَِ  )

 (. 18تُووَة الكَهْف، آةَة ) 

 . 185/ 2، ـد عَلِي الصَّابُونِيُّمُحَمَّ، انْظُرْ  صَفبوَة التَّفَاتِير 

 . 359/ 2، الَحمَوِيُّ اقُوت، ةَانظر  مُعْجَ  البُلبدَان 
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 . ص، عَبْد ال الغَذَّامِي، اضَطِيئَة وَالتَّكبفِير 

 . 79/ 12(، ـه483السَّرَخْسِيُّ، شَمْس الدِّةن أَبُو بَكبر )ت، الـمبْسُوط 

 . 304/ 1رَبِيَّة فِي القَاهِرَة، بَاَ الدَّال مَادَّة )دَوَل( الـمعْجَ  الوَتِيط، مَـجْمَع اللُغَة العَ 

 . 297 – 295/ 4صْرِيُّ، ابْن مَنْظُوو، مَادَّة ) دَوَوَ ( لِسَان العَرََ، الـمِ 

 . 1001/ 2الـمعْجَ  الوَتِيط، بَاَ الَهاء، مَادَّة )هَوَى(  

 . 976/ 2، باَ الهاء، مَادَّة )هدَّ( السَّابِْ نَفبسُه 

  254/ 1، باَ اضاء، مَادَّة )خَلَا( لسَّابِْ نَفبسُها 

 . 208/ 1، باَ الحاء، مَادَّة )حَالَ( السَّابِْ نَفبسُه 

 (. 27تُووَة الَحاق ة، الآةَة ) 

 . 16ص، اضَطِي  القَزْوِةنِي، اِ ةْضَاح فِي عُلُوم البَلَاغَةِ 

 . 4ة، صودَمُّيمان حَلَر تُاهِ، طَيِّوِغَوس اللُفي الدَّ فِة الحذْرَاهِظَ 

 . 112ص، عَبْد القَاهِر الُجرْجَانِيُّ، دَلَائِل اِ عْجَاز 

 )اتْطَاع، اتْتَطَاع( يِنالفِعْلَ فِي القُرْآنِ الكَرِةِ  تَعَاقَُ مِنَ الَأمْثِلَة عَلَى الرَّبْطِ بَيَن المعْنَى وَالمبْنَى  

بِحَذْفِ حَرْفَ التَّاءِ مِنَ ، چصم  ضج خم  سج  سح  سخ  سم  صح چ مَرَّتَيِن فِي قَولِهِ تَعَالَى 
َِ اللَاصِقَةِ السَّابِقَةِ )اتْت( فِي الفِعْلِ الَأوَّلِ، وَإِْ بَاتِهَا فِي الفِعْلِ الثَّانِي، وَحِيَن بَادَهَتِ العُلَمَاءَ  هَذِ

هَا لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ لِلبتَّخْفِيفِ فِي عَلَى قَوْلِهِْ   إِنَّ -فِي تَعْلِيلِهِ  –الظ اهِرَةُ، لَْ  ةَزِدْ كَثِيٌر مِنْهُْ  
فِ، لَكِنَّ اْتْتِعْمَالِ، وَهَيَ عِل ة  ةَكبثُرُ الُجنُوحُ إِلَيهَا كُل مَا تَوَافَرَ شَاهِدٌ عَلَى مِثْلِ هَذَا النَّوعِ مِنَ الَحذْ

َِ الشَّوَاهِدِ، وَوَبْطَهَا بِالسِّيَ اِ  الوَاوَدَةِ فِيهِ وَغَرَضِهِ، إِذْ وَأَوا أَنَّ اْتْتِعْمَالَ بَعْضَهُْ  حَاوَلَ تَأَمُّلَ هَذِ
ُِ، أَوْ ةَحْذِفُ  مِنْهُ القُرْآنِيُّ ةَقبتَطِعُ مِنَ مَبْنَى الفِعْلِ حِيَن ةَرْغَُ  فِي التَّدْلِيلِ عَلَى اْقبتِطَاعِ مِنَ الَحدَ

ََازِ وَاْخْتِصَاوِ بِخِلَافِ مَقَامِ اِ  طَالَةِ وَالتَّفبصِيلِ، بِنَاءً عَلَى ذَلَِ  ةَظبهَرُ تَعْلِيلُ تَبَِ  فِي مَقَامِ ا 
ال ذِي صَنَعَهُ ذُو القَرْنَيِن مِنْ زُبُرِ  –الحذفِ فِي الآةَةِ الكَرِيَمةِ عَلَى أنَّهُ لَمَّا كَانَ الصُّعُودُ إِلَى السَدِّ 

 َِ ُِ ُ قب ا فِيهِ، اتْتُعْمِلَ الفِعْلُ الَأخَفُّ بِنْيَةً أَةْسَرَ مِنْ إِحْدَ –الَحدِةدِ وَالنُّحَاسِ الـمذَا أَيْ  –ا
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  رْنْظُ. اوَلَمَا كَانَ الَحدِةثُ عَنِ الَأمْرِ الشَّا ِّ، اتْتُعْمِلَ الفِعْلُ ذُو البِنَاءِ الَأطبوَلِ -بِحَذْفِ التَّاءِ 
بَلَاغَة الكَلِمَة فِي التَّعْبِيِر . 171ص، ةَ الكَرْمَانِيُّمَحْمُود بْن حَمْزَ، البُرْهَان فِي تَوْجِيهِ مُتَشَابِهِ القُرْآن

 . 10-9صالسَّامِرَّائِي،  فَاضِل، القُرْآنِيُّ السَّامِرَُّائِيُّ
 (. 11تُووَة تَبَأ، آةَة ) 
 (. 12تُووَة ةُوتُف، الآةَة ) 
 . 233ص، نِيُّيد بن هَاشِل الحسوَاشِالبِنَى الُأتْلُوبِيَّة فِي النَّصِّ الشِّعْرِيُّ دِوَاتَة تَطببِيقِيَّة،  
، إذْ عَقَدَ لَهُ بَابَاً خَاصَّاً في كِتَابِهِ مَظبهَراً مِنْ مَظَاهِرِ شَجَاعَةِ العَرَبِيَّةِ يَرأخِالتَّوَ ةَ قدِي التَّنِّجِ ابنُ دَّعَ 

 . 441-360/ 2جابْن جِنَّي، أبُو الفَتَْ عُثْمَان، ، اضَصَائِص"اضَصَائِص". انْظُرْ  
 . 526/ 1، مُحَمَّد الشَّاوُِ، صُول تَحْلِيل اضِطَاَ فِي النَّظَرِةَّةِ النَّحْوِةَّةِ العَرَبِيَّةِأُ 
 )مَرْجِع تَابِْ(.  106دَلَائِلُ اِ عْجَاز ص 
 ال تِي تُشِيُر إلى هَذَا المعْنَى  وَمِن الَأدِل ة  

 أَنَس بْن مَالِ ا  " كَانَ لِل َُ نَّبِيِّ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَتَل َ  نَاقَة  تُسَمَّى البعَضْبَاءَ لَا الَحدِةث ال ذِي وَوَا
ُْ، قَالَ حُـمَيْ َّ ذَلَِ  عَلَى د  تُسْبَ ُْ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَ عَلَى قَعُودا فَسَبَقَهَا فَشَ أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَ

َْ عَلَى الل هِ . انظُرْ  أَل ا ةَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِل ا وَضَعَهُ " الـمسْلِمِيَن حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ  حَ
، كِتَاَ الِجهَاد 709صَحِيَ البُخَاوِيُّ صالبُخَاوِيُّ، أَبُو عَبْد ال مُـحًمَّد بن إتْمَاعِيل، 

 (. 2872وَالسِّيَر، بَاَ نَاقَة النَّبِيُّ صَل ى الُ عَلَيهِ وَتَل َ ، وَقَ  الَحدِةث ) 
 عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِ ا   اِ مَامِ قَول 

 )الـمتَقَاوََ( زَوَالَاً إِذَا قِيلَ تَْ  تَوَق عْ         بَدَا نَقبصُهُ أَمْرٌإِذَا تَ َُّ 
 . 138انظر  دِةَوَان عَلِيُّ بْن أَبِـي طَالِ ، علي ابْن أَبِـي طَالِ ، ص

 . 230صْفَهَانِـيُّ، مُـحَمَّد بْن مُـحَمَّد، صدِةوَان العِمَاد الَأصْفَهَانيُّ، العِمَاد الَأ 
 . 34/ 1تِيبَوَةهِ، عَمْرو بْن عُثْمَان، ، الكِتَاَ 
بْيَانِيُّ دِوَاتة دَلَالِيَّة تَطببِيقِيَّة مَعْنَوِةَّة، ابْتِسَام انْظُرْ  الَحذْف وَالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير فِي دِةوَان النَّابِغَة الذُّ 

 . 52حَمْدَان، ص 

 . 10-9ظَاهِرَة العُدُول فِـي شِعْر الـمُتَنَبِّـي، مُصْطَفَى عَبْد الـهَادِي عَبْد ال، ص 
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 هَذَا المعْنَى ةُذَكبرُنا بِقَولِ إةليَّا أَبُو مَاضِي   

 )اضَفِيف( كُنْتَ ملبكَاً أَوْ كُنْتَ عَبْدَاً ذَلِيلَاً        أَنْتَ لِلبأَوْآِ أَوُّلَاً وَأَخِيـرَاً

 . 605/ 3أَبُو مَاضِي، إةليا، إِةليا أَبُو مَاضِي  شَاعِر الـمَهْجَر الَأكببَر، شِعْر وَدِوَاتَة، ر  انظ

 . 50دِةوَان أَبي دَهْبَل الـجُمَحِيُّ، الُجمَحِيُّ، أَبُو دَهْبَل، ص 

 . 75 /1جرةَ، بْن العَبَّاس بْن  عَلِيُّ الَحسَنابْن الرُّومِيُّ، أَبُو ، بْن الرُّومِيا دِةوَان 

 . 89ةنَوَوِيُّ، ابْن قُتَيْبَة عَبْد ال بْن مُسْلِ ، صالدُّ، الشِّعْر وَالشُّعَرَاء 
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 الَمصَادِر وَالَمرَاجِع

  القُرْآن الكَرِةـ. 

  ،1995الأةُّوبِيُّ، ةَاتِين، آفَا  الشِّعْرِ العَرَبِيِّ فِي العَصْرِ الـممْلُوكِيُّ، لُبْنَان . 

 ُو عَبْد ال مُـحًمَّد بن إتْمَاعِيل، صَحِيَ البُخَاوِيُّ، كِتَاَ الِجهَاد وَالسِّـيَر، بَـاَ نَاقَـة    البُخَاوِيُّ، أَب
 . 2002، دَاو ابْن كَثِير، دِمَشْْ، 1(، ط2872النَّبِيُّ صَل ى الُ عَلَيهِ وَتَل َ ، وَقَ  الَحدِةث ) 

 ( البَيَـان وَالتَّبْـيِين، تَحْقِيـْ  عَبْـد السَّـلَام      868/ ـه ـ255الَجاحِظ، أَبُو عُثْمَان عَمْرُو بْن بَحْر ،)م
 ، دَاو الفِكبر، بَيْرُوت.  4هَاوُون، ط

     مَكبتَبَـة اضَـايِي،   2الُجرْجَانِيُّ، عَبْد القَاهِر، دَلَائِل اِ عْجَاز، تَعْلِيـْ  مَحْمُـود مُحَمَّـد شَـاكِر، ط ،
 . 1989القَاهِرَة، 

 َمَطببَعَة 1ان أَبي دَهْبَل الـجُمَحِيُّ، وقيْ  عَبْد العَظِي  عَبْد المـحْسِن، طالُجمَحِيُّ، أَبُو دَهْبَل، دِةو ،
 . 1972القَضَاء، العرا ، 

    ابْن جِنَّي، أبُو الفَتَْ عُثْمَان، اضَصَائِص، تَـحْقِيْ  مُـحَمَّد عَلِي النَّجَّاو، دَاو الكُتُـ  الــمِصْرِةَّة– 
 رَة.  الـمكبتَبَة العِلبمِيَّة، القَاهِ

 ُّدَاو 1، طالبِنَـى الُأتْـلُوبِيَّة فِـي الـنَّصِّ الشِّـعْرِيُّ، دِوَاتَـة تَطببِيقِيَّـة       وَاشِد بـن هَاشِـل،   ، الحسينِي ،
 . 2004الِحكبمَة، لندن، 

  ُّيَّـة تَطببِيقِيَّـة   بْيَانِيُّ، دِوَاتـة دَلَالِ حَمْدَان، ابْتِسَام، الـحَذْف وَالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير فِي دِةوَان النَّابِغَة الـذ
 . 1992، دَاو طلَاس لِلدِّوَاتَاتِ وَالتَّرْجَمَةِ وَالنَّشْرِ، دِمَشْْ، 1مَعْنَوِةَّة، ط

          ِحَمُّودَة، طَاهِر تُلَيمان، ظَـاهِرَة الحـذْفِ في الـدَّوس اللُغَـوِيِّ، الـدَّاو الَجامِعِيَّـة للطببَاعـةِ وَالنَّشـر
 . 1998وَالتَّوزِةعِ، ا تكندَوِةَّة، 

  ،1977الَحمَوِيُّ، ةَاقُوت، مُعْجَ  البُلبدَان، دَاو صَادِو، بَيُروت . 

 1977 ،3مُسْلِ ، الشِّعْر وَالشُّعَرَاء، تَـحْقِيْ  أَحْمَد مُحمَّد شَاكِر، ط الدُّةنَوَوِيُّ، ابْن قُتَيْبَة عَبْد ال بْن . 
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 أعْمَالِهِ الأدَبِيَّـة الشِّـعْر وَالنَّثْـر، جَمْـع  حَيَـاة       الرُّنْدِيُّ، أَبُو الط ي ، صَالح بن شَرِةف، الدِّةوَان في
 . 2010، دَاو الوَفَاء، ا تْكَنْدَوِةَّة، 1قَاوة، ط

 شَرْح وَتَحْقِيـْ  عَبْـد   الرُّومِي ابْن وَانی، دِجیابْن الرُّومِيُّ، أَبُو الَحسَن عَلِيُّ بْن العَبَّاس بْن جر ،
 . 1991كبتَبَة الِهلَال، بَيُروت، ، دَاو م1َالَأمِير عَلِي مهَنَّا، ط

 2006، بَغْدَاد، 1السَّامِرَُّائِيُّ، فَاضِل، بَلَاغَة الكَلِمَة فِي التَّعْبِيِر القُرْآنِيُّ، ط . 

 (، الـمبْسُوط، دَاو الـمعْرِفَة، بَيُروت. ـه482السَّرَخْسِيُّ، شَمْس الدِّةن أَبُو بَكبر )ت 

 مَكبتَبَة اضَـانْجِي، القَـاهِرَة،   3لكِتَاَ، تَحْقِيْ  عَبْد السَّلَام هَاوُون، طتِيبَوَةهِ، عَمْرو بْن عُثْمَان، ا ،
1988 . 

  الــمؤَتَّسَة العَرَبِيَّـة   1الشَّاوُِ، مُحَمَّد، أُصُول تَحْلِيل اضِطَاَ فِي النَّظَرِةَّةِ النَّحْوِةَّةِ العَرَبِيَّـةِ، ط ،
 . 2001للتَّوْزِةعِ، تُونُس، 

 ُّ1981، دَاو القُرْآن الكَرِة ، بَيُروت، 4، مُحَمَّـد عَلِي، صَفبوَة التَّفَاتِير، طالصَّابُونِي . 

    دَاو 3ابْن أَبِـي طَالِ ، عَلِيُّ، دِةَوَان عَلِيُّ بْن أَبِـي طَالِ ، جَـمْع  عَبْـد الـرَّحْمن المصـطَاوِيُّ، ط ،
 . 2005لُبْنَان،  –الـمَعْرِفَة، بَيْرُوت 

  ،فَنُّ الشِّعْر، تَرْجَمَة وَتَحْقِيْ  عَبْد الرَّحْمَن بَدَوِي، دَاو الثَّقَافَة، بَيْرُوت.  طَالِيس، أَوُتْطُو 

  بَيْرُوت.   (، جَامِع البَيَان عَنْ تَأبوِةلِ آي القُرْآن، دَاو الِجيل،ـه 310جَرِةر )ت الط بَرِيُّ، مُـحَمَّد بْن 

    عُـدُول فـِـي شِـعْر الـمُتَنَبِّــي، الــمَجْمُوعَة العَرَبِيَّـة       عَبْد ال، مُصْطَفَى عَبْـد الــهَادِي، ظَـاهِرَة ال
 . 2010مِصْر،  –، القَاهِرَة 1للتَّدْوِةِ  وَالنَّشْرِ، ط

          ِالعِمَاد الَأصْفَهَانِـيُّ، مُـحَمَّد بْن مُــحَمَّد، دِةـوَان العِمَـاد الَأصْـفَهَانيُّ، جـَـمْع وِتَــحْقِيْ  نَـاظ
 . 1983جَامِعَة الموصِل،  –وَشِيد، كُلبيَّة الآدَاَ 

 2006، الـمرْكِز الثَّقَافِي العَرَبِيُّ، بَيُروت، 6الغَذَّامِي، عَبْد ال، اضَطِيئَة وَالتَّكبفِير، ط . 

  هـ1390مَكبـتَــبَة مُحَـمَّد عَلِي صبيَ، ، اِ ةْضَاح فِي عُلُوم البَلَاغَةِ، القَاهِرَة، الـقَـزْوِةـنِـي، اضَطِي . 
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 ْمَانِيُّ، مَحْمُود بْن حَمْزَةَ، البُرْهَان فِي تَوْجِيهِ مُتَشَابِهِ القُرْآن، تَحْقِيْ  عَبْد القَادِو أَحْمَد عَطَـا،  الكَر
 .  1977دَاو الفَضِيلَة، القَاهِرَة، 

  ،وَ إِةليا أَبُو مَاضِي  شَاعِر الـمَهْجَر الَأكببَر، شِـعْر وَدِوَاتَـة،   أَبُو مَاضِي، إةليا َُ زُهَـير  قَدَّمَـهُ   حَـرَّوَ
 . 1963لُبْنَان،  –، دَاو اليَقَظَة العَرَبِيَّة لِلتَّأبلِيف وَالتَّرْجَـمَة وَالنَّشْر، بَيُروت 2مِيرزَا، ط

  1990بَيُروت،  –مَـجْمَع اللُغَة العَرَبِيَّة فِـي القَاهِرَة، الـمعْجَ  الوَتِيط، دَاو الَأمْوَاج، لُبْنَـان . 

 ْن مَنْظُوو، لِسَان العَرََ، دَاو صَادِو، بَيُروت. الـمِصْرِيُّ، اب 

   شـرَحَهُ  أَحْمَـد شَـمْس الـدِّةن،     ، الـمَعَرِّي، أَبُو العَلَاء أَحْـمَد بن عَبْد ال التَّنوخِيُّ، تَـقبط الزِّنْـد
 . 1990لُبْنَان،  –، دَاو الكُتُ  العِلبمِيَّة، بَيْرُوت 1ط

 َّالطبيـِ  مِـنْ غُصْـنِ الَأنْـدَلُسِ الرَّطِيـِ ، تَحْقِيـْ        الـمَق رِي، أَحْـمَد بْن مُـحَم َِ د التِّلِمْسَانِيُّ، نَفبـ
 .  1968إِحْسَان عَبَّاس، دَاو صَادِو، بَيُروت، 

     وَالتَّـاوِةخِ وَالفَلبسَـفَة، ط َِ ، دَاو الــمعَاوِف،  3مَكبي، الط اهِر أَحْمَد، دِوَاتَات أَنْدَلُسِـيَّة فِـي الأدَ
 . 1987القَاهِرَة، 

         ،ةَاكببسون، وومَان، قَضَاةَا الشِّعْرِةَّة، تَرْجَمَـة  مُحَمَّـد الـولي ومبـاوَك حنـوز، دَاو توبقـال للنَّشْـر
 . 1988الـمَغْرَِ، 
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 بين النَّفي والإثبات إشمام الوقف في العربيَّة

 

 :ملخَّص البحث
وهوو مو     ، يدة الَّتي نقلها علماء العربيَّة ظاهرة إشمام الوقفمن الظَّواهر الفر

وهدف هواا البثو    ، الشَّفتين بعد الوقف على الحرف المضموم ساكناً دون تصويت
أم هوو مون   ، الإجابة عن الس ؤال الآتي: هل أُخا هاا النَّوع من الإشمام عن العور  

 ومع العلماء بعده ؟

 اه هاه الظَّاهرة:أبرز البث  موقفين للعلماء تج

 . وهو موقف جل  علماء العربيَّة، أوَّلهما: إثباتها للعر 

وإنَّما هي من ومع الن ثواة  ، والآخر: نفي أن تكون هاه الظَّاهرة مأخوذة عن العر 
 . أقدمه  قُطْرُ ، وهو موقف القليل من العلماء، أو قرَّاء القرآن

شمام مأخوذ عن العور  ولوين مون    وتوصَّل البث  إلى أنَّ هاا النَّوع من الإ
 . ومع العلماء

 هو20/8/1438هو                                                   وقُبل للنشر في 17/5/1438ورد البث  في 
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Ishmaam alwaqf in Arabic 

 between negating and proofing 

 

 

A summary of the research.  

Ishmaamalwaqfis one of the unique phenomena, which is 

conveyed by Arab scholars. Which means circling the two lips, 

without a sound after pronouncing the last letter saakin, 

indicating a dhamm.  

This research aims to answer the following question: 
Has this type of al ishmambeen taken from Arab or an 

innovating by Scholars after them? 

This research shows two different perspectives in relate to 

this phenomena.  

First of them is to prove this phenomena for the Arab, and 

this is the perspective of most scholars.  

And the other is deny that it has been taken from Arab 

and indeed it is the creation of Arabic grammarians and 

reciters of Qur’an. This is the perspective of few scholars, 

oldest of them Qutrub. 

This research concludes that this phenomenon has been 

taken from Arab, not the creation of scholars. 
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 من الظَّواهر الفريدة الَّتي تحودَّ  ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، الحمد لله
بمعنى أن يوقف على الحرف المضموم بض ِّ ، عنها علماء العربيَّة ظاهرة إشمام الوقف

وفرادة هواه الظَّواهرة أتوت مون أنَّهوا      ، كما سيأتي الشَّفتين دون صوت بعد الإسكان
ومع ذلك عُني بها علمواء اللغوة الَّواين يدرسوون اللغوة الَّوتي هوي        ، ظاهرة لا صوتيَّة

ومع أنَّها كتثريك بعو  اسسود كموا    ، (1)«قوم عن أغرامه أصوات يعبِّر بها كل  »
لأنَّ لغة اسسد يُدل  بحركات اسسد فيها ؛ لا تدخل في حيِّز لغة اسسد (2)يقول سيبويه

ومن هنا تأتي فرادة ، دل  به على صوت من الأصواتأمَّا هاا التَّثريك فيُ، على معان
 . هاه الظَّاهرة

 وهي:، وقفت على أربعة منها، تب فيه عدد من الأبحا وموموع الإشمام عموماً كُ
منشوور في مجلوة   ، للدكتور إبراهي  الشَّمسان، الإشمام: الظَّاهرة ومفهوم المصطلح -

 . هو1415، السَّنة العشرون، العدد الثَّاني، الدَّارة
 منشور في مجلوة ، للدكتور غانم قد وري الحمد، الإشمام في العربيَّة: حقيقته وأنواعه -

 . هو1431، العدد التَّاسع، معهد الإمام الشَّاطبيِّ

للودكتور  ، المصطلثات الثَّلاثة: الرَّوم والإشمام والإخفاء بوين القورَّاء واللغوويِّين    -
  .م1993، العدد الثَّاني عشر، مجلة كلية اللغة العربيَّة بالمنصورة، أحمد أبو العيلة رخا

مجلوة  ، لسوامية بوزيواد  ، لقرَّاء و دراسة صوتيَّة ظاهرة الرَّوم والإشمام بين الن ثاة وا -
 . هو1432، العدد الأوَّل، المجلد الثَّال  عشر، الدِّراسات اللغويَّة

ولكن بقيت ، وأحكامه المختلفة، غطَّت هاه الأبحا  دلالات الإشمام وأنواعه
لوف  وهوي قضويَّة اختُ  ، وهو إشموام الوقوف  ، وهي ثبوت نوع منه، مسألة أوَّليَّة مهمَّة

العلمواء بعوده ؟    ابتوداع أم هوو مون   ، أخا هاا النَّوع من الإشمام عن العر أ، فيها
 . هاا الس ؤالوهاا البث  هو محاولة للإجابة عن 
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ليظهور موقوع إشموام    ؛ بدأته بالحدي  عن دلالات الإشمام عمومواً باختصوار  
وكان ، الدَّلالاتواعتمدت في هاا على إبراز آراء المتقدِّمين في بيان هاه ، الوقف منها

ث َّ أجبت عن تساؤل مفترض عن ورود هاه الص وورة  ، في هاا مغايرة لعمل من قبلي
، ومن بعدُ أبنت عن مواقف العلمواء مون هواا الإشموام    ، من الإشمام في غير الوقف

وأخيراً خلصت إلى التَّورجيح بوين   ، ث َّ ذكرت المثبتين له، فبدأت بمن ينفيه عن العر 
 . هاين النَّهجين

 أوَّلا: دلالات مصطلح )الإشمام(:

ولم يجتمعوا ، تصدَّى للثدي  عن هاا المصطلح عدد من علماء العربيَّة الأوائل
قوال:  ، مثول الفارسويِّ  ، فإنَّ منه  من حصره في معنوى واحود فقو    ، على كلمة سواء

هو تهيئة وإنَّما ، فيَفصل بين المدغ  والمدغ  فيه، الإشمام عند النَّثويِّين لين بصوت»
ولعولَّ   ...ولين بخارج إلى اللفظ، العضو لإخراج الصَّوت الَّاي هو الضَّ   ليدلَّ عليه

أبا بكر ظنَّ أنَّ القرَّاء لين يعنون بالإشمام ما يعني به النَّثوي ون في أنَّه تهيئوة العضوو   
بما يُعرَف  فالفارسي  يحصر الإشمام هنا، (3)«ولين بخروج إلى اللفظ، للصَّوت وهَ ٌّ به

ولكنَّا نجده نفسه خرج عون هواا   ، ويجعله مراد النَّثويِّين ومقصوده ، بإشمام الوقف
وبمعنى إمالة الضَّمَّة إلى ، (4)ببع  الحركة فاستعمل الإشمام بمعنى الن طق، الاصطلاح

 . (5)الكسرة

 افعنوده أنَّ الإشموام إمَّوا أل و    ، (6)مثل ابون خوروف  ، ومنه  من جعله ذا معنيين
وهو ما يكون في وس  الكلمة مثل: ، وإمَّا أن يُسمع، وهو ما يكون في الوقف، يُسمع

فإنَّه ذكر أنَّ الإشمام في اصطلاح الن ثاة له ، (8)ومثله ابن إياز، (7)چۈ   ۈ چ ، )قِيلَ(
بالكسرة  ىوالآخر: أن يُنث، وخصَّه بالوقف، دلالتان: أوَّلهما: ما ذكره الفارسي  سابقاً

 . و)بِيع(، نحو: )قِيل(، وذلك في الفعل المبنيِّ للمجهول، وبالياء نحو الواو، لضَّمَّةنحو ا
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وأفضل من تحودَّ  عون دلالات هواا المصوطلح وأنواعوه مون المتقودِّمين ابون         
 ذكر أنَّه يطلق على خمسة معان:، وهو من علماء القرن السَّادس الهجريِّ، (9)الفرخان

ولا يكون هاا إلَّوا بوين الحورفين المتقواربين في     ، رفأن تش َّ الحرف الح الأوَّل:
بول لابودَّ مون ذكور     ، ولوين هواا الإشموام المطلوق    ، مثل أن يش َّ الصَّاد زاياً، المخرج

 . الطَّرفين معاً

أشمُّوا الضَّ َّ ، وذلك نحو: )رُدَّ( المبنّي للمجهول، أن تش َّ الحركة الحركة الثَّاني:
 . لأنَّك تحتاج فيه إلى ذكر الطَّرفين؛ الإشمام المطلقوهاا أيضاً لين ، فيه الكسر

وهاا هو الإشمام المطلق عند ، أن تش َّ الس كون إشماماً يظهر في اللفظ الثَّال :
 . ويسمَّى هاا النَّوع عند البصريِّين في الأكثر روماً لا إشماماً، الكوفيِّين

بول يكوون إروارة    ، ر إلى اللفظأن تش َّ الس كون الحركة إشماماً لا يظه الرَّابع:
، وهواا هوو الإشموام المطلوق عنود البصوريِّين      ، رفويَّة يودركها البصوير دون الأعموى   

 . والكوفي ون يسم ونه روماً

 . ويسمَّى أيضاً الاختلاس والإخفاء، الاَّها  عن الحركة إلى الس كون الخامن:

سواء أكان هاا بوين  ، وتوتشترك هاه المعاني في أنَّها توس   بين طرفين في الصَّ
 . (10)أو حركة وسكون، أو حركتين، حرفين

بمعوان أربعوة:   ( 11)وأمَّا في اصطلاح علماء القراءات فيطلق الإشمام في عورفه  
، والثَّالو : إخفواء الحركوة   ، والثَّاني: خلو  حركوة بوأخرى   ، أوَّلها: خل  حرف بحرف

 . فتين بعد سكون الحرفوالرَّابع: م  الشَّ، فتكون بين الإسكان والتَّثريك

ويلاحظ أنَّه لا فرق بين هاا التَّثديد لدلالات هاا المصطلح عند القورَّاء وموا    
 . ذكره ابن الفرخان إلَّا في اسمع بين المعنى الثَّال  والرَّابع عنده في معنى واحد



 إشمام الوقف في العربيَّة بين النَّفي والإثبات

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          180

ولم أقف بعد طول تتب ع لهاا المصطلح على استعمال له يخرجه عن هاه المعواني  
له في تحريك هاء الضَّمير من غوير  ( 12)تي ذكرها ابن الفرخان إلَّا في استعمال بعضه الَّ

 . إرباع أي: دون صلة

أخا رواهد ، أوصل معاني الإشمام إلى ثلاثة عشر معنى (13)وبع  المعاصرين
ما صحَّ مون هواه المعواني يعوود إلى     لكن و، المعاني الَّتي أمافها من كتب علوم القرآن

 . وإشمام الحركة في الحرف السَّاكن في الوصل، مثل: الإمالة، ابقةالمعاني السَّ

 إشمام الوقف في غير الوقف: ثانياً:

وهو م   الشَّفتين بعود  ، الَّاي يعنينا من دلالات الإشمام السَّابقة المعنى الرَّابع
وهوو  ، (14)وإنَّموا يُورى  ، فلا يُسمع، الوقف على الحرف المضموم ساكناً دون تصويت

 . لمراد بالإشمام إذا أطلق عند البصريِّين كما سبقا

لأنَّه وجه مون  ؛ بإشمام الوقف( 15)وهاا النَّوع من الإشمام يسمَّى عند بعضه 
وموع  ، أوجه الوقف على الكلمة المتثرِّكة بالضَّ ِّ عند كثير من النَّثويِّين كموا سويأتي  

 (16)لوك عنود الفارسويِّ   فمن ذ، ذلك وردت هاه الص ورة من الإشمام في غير الوقف

وبعضوه  يورى أنَّوه هنوا اخوتلاس      ، (18)چمِن لَّدْنهِ ِ چإشمام الدَّال الضَّ َّ في  (17)وغيره

 سوكَّنوا »قال الأنباري :  (20)چۈۈچ :ومنه إشمام الن ون في قوله تعالى، (19)للضَّمَّة
والإشموام  ، وبقي الإشمام يودل  علوى مومَّة الأولى   ، الأوَّل منهما وأدغموه في الثَّاني

والقرَّاء والنَّثوي ون مختلفون في حقيقة الإشموام في  ، (21)«م   الشَّفتين من غير صوت
وممَّا يتَّصل بهاا أنَّ أبا عمرو كان إذا أدغ  الحرف المرفوع أو المجورور  ، (22)هاا المومع

، رةأيضواً في هواه الإروا   ( 23)واختلف القورَّاء والنَّثوي وون  ، في ما بعده أرار إلى حركته
 . حملها على هاا الإشمام( 24)وبعضه 
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، نحوو: )قِيول(  ، وهناك من أثبت هاا الإشمام في المبنيِّ للمجهول من الأجووف 
وهواا خولاف المشوهور عنود القورَّاء      ، (25)فيرى أنَّه م ٌّ للشَّفتين مع الكسر الخوال  

بالكسورة  فإنَّ الواجب عنده  أن تكون صورة الإشمام هنا بأن ينثى ، (26)والنَّثويِّين
 . (27)فيه نحو الضَّمَّة

مون أنَّوه   ( 29)على الإشمام بهاا المعنى ما ذكره سويبويه ( 28)وحمل بع  العلماء
 سمع من العر  من يش َّ قاف )يؤرقني( الرَّفع في قول الرَّاجز:

 (30)يمَتوووووى أنوووووامُ لا يُوووووؤَرِّقنِي الك ووووور   
 
 

سويبويه ذكور أنَّوه     ويشوكل علوى هواا أنَّ   ، وذكروا أنَّه لولا هاا لانكسر البيت
وإنَّموا  ، لين طريق الإشمام السَّومع »قال الفارسي : ، وهاا الإشمام لا يُسمع، سمعه
فيثتمول أن  ، قال هاا تعليقاً على نفي قطر  سماع الإشمام كما سيأتي، (31)«الر ؤية

لأنَّ أخا اللغة عن العر  كلَّوه موا   ؛ يجا  عن هاا بأنَّهما قالا ذلك جرياً على العادة
، وقد يكون مراد سيبويه الن طق بجزء يسير من الحركة، عدا هاا الإشمام طريقه السَّماع

ومثول هواا   ، فلا ينكسور البيوت  ، بل يبقى في حيِّز الس كون، لا يعد  الحرف به متثرِّكاً
أنَّ روم الحركوة في حكو     (33)وذكور ابون الفرخوان   ، (32)يسمَّى رومواً وإشمامواً أيضواً   

فعرَّف الإشمام اعتمواداً  ، وعلى هاا فه  ابن سيده كلام سيبويه، هالس كون وعلى زنت
وكاا أبو ، (34)«ولا تكسر وزناً، روم الحرف السَّاكن بحركة خفيَّة لا يعتد  بها»عليه بأنَّه 

 . (35)فإنَّه ذكر أنَّ ظاهر ن ِّ سيبويه على أنَّ الإشمام في البيت مسموع، حيَّان

وقود  »مجيء هاا الإشمام في الوصل قول سيبويه:  وأصرح من المثال السَّابق في
 وذلك قول الشَّاعر امرئ القين:، يسكِّن بعضه  في الشِّعر ويش  

  فوواليومَ أروورَ  غوويَر مُسووتثَقِب   
 

 (36)إثموواً مووووونَ الِله ولا واغِووووول  
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وسويأتي أنَّ علاموة هواا الإشموام عنود      ، (37)«وجعلت الن قطة علامة الإشمام
 . قطةسيبويه الن 

أخل  من هاا إلى أنَّ هنواك مون أثبوت هواه الص وورة مون الإشموام في غوير         
وبعضها يتعلَّق بكلمة ، وذلك في موامع اختُلف معه  في جلِّها اختلافاً كبيراً، الوقف

وعلى كلٍّ فلين هاا الإشموام في هواه   ، ولين قانوناً مطَّرداً، أو بيت محدَّد، مخصوصة
 . ومن هنا استثقَّ أن يسمَّى إشمام الوقف، فالموامع بشهرته في الوق

 النَّافون لإشمام الوقف: ثالثاً:

، أقدم من نفى أن يكون هاا الإشمام في كلام العر  أبو عليٍّ محمَّد بن المستنير
وهواا  »قوال:  ، صرَّح بهاا في كتابوه )معواني القورآن(   ، هو(206المعروف بقُطْرُ  )ت
فهاا تصريح بأنَّ النَّثويِّين ه  من ، (38)«معه من العر ولم نس، الإشمام من النَّثويِّين

فل  أقف عليه إلَّا عند ، ولم ينتشر قوله، وأنَّه لين في كلام العر ، ومع هاا الإشمام
ولووين بمسووموع موون ، قووال قطوور : الإشمووام موون النَّثووويِّين»قووال: ، ابوون خووروف

ه أيضاً في إحدى الحواروي  ووجدت، (40)ث َّ نقله عن ابن خروف الشَّاطبي ، (39)«العر 
 . (41)على كتا  سيبويه

وهو قوله بأنَّ حركات الإعرا  لم ، وهاا القول لقطر  يتَّسق مع قول آخر له
، وإنَّما الفائدة منها سرعة الن طق بالكلام في الوصل، تدخل الكلام للتَّفريق بين المعاني

فهاا القول ، (42)ة في الوصلوليعتدل الكلام بالمراوحة بين الس كون في الوقف والحرك
ومن ، فعند الوقف تزول الحاجة إليها، يحصر فائدة حركات أواخر الكل  بحالة الوصل

فيلزموه  ، هنا لا يكون هناك فائدة من بيان أصول حركوة هواا الحورف الموقووف عليوه      
ولا يستقي  الزَّع  بأنَّ الحركوات إنَّموا جويء بهوا لأمور يتعلَّوق       ، الس كون دون إشمام

فقولوه في فائودة حركوات    ، لوصل وه  يحرصون على الإرارة إليها في حال الوقفبا
 . الإعرا  يتَّسق مع قوله في نفي الإشمام
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، هو(215ويمكن أن يُنسب أيضاً نفي هاا الإشمام إلى أبي الحسن الأخفش )ت
هو   وهوو يُف ، هاا الَّاي يدَّعي لين كما يدَّعي»فقد قال تعليقاً على كلام سيبويه فيه: 

هاا الَّاي يدَّعيه في الإشمام »وجاءت عبارته عند الفارسيِّ: ، (43)«بالسَّمع دون النَّظر
فالأخفش نفى هنا المعنوى الَّواي   ، (44)«وهو يفه  بالسَّمع دون النَّظر، لين كما يقول

نَّه ومن هنا علَّق الفارسي  على قوله بأ، وفسَّره بما يُفسَّر به الرَّوم، أثبته سيبويه للإشمام
فظاهر كلام الأخفش أنَّ الورَّوم والإشموام   ، (45)متى سُمع صار روماً ولم يكن إشماماً

وبع  النَّثويِّين لا يعورف  »ويبدو أنَّه ممَّن قصد السِّيرافي  بقوله: ، عنده لا فرق بينهما
 . (46)«ولا يفرِّق بين الإشمام والرَّوم، الإشمام الَّاي ذكره سيبويه

، اعتراض الأخفش على سيبويه لين في مفهووم الإشموام   وقد يصح  أن يكون
ويكون مرد  هاا إلى أنَّه يرى أنَّ الإشمام إنَّموا يطلوق   ، بل في تسمَّيته ما وصف إشماماً

الَّاين  فيكون بهاا متَّبعاً لنهج الكوفيِّين، أمَّا غير المسموع فيسمَّى روماً، على المسموع
إلَّوا أنَّ  ، وهو أمور محتمول  ، شمام روماً والرَّوم إشماماًأنَّه  يسم ون الإ( 47)نُسب إليه 

لأنَّ سويبويه تحودَّ    ؛ الأظهر أنَّه يخالف سيبويه في وجود المعنى نفسه لا في المصوطلح 
ولو صحَّ الافتراض السَّابق ما ، ولم يعترض الأخفش على الرَّوم، عن الرَّوم والإشمام

فكما أنَّ كلام سيبويه علوى الإشموام بهواا    ، كان الإشمام أولى من الرَّوم بالاعتراض
موه إنَّموا   افدلَّ هاا علوى أنَّ اعتر ، الاصطلاح غير صثيح فكالك كلامه على الرَّوم

 . ولين مجرَّد التَّسمية، هو على وجود معنى الإشمام الَّاي ذكر سيبويه

تحتواج   ونسبته إلى الكووفيِّين ، ث َّ إنَّ الأقر  أنَّ هاا القول متأخِّر عن الأخفش
وكاا معاصره ، (48)فإنَّ أقدم من وجدته نسبه إليه  مكي  بن أبي طالب، إلى مزيد أدلَّة

أبوا العبَّواس    ماويعارموه أنَّ معاصوره  ، الَّاي نسبه إليه  وإلى ابن كيسان، (49)الدَّاني 
ن ولي، وذكر أنَّه خالف في هاا إجماع النَّثويِّين، فق  نسبه إلى ابن كيسان (50)المهدويَّ

ولم يشرح أحد منه  مفهووم  ، فيما وصلنا من كتب الكوفيِّين استعمال لمصطلح الرَّوم
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ولا ، فلا أستبعد أن يكونوا لا يعرفون مفهوم الإشموام الَّواي ذكور سويبويه    ، الإشمام
ا وجده  مكيٌّ أو فلمَّ، ويسم ونه إشماماً، وإنَّما يعرفون مفهومه فق ، مصطلح الرَّوم

وعلى ، ن الرَّوم إشماماً ظنَّ أنَّه  كالك يفعلون في المصطلح الآخرمن أخا عنه يسم و
وقد وجدت صاحب ، هاا يكون الكوفي ون أيضا ممَّن قصده  السِّيرافي  بكلامه السَّابق

، (51) وررحه بموا هوو عنود سويبويه روم    ، ولكنَّه ذكر الإشمام، )العين( لا ياكر الرَّوم
لم أعود هوؤلاء ممَّون ينفوون الإشموام بمفهوموه عنود        و، (52)وتبعه أبو منصور الأزهري 

 . سيبويه لأنَّ عدم ذكره  له لا يكفي في إثبات ذلك

نُسب  فقد، وقد يكون من نسب القول السَّابق إلى الكوفيِّين أراد المتأخِّرين منه 
بقوى  في، يهأنَّ بع  القرَّاء نسبه إل( 54)ذكر الشَّاطبي  ،(53)إلى ثعلب في )صناعة الكُتَّا (

 . على هاا أيضاً قولًا حادثاً بعد الأخفش

وأمَّا في كتابه )العروض( ، هاا بالنِّسبة لرأي الأخفش في حواريه على الكتا 
وجعول  ، فأثبت ورود الإشمام والرَّوم في الوقوف لغوة لوبع  العور     ، فخالف هاا
، لكنَّوه لم يعرِّفهموا   ،ممَّا يدل  على أنَّه يفرِّق بينهموا ، (55)وللإشمام علامة، للرَّوم علامة

فيظهور أنَّوه   ، (56)فهو الرَّأي المشهور عند علماء العربيَّة، فيثتمل أنَّه على رأي سيبويه
أوَّلًا لم يقف على هاا الإشمام الَّاي وصف سويبويه عنود العور  فقوال موا قوال في       

 . فلمَّا سمعه بعدُ عاد فأثبته، حواريه على الكتا 

، الرَّوم والإشمام كلاهما مسموع عنود الأخفوش   وهو أنَّ، وهناك احتمال آخر
وبهاا يتَّثد قوله في العوروض وفي حواروي   ، لكنَّهما يختلفان عنده في درجة الوموح

وممَّوا يؤيِّود هواا    ، ذكر أنَّ نطوق الحركوة لوه أربوع درجوات      (57)وابن الطَّثَّان، الكتا 
ممَّوا  ، لفة لمثيلتها عند سويبويه الاحتمال أنَّ العلامة الَّتي جعلها الأخفش لكلٍّ منهما مخا

ولما احتواج  ، فلو كان يتابعه فيه لتابعه في العلامة، يشير إلى أنَّه لا يتابعه في الاصطلاح
 . تِّباعفالأصل في العلامات الكتابيَّة الا، إلى علامتين جديدتين
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وعلى كلٍّ فالأخفش ينفي صورة الإشموام الَّوتي ذكور سويبويه علوى الأقولِّ في       
 . على الكتا  حواريه

فقود نقول   ، هو(276وثال  من يمكن أن يُنسب إليه نفي الإشمام ابن قتيبة )ت
الحسن العُماني  في أثناء حديثه عن الوقف وما يصح  فيه من روم وإشمام قوولًا لابون   

قال القُتَيَبي : والَّاي يعرفه أهل اللغوة  »قال: ، يفه  منه نفيه الإشمام عن العر ، قتيبة
، وما أحب  أن يُترك مااهبُ العور  ، ب العر  أنَّها لا تقف إلَّا على ساكنمن مااه

و)عِقوا (  ، إلَّوا في مثول: )متوا (   ، بل أحب  أن أقف علوى السَّواكن في كولِّ موموع    
والاختيار عندي ما اختاره الش يوخ من »ث َّ عقَّب العماني  عليه بقوله: ، (58)«ونحوهما

، ورود هاا النَّقل يفه  منه أنَّ ابن قتيبة ينفوي الإشموام   فسياق، (59)«الإشمام والرَّوم
ولوو جواء هواا    ، ويرى أنَّ أهل اللغة لا يعرفونه ماهباً من مااهب العر  في الوقف

لأنَّ إطلاق القول بأنَّ العر  لا تقوف  ؛ النَّقل مفرداً عن هاا السِّياق لما فُه  منه ذلك
وهو   ، تمال أنَّ المراد أنَّه كالك في الأكثور لاح؛ إلَّا على ساكن لين فيه نفي للإشمام

ومون المعلووم أنَّ غالوب العور  علوى      ، كثيراً ما يكتفون بالحدي  عن اللغة الكُثَورى 
إلَّوا أنَّ  ، ث َّ إنَّ الإشموام وإن كوان يُجعول في الوقوف قسويماً للإسوكان      ، (60)الإسكان

 . حقيقته أنَّه إسكان

وهوو مون علمواء القورن الخوامن      ، العُمواني  أمَّا الرَّابع فهو أبو محمَّود الحسون   
والإشموام والورَّوم   ، والأصل في الحركتين عند الوقوف هوو الس وكون   »قال: ، الهجريِّ

فظواهر قولوه هواا أنَّ    ، (61)«يدخلان حال الوقف استثساناً من القرَّاء وأهل العربيَّوة 
، تثساناً مونه  لا روايوة  الإشمام أدخله القرَّاء في القراءة وعلماء العربيَّة في الكلام اس

ولكنَّ الأقر  أنَّه لم يقصد ؛ وهو أمر محتمل؛ وكأنَّه تأثَّر بكلام ابن قتيبة الَّاي نقله آنفاً
وأنَّ الغالب في كولام العور    ، ولكنَّه أراد أن يُبِين عن قلَّته، نفي الإشمام عن العر 

، إنَّموا تبنوى علوى الأكثور    لأنَّ قواعود العربيَّوة   ؛ يوقف بوه  فكان الأصل ألاَّ، الإسكان
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وكواا  ، فودخل في الوقوف  ، استثسنوه أجازوا الوقف به لومَّاولكنَّه  ، ويطَّرح القليل
ولكونَّ علمواء   ، ولم يروَ الإشموام إلَّوا عون بعو  القورَّاء     ، تِّباعالقراءة الأصل فيها الا

عونه  كموا    فأجازوا الوقف به سميع القرَّاء حتَّى الَّاين لم يوروَ ، القراءات استثسنوه
ومون هنوا ذكور أنَّ الإشموام دخول الوقوف       ، فدخل في الوقوف عنود اسميوع   ، سيأتي

ث َّ هو ، (62)ويؤكِّد هاا إثباته أنَّ القراءة سنَّة متبعة، استثساناً من القرَّاء وأهل العربيَّة
 . (63)في كتابه الآخر ن َّ على أنَّ الإشمام أخا عن بع  القرَّاء رواية

فى هاا الإشمام من العلماء المتقدِّمين غير هؤلاء مع طول التَّب ع ولم أجد أحداً ن
 . والبث 

أمَّا في العصر الحدي  فأعاد إظهار هاا القوول بعود دروسوه الودكتور إبوراهي       
وإنَّموا هوو   ، ولم تقف بوه ، فمال إلى القول بأنَّ هاا الإشمام لم تعرفه العر ، (64)أنين

لتعريف الطُّلا  بحركوة آخور الكلموة قبول     ، تعليميَّةابتكروه وسيلة ، من صنع القرَّاء
ويظهر أنَّه لم يقف ، وعلى هاا فالن ثاة تلقفوه منه  لا من أفواه العر ، الوقف عليها

 . على رأي من تقدَّمه فيه

فقد مال أيضاً إلى أنَّ هاا الإشمام لين مون طرائوق   ، (65)ومثله محمد الأنطاكي 
ثو َّ  ، لحرصه  علوى سولامة الأداء والأمانوة فيوه    ، القرَّاء وإنَّما هو من ابتكار، العر 

لكنَّه ، فهو يشترك مع الدكتور أنين في القول بأنَّه من صنع القرَّاء، أخاه عنه  الن ثاة
فهوو يورى أنَّهو  أوجودوه حرصواً علوى سولامة الأداء        ، يخالفه في سبب اختراعه  له

ودعَّ  الأنطواكي  ، وجدوه لغرض تعليميٍّأما الدكتور أنين فيرى أنَّه  أ، والأمانة فيه
 :(66)قوله هاا بالأدلَّة الآتية

ويكفوي  ، بل في حك  النَّادر، أوَّلها: أنَّ جميع الن ثاة أثبتوا أنَّ هاا الإشمام قليل
 . الصَّوا  ولو كان مصاباً بعاهة تميله عن، عربيٍّ واحدعنده  لقول ذلك أن يتلقَّفوه من 
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للدَّلالة على أنَّ حركة الموقوف ، بل هو حركة بالشَّفة، صوتوثانيها: أنَّه لين ب
ولا نعتقود أنَّ العور    »قوال:  ، فهو إلى لغة الص  ِّ أقور  منوه إلى الكولام   ، عليه الضَّ  

وه  أهل الفصاحة ، سخفاء إلى حدِّ أن يأتوا بحركات الخرس لأداء معانيه  أو فهمها
 . (67)«والبلاغة

 .  يأخاه عن العر  على كثرة ما أخا عنه وثالثها: أنَّ سيبويه لم

، ويلاحظ أنَّ الدكتور إبراهي  أنين ومحمَّد الأنطاكيَّ ينازعوان في الورَّوم أيضواً   
وأمَّوا قطور  والأخفوش فنزاعهموا في     ، وكواا ابون قتيبوة   ، ويريان أنَّه من صنع القرَّاء

 . الإشمام فثسب

 رابعاً: المثبتون لإشمام الوقف:

فهوو القوول الغالوب عنود     ، بت هواا الإشموام وسولَّ  بوه    يصعب حصر من أث
فبعود أن  ، وأقدم من نُسب إليه إثباته الخليل وأبو الخطَّا  الأخفش الأكو  ، النَّثويِّين

حدَّثنا بوالك عون   »والرَّوم قال: ، والإسكان، ذكر سيبويه من أوجه الوقف: الإشمام
، (68)«الإشموام وإجوراء السَّواكن   وحودَّثنا الخليول بغوير    ، العر  الخليل وأبو الخطَّا 

يريد: أنَّ الخليل اسوتبدَّ بوه عون أبوي     ، يقصد بغير الإشمام وإجراء السَّاكن التَّضعيفَ
 . (69)الخطَّا 

أثبتوه لوه تلميواه    ، وممَّن قال به من علماء القرن الثَّاني أيضاً يونن بون حبيوب  
وهو قول العر  ويونن ، مفالنصب واسر  لا يوافقان الرَّفع في الإشما»قال: ، سيبويه

 . (71)وكاا أثبته له تلمياه قطر ، (70)«والخليل

وبعد هاا جاء سيبويه فأثبت هاا الإشمام وجهاً من أوجه الوقف على المرفوع 
وذكر أنَّ سبب الإشمام هو التَّفريق بين السَّاكن الأصليِّ وما ، والمضموم دون غيرهما

 . (72)قطةوأنَّ علامته في الكتابة ن، يعرض سكونه
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، (73)فمن علماء القرن الرَّابوع أثبتوه ابون السَّورَّاج    ، ومن بعده أثبته أكثر العلماء
ومون علمواء القورن الخوامن     ، (75)وأبوو علويٍّ الفارسوي    ، (74)وأبو القاس  الزَّجَّواجي  

وفي القرن السَّادس أثبتوه ابون السِّويد    ، (78)والواسطي ، (77)وابن بابشاذ، (76)الواحدي 
، (82)وفي القورن السَّوابع الشَّولوبين   ، (81)وابن الدَّهَّان، (80)والزَّمخشري ، (79)ي البطليوس

وهو   ، وإنَّموا هوؤلاء أمثلوه   ، (85)وغير هؤلاء كثير، (84)وابن مالك، (83)وابن الحاجب
، أو حكاية قول من نفواه ، ياكرونه وجها مسلَّما به دون محاولة للاستدلال على ثبوته

ونسوبهما إلى  ، فإنَّه ذكر قول قطر  والأخفش، (86)دا ابن خروفما ع، بله الرَّدَّ عليه
وعلى كلٍّ لم أقف على من ركَّك في إشمام الوقف ، (87)ث َّ نقل عنه الشَّاطبي ، الفساد

 . من المتقدِّمين غير من سبق

 خامساً: التَّرجيح بين الماهبين: 

أنَّ المثبت مقدَّم على و، لا يمكن أن يُرد  على من نفى هاا الإشمام بكثرة مثبتيه
وإنَّما منوا  النِّوزاع في أنَّوه مون كولام      ، لأنَّه  لا ينازعون في ثبوته عند العلماء؛ النَّافي

 . ولين من صنع العلماء، العر 

وقد ردَّ بع  العلماء على قول قطر  أنَّ الإشمام لم يُسمع بأنَّ الإشمام آلتوه  
، (88)«وإنَّموا الر ؤيوة  ، ريوق الإشموام السَّومع   لين ط»قال الفارسي : ، البصر لا السَّمع

وأخواه  ، لأنَّ هاا الإشمام الَّاي في الطَّرف لا يُسمع؛ وهاا فاسد»وقال ابن خروف: 
ولكن يمكن أن يجا  عن قولهما هاا بوأنَّ  ، (89)«النَّثوي ون بأبصاره  من أفواه العر 

كوون الأخوا عون العور  طريقوه      قطرباً قال بانتفاء السَّماع جرياً على العوادة في أنَّ ي 
فمقصووده  ، وسياق كلامه كوان عون هواا الإشموام الَّواي يُورى ولا يُسومع       ، السَّماع
 . وإنَّما توسَّع في التَّعبير، وامح
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وأنَّ هواه الص وورة مون الإشموام أخواها      ، والَّاي أميل إليه هو القوول الثَّواني  
ويودل  علوى هواا    ، نع القورَّاء ولا من ص، وليست من افتعاله ، النَّثوي ون عن العر 

 أمور:

فالنصب واسر  لا يوافقوان  »أوَّلها: أنَّ سيبويه نسبه صراحة إلى العر  في قوله: 
وقوال بعود أن ذكور مون     ، (90)«وهو قول العر  ويونن والخليول ، الرَّفع في الإشمام

أبوو  حدَّثنا بالك عن العور  الخليول و  »والرَّوم: ، والإسكان، أوجه الوقف: الإشمام
، فهاان نصَّان صريحان من سيبويه يثبتان عودة هاا الإشمام إلى العر ، (91)«الخطَّا 

ولكنَّه  يشم ون »ومن نصوص سيبويه الَّتي يفه  منها نسبته الإشمام إلى العر  قوله: 
وقود يودعون   ، ويرومون الحركوة لوئلا يكوون بمنزلوة السَّواكن الَّواي يلزموه الس وكون        

كَّ أنَّ سيبويه والخليول والأخفوش الأكو  مون العلمواء الثِّقوات       ولا ر، (92)«الإشمام
وقد قال سيبويه بعد كلامه في الإشمام: »قال الشَّاطبي : ، الَّاين أُخا عنه  جل  العربيَّة

فولا  ، وهوو الثِّقوة في موا ينقول    ، )وهاا قول العر  ويونن والخليل( فعزاه إلى العر 
 . (93)«يُسمع كلام غيره في ذلك

ومكي  بون  ، (95)والسِّيرافي ، (94)ن صرَّح بنسبة الإشمام إلى العر  الزَّجَّاجي ومم
 . (100)وأبو البقاء العك ي ، (99)وحيدرة اليمني ، (98)وابن الباذِش، (97)والمهدوي ، (96)أبي طالب

فنفي أن يكوون الإشموام مون كولام العور  فيوه تكوايب لهوؤلاء العلمواء في          
كموا   وولو فُتح با  التَّكايب لم يبقَ وو ، منه  تصح  مخالفته فلين هو اجتهاد، روايته 

لأنَّهموا إنَّموا أُخواا    ؛ ريءٌ من النَّثو واللغوة سوليماً مون الطَّعون     و (101)يقول الرَّازي 
 . ولا يستقي  إلَّا مع تصديق النَّاقل، بالنَّقل

واللوهجات   ،ذكروا أنَّ الإشمام لهجة لبع  العور  ( 102)وثانيها: أنَّ النَّثويِّين
ومونه   ، ومن العر  من يروم الحركة»قال أبو الحسن العرومي : ، لا مجال لابتكارها
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ومنه  من إذا وقف أتوى  ، وأكثر العر  يقف كالك»وقال السِّيرافي : ، (103)«من يُش  
والعر  في الإتيان بوالك علوى   ، في الوقف بما يدل  به على تحريك الكلمة في الوصل

بع  العور   »وقال المعري : ، (104)«فمنه  من يُش  ، كد من بع بعضها أو، مراتب
فأمَّا »من قوله: ، ويمكن أن يؤخا هاا من كتا  سيبويه، (105)«يُش   ويروم عند الوقف

 . من هاا أنَّه يتثدَّ  عن لهجة طائفة من العر  فيُفه ، (106)«...الَّاين أشمُّوا فأرادوا

ون عن الكثرة والقلَّة في الإشموام بالنِّسوبة إلى بقيَّوة    وثالثها: أنَّ النَّثويِّين يتثدَّث
فلا معنى لأن يجعلوا ، وهاا يدل  على أنَّه  في مقام وصف كلام العر ، أوجه الوقف

ومن نصوصه  في هاا قول سويبويه بعود   ، ريئاً ه  صنعوه أكثر من وجه آخر أو أقلَّ
كما أن الإشمام وإجراء ، وإجراؤه كإجراء المجزوم أكثر»حديثه عن الرَّوم في النَّصب: 

والوقف على ذلك كلِّوه أكثور في كولام    »وقول السِّيرافيِّ: ، (107)«السَّاكن في الرَّفع أكثر
الإشمام وبقيَّة أوجوه  وقال ابن بابشاذ بعد أن ذكر ، (108)«العر  من الإشمام والرَّوم

 . (109)«الس كون هو الأصل الأغلب الأكثر»الوقف: 
فأخوا عون   ، ورابعها: أنَّ هناك طائفة من القرَّاء أُخا عنه  هاا الإشمام روايوة 

ولم ، (113)وأبوي جعفور  ، (112)وخلوف ، (111)وعاص ، (110)أبي عمرو وحمزة والكسائيِّ
فه  متَّبعوون غوير   ، تِّباعما سبيله  الاوإنَّ، يكن هؤلاء ليفعتلوا في القراءة ما لين منها

، أنَّ أئمة القرَّاء إنَّما يعملون على الأثبت في الأثر (115)وقد ذكر الدَّاني ، (114)مبتدعين
، وأسانيد هوؤلاء القورَّاء تتَّصول بالصَّوثابة    ، لأنَّ القراءة سنَّة متَّبعة؛ والأصحِّ في النَّقل

 . م العر وهاا كاف  في إثبات أنَّ الإشمام من كلا
ولكون درج علمواء   ، (116)وأما بقيَّة القرَّاء فل  يروَ عونه  الإشموام في الوقوف   

، ولكونَّه  فرَّقووا  ، (117)القراءات على إجازة الوقف به عند القوراءة بجميوع القوراءات   
وأما في قوراءة غيرهو  فاستثسوان مونه      ، فاكروا أنَّه في القراءات السَّابقة أُخا رواية

فمع أنَّه  لم يفتعلووا نهجواً غوير معوروف في     ، من أمانته  ودقَّته وهاا ، (118)واختيار
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على أنَّ السَّومين  ، أخاوا به لقارئ لم يروَ عنه صرَّحوا بهاالومَّا  إلَّا أنَّه ، سنن القراءة
، والَّواي ينبغوي ألَّوا يقورأ للبواقين بهموا      »فقال: ، الحلبيَّ لم يستثسن منه  هاا الصَّنيع

فكموا لا يقورأ   ، والإشمام كالإمالة والتَّرقيق وغير ذلك ممَّوا يشوبههما  وذلك أنَّ الرَّوم 
 . (119)«لأحد من القرَّاء بالك إلَّا بالتَّوقيف فكالك هاا

وهناك نصَّان لعالمين من علماء القراءات قد يؤخا منهما أنَّ الإشمام اصطلاح 
رارة إلى الإعورا  في  والإ(: »هو446أوَّلهما قول أبي عليٍّ الأهوازيِّ )ت ، من القرَّاء

واصووطلاح موون ، مومووع الرَّفووع والخفوو  عوون اسماعووة هووي اختيووار ابوون مجاهوود  
وذُكر عن الإمام أبوي  »هو(: 550والآخر قول المبارك الشَّهرزوريِّ )ت، (120)«المقرئين

وبه يأخا عن ، بكر بن مجاهد أنَّه كان يختار الإرارة في حال الوقف في المرفوع والمجرور
ليعرفوا موا عنود القوارئ في    ، و اصطلاح من العلماء لأهل هاه الصِّناعةوه، اسماعة

 (122)فظاهرهما أنَّ الإرارة الَّتي هي الرَّوم والإشموام ، (121)«ذلك من معرفة الإعرا 
وهواا يؤيِّود قوول    ، ليعرفوا تمكُّن القوارئ مون العربيَّوة   ؛ اصطلاح اصطلح عليه القرَّاء

فوإنَّ مرادهموا أنَّ   ، ولكن لين الأمر كوالك ، طاكيِّالدكتور إبراهي  أنين ومحمَّد الأن
لا أنَّ ، علماء القراءات اصطلثوا على الأخا بالإشموام للقورَّاء الَّواين لم يوروَ عونه      

وعلمواء  ، فهناك طائفة مون القورَّاء أخوا عونه  روايوة     ، جميع الإشمام أخا اصطلاحاً
ث َّ يواكرون أنَّ العورف   ، الإشمامياكرون أوَّلًا القرَّاء الَّاين ثبت عنه  ( 123)القراءات

وكواا  ، في الإقراء جرى على الأخا بالإشمام لبقيَّة القرَّاء اختياراً واستثساناً لا رواية
ثو َّ ذكورا   ، فبدآ باكر القرَّاء الَّاين ثبت عنه  الإشموام ، فعل الأهوازي  والشَّهرزوري 

هوو أروهر مون توزع َّ هواا      و، اكر رأي ابون مجاهود  بو عرف الإقوراء في بقيَّوة القورَّاء    
 . فلا يصح  أن يُفه  هاان النَّصَّان بمعزل عن كتب فنِّهما، (124)الاختيار

فأهم ها و وهو قول قطر  بأنَّه لم ، وأمَّا أدلَّة النَّافين فلا تقوم أمام الأدلَّة السَّابقة
، لعودم لأنَّ عدم العل  لين دلويلًا علوى ا  ؛ يَسمع الإشمام من العر  و لين فيه دليل 
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وبهاا يورد  علوى موا    ، (125)«وقد يسمع البع  ما لا يسمع البع ، الإحاطة ممتنعة»و
وإنَّما ، استدلَّ به محمَّد الأنطاكي  من أنَّ سيبويه مع كثرة ما سمع عن العر  لم يسمعه

ويضاف إليه أنَّ جلَّ ما في كتوا  سويبويه لوين مرويّوا عون العور        ، أخاه عن غيره
ثو َّ بقيَّوته    ، وعلى رأسوه  الخليول بون أحمود    ، يبويه عن أرياخهبل أخاه س، مباررة

، وهو في هاه القضويَّة ينقلوها عونه    ، كيونن وأبي عمرو بن العلاء والأخفش الأك 
وليسوت الحجَّوة في العربيَّوة    ، ولم يشكِّك فيهوا ، ولاا تقبَّل روايته ، وكفى به  عدولًا

 . سماع سيبويه فثسب
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 الخاتمة

   في ثبوت إشمام الوقف إلى النَّتائج الآتية:خل  هاا البث

 . إشمام الوقفأنَّ جلَّ علماء العربيَّة يثبتون  -

هناك فريق قليل من المتقدِّمين والمتأخِّرين ينفون أن يكون هاا الإشمام مون كولام    -
 . وبعضه  يرى أنَّه من ومع القرَّاء، وبعضه  يرى أنَّه من ومع النَّثويِّين، العر 

 . ث  أنَّ هاا الإشمام مأخوذ عن العر أثبت الب -

 . ولكنَّه ورد قليلًا في وصل الكلام، الغالب أن يكون هاا الإشمام في الوقف -
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 . 1/33الخصائ   (1)

 .  4/171الكتا   (2)

 . 4/214ر: التَّعليقة وينظ214و  1/212الحجَّة  (3)

 . 4/123والتَّعليقة  6/392الحجَّة  (4)

 .  347و  1/346الحجَّة  (5)

 . 247تنقيح الألبا   (6)

 (. 11سورة يوسف، الآية ) (7)

 . 1/347المحصول  (8)

 . 191و  2/180المستوفى  (9)

 . 2/180المستوفى  (10)

 . 243 و 1/242وإبراز المعاني  1/351كنز المعاني  (11)

 . 1/241والبديع لابن مطرِّف  212و 211و 210و 209و 207السَّبعة  (12)

 . 2/850المصطلثات الصَّوتيَّة في الت را  اللُّغويِّ  (13)

ورورح اسمول لابون بابشواذ      2/716والتَّبصورة والتَّواكرة    205والتَّكملة  3/372الأصول  (14)
2/701 . 

 . 2/959البسي   (15)

 . 5/129الحجَّة  (16)

 . 3/1302وجامع البيان  2/54الكشف عن وجوه القراءات  (17)

والإررواد   388(، وهواه قوراءة عاصو  في روايوة أبوي بكور )السَّوبعة        2سورة الكهف، آيوة )  (18)
2/715 .) 
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 . 3/329وإبراز المعاني  2/688الإقناع  (19)

 (. 11سورة يوسف، آية ) (20)

 . 2/958والبسي   136وينظر: الغرَّة  2/34البيان  (21)

 . 951و  950وينظر: النَّشر 3/1218جامع البيان  (22)

 . 188الإدغام الكبير  (23)

 . 935والنَّشر  1/458وجامع البيان  188و  187الإدغام الكبير  (24)

والمقاصود   1/355وررح اسمل لابون الفخَّوار    2/959والبسي   2/962: 2ررح الكافية  (25)
 . 3/22الشَّافية 

 . 3/21والمقاصد الشَّافية  2/962: 2ررح الكافية  (26)

 . 97التَّثديد  (27)
 . 5/1962والصِّثاح "شم "  1/73الخصائ   (28)

 .  3/95الكتا   (29)
 (. 2/191والمنصف  3/95لم أقف على قائل البيت، وهو بلا نسبة في )الكتا   (30)

  .  446حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (31)
 . 248تنقيح الألبا   (32)

 . 2/185وفى المست (33)
 . 369و  368، وينظر: رسالة الغفران 7/434المحك   (34)

 . 6/271التَّاييل والتَّكميل  (35)

 . 258البيت في ديوان امرئ القين  (36)
 .  4/204الكتا   (37)

  . 142معاني القرآن  (38)

 . 248تنقيح الألبا   (39)
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 . 8/54المقاصد الشَّافية  (40)
  .  446ة" حواري الكتا  "نور عثمانيَّ (41)
 (.  1/55واللبا   71و  70قول قطر  في )الإيضاح في علل النَّثو  (42)
 . 249  وتنقيح الألبا  447حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (43)
 .  4/214التَّعليقة  (44)
 .  4/214التَّعليقة  (45)
 .  16/119ررح الكتا   (46)
والموموح   2/832مع البيوان  وجوا  106والتَّبصورة   1/122الكشف عون وجووه القوراءات     (47)

 . 3/196وإبراز المعاني  189و 2/185والمستوفى  1/216
 . 106والتَّبصرة  1/122الكشف عن وجوه القراءات  (48)
والموموح   2/832وجوامع البيوان    106والتَّبصورة   1/122الكشف عون وجووه القوراءات     (49)

 . 189و 2/185والمستوفى  1/216
ويظهر أنَّ ابن (، 1/142به إلى ابن كيسان ابنُ مطرِّف في )البديع وكاا نس، 264ررح الهداية  (50)

 (. 1/94كيسان له في هاه المسألة قولان، هاا أحدهما، والآخر موافقة سيبويه )المررد 
 . 6/224العين  (51)
 . 11/291تهايب اللغة  (52)
(53) 154 . 
 . 8/54المقاصد الشَّافية  (54)
 . 118و  117العروض  (55)
 . 1/216مح المو (56)
 . 77مررد القارئ  (57)
، ومراده بكلامه الأخير: أنَّه يحب  الوقف على السَّاكن إلَّا في موا سوكن موا قبول     171الأوس  (58)
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آخره، فهنا يميل عن تفضيل الإسكان إلى غيره من الرَّوم والإشمام؛ هرباً من اجتماع السَّواكنين،  
 (. 89مع جوازه في الوقف )ينظر: المررد 

 . 171الأوس   (59)

وروورح المقدِّمووة المحسووبة  2/825وجووامع البيووان  124و 16/118روورح الكتووا  للسِّوويرافيِّ  (60)
1/104 . 

 . 96المررد  (61)

 . 92المررد  (62)

 . 170الأوس   (63)

، ورجَّثت صوالحة آل غنوي  رأي   43وينظر: الأصوات اللغويَّة  223و   222من أسرار اللغة  (64)
  (.378هجات في الكتا  لسيبويه الدكتور أنين في )الل

 (. 1) ح 1/64المحي   (65)

 (. 1) ح 1/64المحي   (66)
 (. 1) ح 1/64المحي   (67)

 .  4/169الكتا   (68)

 (. 248 تنقيح الألبا ينظر:   و446)الكتا  "نور عثمانية" ينظر في ذلك حارية للفارسيِّ على  (69)
 .  4/172الكتا   (70)

  . 142معاني القرآن  (71)
 . 169و  4/168الكتا   (72)

 . 2/372الأصول  (73)
 . 309اسمل  (74)

 . 205و  204التَّكملة  (75)
 . 812الإعرا  في عل  الإعرا   (76)
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 . 1/104ررح المقدِّمة المحسبة  (77) 
 . 15ررح اللمع  (78)

 . 333إصلاح الخلل  (79)

 . 351المفصَّل  (80)

 . 135الغرَّة  (81)

 . 346التَّوطئة  (82)

 .  63لشَّافية ا (83)

 . 2/973ررح عمدة الحافظ  (84)

 49والبيان في رورح اللموع    203وثمار الصِّناعة  2/716والتَّبصرة والتَّاكرة  262الوامح  (85)
والمقدمووة  2/680: 1 لابوون الأثووير والبووديع 2/209وكشووف المشووكل  353وأسوورار العربيَّووة 

ورورح الشَّوافية    2/25المقورَّ   و 267والفصوول الخمسوون    2/197واللبا   280اسزوليَّة 
وارتشوواف الضَّوور   2/157اش والكنَّوو 2/963والفوواخر  3/576والمحوورَّر  2/275للرَّموويِّ 

 .  6/208وهمع الهوامع  470والفضَّة المضيَّة  2/808

 . 249و  248تنقيح الألبا   (86)

 . 8/54المقاصد الشَّافية  (87)

  .  446حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (88)

 . 248تنقيح الألبا   (89)

 .  4/172الكتا   (90)

 .  4/169الكتا   (91)

 .  4/171الكتا   (92)

 . 8/54المقاصد الشَّافية  (93)

 . 309اسمل  (94)
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 .  16/118ررح الكتا   (95)

 . 1/122الكشف عن وجوه القراءات  (96)

 . 262ررح الهداية  (97)

 . 1/505الإقناع  (98)

 . 209و 2/207كشف المشكل  (99)

 . 2/196اللبا   (100)

 .  8/3مفاتيح الغيب  (101)

ورورح اسمول لابون     2/208وكشوف المشوكل    351والمفصَّل  203و  202ثمار الصِّناعة  (102)
 .  2/192وإبراز المعاني  3/91خروف 

 . 50كتا  في عل  العروض  (103)

 .  16/124ررح الكتا   (104)

 . 506الصَّاهل والشَّاحج  (105)

 .  4/168الكتا   (106)

 .  4/172كتا  ال (107)

 .  16/124ررح الكتا   (108)

 .  1/104ررح المقدمة المحسبة  (109)

 . 104والتَّبصرة  1/241والتَّاكرة  1/499الإرراد  (110)

 . 1465والنَّشر  2/268والد رَّة الفريدة 827و  2/826جامع البيان  (111)

 . 1465والنَّشر  1/399غاية الاختصار  (112)

 .  1465النَّشر  (113)

 . 1/558ناع الإق (114)
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 .  2/860جامع البيان  (115)

 .  1465والنَّشر  178والتَّيسير  104والتَّبصرة  1/499الإرراد  (116)

 . 1/508والإقناع  178والتَّيسير  104والتَّبصرة  1/499الإرراد  (117)

 . 269 و 2/268والد رَّة الفريدة 104والتَّبصرة  242 و 1/241والتَّاكرة  500 و 1/499الإرراد  (118)

 . 13العقد النَّضيد  (119)

 .  1/508وينظر: الإقناع  117الوجيز  (120)

 . 2/534المصباح الزَّاهر  (121)

 . 178والتَّيسير  1/458جامع البيان  (122)

والأوس  178والتَّيسير  104 والتَّبصرة 242و  1/241والتَّاكرة  500و   1/499الإرراد  (123)
 .  1465والنَّشر  269و  2/268ة الفريدة والد رَّ 1/399وغاية الاختصار  171و  170

 . 1/399وغاية الاختصار  1/508الإقناع  (124)

 .  159الإدغام الكبير  (125)
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 المصادر والمراجع

، تحقيق محموود عبود الخوالق،    عبد الرَّحمن بن إسماعيل إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي رامة -
 هو. 1413 اسامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة،

الدَّانيِّ، تحقيق د. عبد الورَّحمن حسون العوارف، عوالم الكتوب،      عثمان الإدغام الكبير، لأبي عمرو  -
 هو. 1424القاهرة، 

ارتشاف الضَّور  من لسان العر ، لأبي حيَّان الأندلسيِّ، تحقيق د. رجب عثمان محمَّود، مكتبوة    -
 هو. 1418الخانجيّ، القاهرة، 

عبيد الله بون غ لْبوون، تحقيوق     الأئمة السَّبعة، لأبي الطَّيِّب عبد المنع  بن الإرراد في القراءات عن -
 هو. 1432 حامد السَّيِّد، جائزة الأمير سلطان الدَّوليَّة في حفظ القرآن للعسكريِّين،بن  بن حمدي باس د.

 هو. 1415 وت،تحقيق د. فخر صالح قداره، دار اسيل، بيرأسرار العربيَّة، لأبي ال كات الأنباريِّ،  -

إصلاح الخلل الواقع في اسومل، لعبد الله بن السِّيد البطليوسيِّ، تحقيق د. حمزة عبد الله النَّشرتيّ،  -
 هو. 1399دار المريخ، الرِّياض، 

 م.  1992الأصوات اللغويَّة، للدكتور إبراهي  أنين، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  -

اج، تحقيق د. عبد الحسين الفتليّ، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الأصول في النَّثو، لأبي بكر بن السَّرَّ -
 . هو1405

الإعرا  في عل  الإعرا ، لأبي الحسن الواحديِّ، تحقيق عبود الله بون محمَّود الس ودين، رسوالة       -
 هو. 1432دكتوراه في كليَّة اللغة العربيَّة، اسامعة الإسلاميَّة، 

، تحقيق د. عبد المجيود قطوامش،   أحمد بن عليّ الأنصاريِّ باذِشالإقناع في القراءات السَّبع، لابن ال -
 هو. 1403مطبوعات جامعة أمِّ القرى، 

الأوس  في عل  القراءات، لأبي محمَّد الحسن بن عليٍّ العُمانيِّ، تحقيق د. عزَّة حسن، دار الفكور،   -
 هو. 1427دمشق، 
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جَّواجيِّ، تحقيوق د. موازن المبوارك، دار     لزَّلأبوي القاسو  عبود الورَّحمن ا    الإيضاح في علول النَّثوو،    -
 هو. 1402النَّفائن، بيروت، 

البديع في ررح القراءات السَّبع، لمحمَّد بن أحمد بن مُطرِّف القرطبيِّ، تحقيق عبد الواحد الصَّمدي،  -
 هو. 1437منشورات جائزة دبي الدَّوليَّة للقرآن الكري ، 

الأثير، تحقيق د. فتثي أحمد علي الدِّين و د. صالح حسين  البديوع في عل  العربيَّة، لمجد الدِّين بن -
 هو. 1420العايد، جامعة أمِّ القرى، 

، تحقيق د. عيَّاد بون عيود الثَّبويتّي، دار    الإربيليِّ البسيو  في ررح جمل الزَّجَّاجيِّ، لابن أبي الرَّبيع -
 هو. 1407الغر  الإسلاميِّ، بيروت، 

 . هو1423يف عمر الكوفيِّ، تحقيق د. علاء الدِّين حَمَويَّة، دار عومَّار، عومَّان، البيوان في ررح اللومع، للشَّر -

البيان في غريب إعرا  القرآن، لأبي ال كات الأنباريِّ، تحقيوق د. طوه عبود الحميود طوه، الهيئوة        -
 هو. 1400المصريَّة العامَّة للكتا ، 

تحقيوق د. محيوي الودِّين رمضوان، منشوورات       التَّبصرة في القراءات، لمكيِّ بن أبي طالب القيسويِّ،  -
 هو. 1405معهد المخطوطات العربيَّة، الكويت، 

لصَّيومريِّ، تحقيق د. فتثي أحمود مصوطفى علوي الودِّين،     لأبي محمَّد عبد الله االتَّبصرة والتَّاكرة،  -
 هو. 1402جامعة أمِّ القرى، مكَّة، 

الودَّانيِّ، تحقيوق د. غوانم قود وري الحمود، دار       انعثمو  التَّثديد في الإتقان والتَّجويد، لأبي عمرو -
 هو. 1421عمَّار، عمَّان، 

التَّاكرة في القراءات الثَّمان، لأبي الحسن طاهر بن عبد المونع  بون غ لْبوون، تحقيوق أيمون ررودي        -
 هو. 1412سويد، اسماعة الخيريَّة لتثفيظ القرآن الكري  بجدَّة، 

، تحقيوق أ. د. حسون هنوداوي،      التَّسهيول، لأبي حيَّان الأندلسيِّالتَّاييل والتَّكميل في ررح كتا -
 دار القل ، دمشق، الطَّبعة الأولى. 
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التَّعليقة على كتا  سيبويه، لأبي عليٍّ الفارسيِّ، تحقيق د. عوض بن حمد القوزيّ، مطبعة الأمانة  -
 ة الأولى. و القاهرة، ودار المعارف و القاهرة، ومطابع الحسني و الرياض، الطَّبع

 هو. 1419التَّكملة، لأبي عليٍّ الفارسيِّ، تحقيق د. كاظ  بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت،  -

، مخطوطوة في دار الكتوب   الإروبيليِّ  تنقيح الألبوا  في رورح غووام  الكتوا ، لابون خوروف       -
 نحو تيمور.  530المصريَّة، رق : 

لام هارون وآخرين، الدَّار المصريَّة للتَّوأليف  تهايب اللغة، لأبي منصور الأزهريِّ، تحقيق عبد السَّ -
 والتَّرجمة، القاهرة، الطَّبعة الأولى. 

 هو. 1401 لأبي عليٍّ الشَّلوبينيِّ، تحقيق د. يوسف أحمد المطوَّع، مطابع سجل العر ، القاهرة،التَّوطئة،  -

حوا  الضَّوامن، مكتبوة الر رود،     الدَّانيِّ، تحقيوق د.   عثمان التَّيسير في القراءات السَّبع، لأبي عمرو -
 هو. 1332الرِّياض، 

ثمار الصِّناعة، لأبي عبد الله الحسين بن موسى الدِّينوريِّ، تحقيوق د. محمَّود بون خالود الفامول،       -
 هو. 1411مطبوعات جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، الرِّياض، 

الودَّانيِّ، تحقيوق عبود المهويمن الطَّثَّوان       موان عث جامع البويان في القوراءات السَّبوع، لأبوي عمورو   -
وطلثة محمَّد توفيق وسامي عمر إبراهي  وخالد عليّ الغامديّ، كليَّة الدِّراسات العوليا والبثو   

 هو. 1428جامعة الشَّارقة، و العلميّ 

د، مؤسَّسوة  لزَّجَّاجيِّ، تحقيوق د. علويّ توفيوق الحمو    لأبي القاس  عبد الرَّحمن ااسمول في النَّثوو،  -
 هو. 1405الرِّسالة و بيروت، دار الأمل و إربد، 

الحجَّة للقرَّاء السَّبعة، لأبي عليٍّ الفارسيِّ، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون  -
 هو.  1413للت را ، دمشق، 

 بعة الثَّانية.  بن جنِّي، تحقيق محمَّد عليّ النَّجار، دار الهدى، بيروت، الطَّلعثمان الخصائ ،  -

في ررح القصيدة، للمنتجب الهماانيِّ، تحقيق د. جمال محمَّد طلبة، مكتبوة المعوارف،    ةالد رَّة الفريد -
 هو. 1433الرِّياض، 
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 ديوان امرئ القين، تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهي ، دار المعارف، القاهرة، الطَّبعة الرابعة.  -

 التَّاسعة.  يِّ، تحقيق د. عائشة عبد الرَّحمن، دار المعارف، القاهرة، الطَّبعةالمعرِّرسالة الغفران، لأبي العلاء  -

 السَّبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق د. روقي ميف، دار المعارف، القاهرة، الطَّبعة الثانية.  -

المكيَّوة،  بن الحاجب، تحقيق د. حسن أحمد العووثمان، المكووتبة   لعثمان الشَّافوية في عل  التَّصريف،  -
 هو. 1415مكَّة، 

، تحقيق د. سلوى محمَّد عمور عور ،   الإربيليِّ ررح جمل الزَّجَّاجيِّ )اسزء الثَّال (، لابن خروف -
 هوو. 1427مركز النَّشر العلميِّ في جامعة الملك عبد العزيز، جدَّة، 

مود، عوالم الكتوب    بن بابشاذ، تحقيق د. عليّ بن توفيوق الح طاهر بن أحمد ررح اسمل في النَّثو، ل -
 م. 2016الحدي ، إربد، 

، تحقيوق د. روعوة محمَّود نواجي، دار الكتوب العلميَّوة،       محمَّد بن علويٍّ  ررح اسمل، لابن الفخَّار -
 هو. 1434بيروت، 

ررح الشَّافية، لرميِّ الدِّين الإستراباذيِّ، تحقيق محمَّد نور الحسن ومحمَّد الزَّفوزاف ومحمَّود محيوي     -
 هو. 1402لحميد، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الدِّين عبد ا

بن مالك، تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوريّ، مَّد بن عبد الله ررح عمدة الحافظ وعدَّة اللافظ، لمح -
 هو. 1397وزارة الأوقاف العراقيَّة، 

صوريّ،  ، تحقيق د. حسن بن محمَّد الحفظيّ و د. يحيوى بشوير م  الإستراباذيِّ ررح الكافية، للرَّميِّ -
 جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، الرِّياض، الطَّبعة الأولى. 

لسِّيرافيِّ، تحقيق د. رمضان عبود التَّووا  وآخورين، دار الكتوب     بي سعيد اررح كتا  سيبويه، لأ -
 والوثائق القوميَّة، القاهرة، الطَّبعة الأولى. 

 . هو1420د. رجب عثمان محمَّد، مكتبة الخانجي، القاهرة،  اللمع في النَّثو، للواسطيِّ الضَّرير، تحقيقررح  -

بون بابشواذ، تحقيوق د. خالود عبود الكوري  جمعوة، المكتبوة         طاهر بون أحمود   ررح المقدِّمة المحسبة، ل -
 م. 1976العصريَّة، الكويت، 
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 هو. 1427 العبَّاس أحمد المهدويِّ، تحقيق د. حازم سعيد حيدر، دار عمَّار، عمَّان،ررح الهداية، لأبي  -

 هو. 1404 لأبي العلاء المعريِّ، تحقيق د. عائشة عبد الرَّحمن، دار المعارف، القاهرة،الصَّاهِل والشَّاحِج،  -

 هو. 1399 سوهريِّ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العل  للملايين، بويروت،اسماعيل الصِّثاح، لإ -

 .هو1410 بدر أحمد ميف، دار العلوم العربيَّة، بيروت،د.  لأبي جعفر النَّثَّاس، تحقيقصناعة الكُتَّا ،  -

 هو. 1405 الأخفش، تحقيق د. أحمد محمَّد عبد الدَّائ ، المكتبة الفيصليَّة، مكَّة،العروض، لأبي الحسن  -

العقد النَّضيد في ررح القصيد )من أوَّل با  الوقوف إلى نهايوة بوا  يواءات الزَّوائود(، للسَّومين        -
ق عبد الله بن غزاي ال اق، رسالة ماجستير في كليَّة الدَّعوة وأصول الدِّين، جامعة أمِّ الحلبيِّ، تحقي

 هو. 1422القرى، 

العين، للخليل بن أحمد، تحقيق د. مهدي المخزومويّ ود. إبوراهي  السَّوامرائيّ، مؤسَّسوة الأعلمويّ       -
 هو. 1408للمطبوعات، بيروت، 

الأمصار، لأبي العلاء الحسون العطَّوار، تحقيوق د. أرورف      غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمَّة -
 هو. 1414محمَّد فؤاد طلعت، اسماعة الخيريَّة لتثفيظ القرآن الكري  بجدَّة، 

، تحقيوق ماجود بون عمور     الموصليِّ الغرَّة )من أوَّل الكتا  إلى نهاية الأسماء السِّتَّة(، لابن الدَّهَّان -
 هو. 1432مادة البث  العلميِّ باسامعة الإسلاميَّة، القرنيّ، بح  مجاز للنَّشر من ع

الفاخر في ررح جمل عبد القاهر، لمحمد بن أبي الفوتح البعلويِّ، تحقيوق د. ممودوح محمَّود خسوارة،        -
 هو. 1423المجلن الوطنّي للثَّقافة والفنون والآدا  و الت را  العربيّ، الكويت، 

ناحيِّ، مطبعوة عيسوى البوابيّ    ، تحقيق محمود محمَّد الطَّيحيى المغربيِّ الفصول الخمسون، لابن مع  -
 هو. 1397الحلبّي ورركاه، القاهرة، 

الفضَّة المضيَّة في ررح الشَّارة الاَّهبيَّة، لأحمد بن محمَّد بن زيود العواتكيِّ، تحقيوق د. هوزاع سوعد       -
 هو. 1424للثَّقافة والفنون والآدا ، الكويت،  المررد، المجلن الوطنّي

 هو. 1408ا ، لسيبويه، تحقيق عبد السلام محمَّد هارون، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، الكت -
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 . 4628الكتا ، لسيبويه، مخطوطة في مكتبة نور عثمانيَّة، إسطنبول، رق   -

، تحقيق د. جعفر ماجد، دار الغور  الإسولاميِّ،   كتا  في عل  العروض، لأبي الحسن العروميِّ -
 م.  1995بيروت، 

محيي القيسيِّ، تحقيق د.وه القراءات السَّبع وعللها وحججها، لمكيِّ بن أبي طالب الكشف عن وج -
 هو. 1394الدِّين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربيَّة بدمشق، 

كشف المشكل في النَّثو، لحيدرة اليمنيِّ، تحقيق د. هادي عطيوة مطور، وزارة الأوقواف والش وؤون      -
 هو. 1404الدِّينيَّة العراقيَّة، بغداد، 

كنز المعاني في ررح حورز الأموانيِّ، لشوعلة الموصوليِّ، تحقيوق د. محمَّود إبوراهي  المشوهدانيِّ، دار          -
 هو. 1433الغوثانيّ للدِّراسات القرآنيَّة، ودار ال كة، دمشق، 

، الوكُنَّاش في فني النَّثو والصَّورف، لصاحوب حماة الملوك المؤيَّد عمواد الودِّين إسماعيول الأيووبيِّ     -
 هو. 1420تحقويق د. رياض بن حسن الخوَّام، المكتبة العصريَّة، صيدا و بيروت، 

اللوبا  في علل البناء والإعرا ، لأبي البقاء العك يِّ، تحقيق غوازي مختوار طليموات و د. عبود      -
 هو. 1416الإله نبهان، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثَّقافة والت را  بودبي، 

 هو.1405لسيبويه، لصالحة آل غني ، مطبوعات جامعة أمِّ القرى،  اللهجات في الكتا  -

المبسو  في القراءات العشر، لابون مهوران الأصوبهانيِّ، تحقيوق سُوبيع حموزة حواكمي، دار القبلوة          -
 هو. 1408للثَّقافة الإسلاميَّة و جدة، ومؤسَّسة علوم القرآن و بيروت، 

 . هو1431، تحقيق د. أمين عبد الله سالم، مؤسَّسة العلياء، القاهرة، ، لعمر بن عيسى اله رَميِّالمحرَّر في النَّثو -

المحصول في ررح الفصول، لابن إياز البغداديِّ، تحقيق د. رريف عبد الكري  النَّجَّار، دار عمَّوار،   -
 هو. 1431عمَّان، 

عهوود بوون سوويده، تحقيووق مصووطفى السَّووقا وآخوورين، معلوويِّ المحكوو  والمحووي  الأعظوو  في اللغووة، ل -
 المخطوطات العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة الأولى. 
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 الثَّالثة.  العربيَّة ونحوها وصرفها، لمحمَّد الأنطاكيِّ، دار الشَّرق العربيِّ، بيروت، الطَّبعةالمحي  في أصوات  -

المررد في الوقوف على مااهب القرَّاء، لأبي محمَّد الحسون العُموانيِّ، تحقيوق هنود بنوت منصوور        -
 هو. 1423يِّ، رسالة ماجستير في كليَّة الدَّعوة وأصول الدِّين، جامعة أمِّ القرى، العبدل

مرروود القووارئ إلى تحقيووق المقووارئ، لابوون الطَّثَّووان الس ووماتيِّ، تحقيووق د. حووا  الضَّووامن، مكتبووة  -
 م.  2007الصَّثابة، الشَّارقة، 

د. عمَّوار أموين الودّدو، دار البثوو       المستنير في القراءات العشر، لابن سِوار البغوداديِّ، تحقيوق   -
 هو. 1426للدِّراسات الإسلاميَّة وإحياء الت را ، دبي، 

المستوفى في النَّثو، لكمال الدِّين أبي سعد علويِّ بون مسوعود الفرخوان، تحقيوق د. محمَّود بودوي         -
 هو.  1407مختون، دار الثَّقافة العربيَّة، القاهرة، 

العشر البواهر، لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشَّهَرزوريِّ، تحقيوق د.   المصباح الزَّاهر في القراءات -
 هو. 1438وسريّ، دار الحضارة، الرِّياض، إبراهي  بن سعيد الد 
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معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه، لأبي عليٍّ محمَّد بن المستنير قُطْر ، نسخة خطيَّة من الزَّاوية  -
 العثمانيَّة بطولقة ولاية بسكرة، اسزائر.  

 هو. 1401مفاتيح الغيب )التَّفسير الكبير(، لفخر الدِّين الرَّازيِّ، دار الفكر، بيروت،  -
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3- Developing teachers’ and students’ technological knowledge 
based on the “Educational Technology Integration Framework.” 
Such knowledge can be developed through regular training 
courses on how to utilize these smart tools in language learning 
and teaching. 

4- Creating environments that allow students and faculty to 
integrate social media and face-to-face teaching into the training 
and learning environment by arranging regular work- shops and 
forums. 

5- Conducting regular surveys that gather information about student 
and teacher attitudes towards technology and digital self-
efficacy.  

6- Creating Wi-Fi connections throughout the University and make 
it available round the clock for students’ and teachers’ use. 

7- Adopting different smartphone applications in teaching other 
language skills like listening and speaking through exchanging 
learning materials between students and teachers. 

8- While using smartphone technology to enhance their teaching 
practice, teachers should try to give students more choices, 
responsibilities and opportunities to interact freely with each 
other. Even though it is not easy for teachers to apply new 
activities and tools in the classroom, they should improve their 
technical skills and get familiar with the smart tool applications 
to meet these challenges and satisfy the needs of the Net 
Generation.  

9- This study has dealt with a mixed sample of males and females 
and proved that smartphone applications are effective in teaching 
writing to all these subjects. Future research, however, needs to 
investigate the efficiency of such applications in teaching writing 
to each gender alone. 
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These important educational applications nominate the 
smartphone to become a distinguished academic, social and 
technological tool that may help in developing students’ writing 
ability, provide a social platform for students’ collaborative 
learning and interaction, improve their positive attitude towards the 
English language, build students’ confidence and interest in 
writing, and , last but not the least, foster their autonomy. However, 
this move towards these innovative technological devices in 
teaching English is not without its shortcomings. As it is the case 
with other academic endeavors, this move comes with benefits and 
challenges, but these challenges should not hinder educators and 
language instructors from modernizing their language instruction 
techniques. These challenges can be addressed with proper 
planning, careful implementation and reflective assessment together 
with wise guidance and supervision that result in collaborative, 
meaningful interactions created in the cyber world (Shang, 2007). 
With the massive and radical changes brought by globalization and 
modernization in various aspects of human life, the arena of 
English language teaching has to adjust to the challenges and the 
demands of The Net Generation if it aims to be relevant and 
responsive to the needs of the 21st century learners.  

Recommendations:  
In light of the findings of the present study, the following 

specific recommendations can be forwarded to increase the benefits 
of using smartphones in teaching English writing to medical 
students. These may include: 
1- Formally adopting smart tools and other technical devices as part 

of the language teaching programs and syllabus design. This 
policy may include a reward system to encourage effective and 
sustainable use of such technology. 

2- Providing staff with a curriculum plan and instructional activities 
based on smartphones that allows for the implementation of 
social media in and outside the classroom to maximize learning 
opportunity for students.  
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that adopting WhatsApp in teaching and learning processes can 
improve language skills and help students to develop positive 
attitudes towards foreign language learning. .  

Conclusion: 
From the results of this research, it can be concluded that 

smartphones are modern effective instruments that could be used to 
develop the students' writing ability and help them to promote 
positive attitudes towards learning this essential skill. The use of 
such smart tools with a group of premedical students at the Sudan 
University of Science and Technology seems to have a significant 
positive impact on students' writing achievement as well as on their 
attitudes towards this skill. Indeed, it is found that the participants' 
mean score in writing has increased from (45%) to almost (69 %) 
with a difference of (24%). Advanced statistical analysis proved 
that this difference between the two mean scores is significant at 
0.01. Furthermore, the participants' attitudes towards writing have 
changed dramatically. The students started to view writing as easy, 
exciting and interesting after they were given the opportunity and 
the freedom to use their smartphones inside and outside their 
classroom to back up their writing learning processes.  

This finding highlights the importance of utilizing modern 
technology in teaching present time generations. Mobiles, in 
particular smartphones, which have become as essential elements of 
today’s students’ properties, are widely used now by almost all 
students in handling different affairs of their everyday life. In fact , 
these tools are used by todays’ students for personal 
communications, entertainment, marketing, paying bills and more 
particularly in learning. These smartphones are easy to carry, and 
have the same functions as larger computer devices. Numerous 
applications can be uploaded on these phones that can help in 
English language learning. Thus, applications such as free PDF 
books and articles, vocab, advanced grammar, spell checking and 
proofreading can easily be used by current university students to 
back up their language learning process. 
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suggest that collaborative learning through social networking 
(Facebook, WhatsApp, etc.) will have positive impacts on the 
learning process and, hence, on students’ attitudes towards learning 
and on their academic achievement.  

In fact, the results of this study are supported by the cognitive 
learning theory which suggests that discussion among students, 
even on social networks, would have a cognitive value that 
provides the students with the opportunity to construct and share 
knowledge and then attain good results in academic tests. Online 
learning through discussion forums, says Chan (2005) improves the 
effectiveness of learning, solves learning difficulties and enables 
construction and sharing of knowledge, and these benefits seem to 
have been fully realized in this current study.  

Gillingham & Topper, (1999) consider online learning 
techniques as effective tools both for developing an understanding 
of a concept and for enhancing cognitive performance of the 
students. Other researchers in this field confirm that social learning 
through discussion forums, mobile devices, and so on creates and 
fosters the modern learning communities (Rich & Hebert, 2004). It 
is taken for granted that online communication among students and 
their instructor , as it occurred in this study, has created an affective 
learning environment and helped to improve the study sample 
writing ability .  

It is interesting to note that the results of this study agree with 
a number of other studies. Chief among these studies is the one by 
Abdul-Fatah (2015) who assures that mobile phones are important 
learning tools that contribute to the success of students in language 
learning. At another level, this study goes on to confirm Amry’s 
(2008) research findings which highlight the importance of mobile 
device as a language learning tool and predicts that this modern 
device would soon supplement or even supplant traditional 
techniques and methods. This study is also in harmony with 
Riyanto (2013) who studies WhatsApp Messenger impact on 
students’ achievement in foreign language learning. He finds out 
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Discussion: 
This study has shown that the use of smartphone applications 

and social media can act as an effective tool to teach English 
writing to medical students. In this study, it is clearly demonstrated 
that the use of these smart tools as social media platform has 
improved both the students’ writing performance and their attitudes 
towards this important academic skill. However, to get the 
maximum benefit of this intervention, these tools should be used 
more carefully and wisely and in a creative manner. Students are 
more likely to benefit more by these tools if they are naturally and 
systematically blended and integrated into face-to-face teaching 
contexts. There are indeed many social media applications that 
could make learning much more interesting and fruitful.  

The findings of this study have particularly affirmed that 
smartphones technology can enhance students' active participation 
and engagement in learning inside and outside the classroom. 
Smartphones can provide students with an opportunity for 
practicing the language, for free, for a longer time that extends 
beyond classroom hours and helps these students to create more 
personal and intimate relationship between themselves and their 
instructors. These modern smart tools could give a chance for 
students to be more sociable and better learners, and give them an 
opportunity to relate their opinions to those of others.  

The use of these smartphones by students during the 
Experimental Phase has obviously helped to enhance students’ 
achievement in writing. The researcher believes that this happens 
because the instant messaging and feedback through smartphones 
make learning easier and resolve learning difficulties related to the 
learning process or to learning content. Omar (2016) assures that 
social interactions improve the effectiveness of learning and 
teaching and this advantage helps students to construct and share 
knowledge through social networking and eventually leads to 
positive attitudes towards learning. Gillingham and Topper (1999) 
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asked the same question after the smartphone intervention (61%) 
ranked this skill as easy. At another level, when these students were 
asked about their feeling when it was time for writing, only (13.8%) 
of the participants said they felt excited when it was time for 
writing. However, after the intervention more than (69%) of the 
participants said they felt exited when it was time to write. Before 
the smartphones application, only (14%) said writing was fun and 
(58 %) said it was boring. This feeling towards writing had changed 
dramatically after the smartphone intervention and almost (67%) 
rate writing as fun and only (11%) said it was boring. 

The above data can be cited to verify and accept the second 
hypothesis of the study which assumes that the use of smartphones 
and social media can positively impact the student's attitudes 
towards writing. 

The same data can be used to answer the second question of 
the study which asks: "What is the impact of using smartphones on 
students' attitudes towards writing? Obviously, the use of 
smartphones and social media had a positive impact on students' 
attitudes towards writing as well as on their performance in this 
skill. 
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Results of the Attitude Survey: 
As mentioned earlier, the Attitude Survey was administered 

twice once before and once after the participants were allowed to 
use their smartphones and social media applications while learning 
writing. Responses to the survey questions were compared and 
summarized in the table below:  

Table 2: Results of the Writing Attitude Survey 
NO. Statement Response 

1 

How do you rate writing in terms of 
difficulty? 

Easy 
 

Difficult 
 

Medium 
 

 Before using smartphones 12 17 7 
 After using smartphones 22 8 6 

2 

How do you feel when it is time for 
writing? Excited Nervous Neutral 

 Before using smartphones 5 18 13 
 After using smartphones 25 5 6 

3 
Do you think writing is fun or boring? Fun Boring Not sure 
 Before using smartphones 5 21 10 
 After using smartphones 24 4 8 

4 

Do you often try your best to accomplish 
your writing task? 

Yes 
 

No 
 

Sometimes 
 

 Before using smartphones 12 11 13 
 After using smartphones 26 5 4 

5 

What is the most difficult part of writing 
for you? Planning Writing Organizing 

 Before using smartphones 10 18 8 
 After using smartphones 12 13 11 

The above data which were generated through the Attitudinal 
Survey can be used to verify the second hypothesis of this study 
which states that the use of smartphones and social media will 
positively impact the attitudes of students towards writing. This is 
clearly shown in the students' responses which had changed 
radically after they were allowed to use their smart tools as 
instruments to support their writing process. For instance, when the 
participants were asked to rate writing in term of difficulty, almost 
half of the participants ranked it as difficult, but when they were 
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Table (1): shows the Means, SD and T-value of the group 
before and after the students used their smartphones  

Group N M SD. T-value -Co-eff. Sig. level 0.01 

Before 
intervention 36 45 1.84 7.073 .000 Sig. at 0.01 

After 
intervention 36 69 0.83    

The data in the above table reveal that the obtained t-value is 
7.073 which is well above the limit of 0.01 of significance. This 
means that there is a significant difference between the scores of 
students at the Baseline and after the Experimental phase in favor 
of the intervention. 

This result can be cited to verify the major hypotheses of the 
study which states that students' writing ability will significantly 
improve as a result of using smartphone applications and social 
media to support their writing process. 

This same result can be used to answer the main question of 
the study which inquires about the impact of using these smart tools 
on teaching writing to premedical college students at The Sudan 
University of Science and Technology. It is obvious that these tools 
have helped the students to improve their writing ability. 
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Figure 1: A Graph for the mean scores in writing with and without 
smartphones intervention 

The above graph reveals that the mean score for writing has 
increased in four of the five components of writing after the 
intervention; however, the maximum increase is found to be in 
organization reaching (75.5%) instead of (48%) ,followed by the 
score in word choice which reached (75%) instead of (48.5%). The 
overall mean score for writing after the participants had been 
allowed to use their smartphones increased significantly to 
approach (69%). It was only (45%) before intervention. The 
difference between the average scores in writing of students before 
and after they were permitted to use their smart tools is almost 
(24%).  

However, for more accurate results, and to show if this 
difference is significant, a t-test is performed using SPSS computer 
program version 20. 
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good performance, three for average, two for below average, and 
one grade for poor performance. The total score of each participant 
in each component could range from twenty to five. Percentage 
wise, each student's score could range between (100%) and (20%) 
in each component. 

Results:  
The objective of this action research is to investigate the 

effects of smartphone and social media applications on students’ 
writing performance as well as their effect on the students’ attitudes 
towards this essential language skill. Data were mainly generated 
through writing rubrics that evaluate students' writing sample's 
before they used their smart tools compared to their writing 
performance after they completed a seven-week period of 
intervention during which the subjects used smart tools to aid them 
in handling their writing tasks. Another instrument used to collect 
data for this study is the Attitudinal Survey which was intended to 
gather information about the participants' feelings towards writing 
before and after the intervention. The scores of the participants' in 
writing before and after they were permitted to use the smartphone 
applications are shown in figure 1 below: The figure shows the 
participants' level of performance in the five components of writing 
according to the rubrics suggested by the Georgia Department of 
Education. 
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the six units taught during the Experimental phase. In this test, the 
students were asked to write a three-paragraph essay in which they 
discuss the advantages and shortcomings of teamwork in a hospital 
setting. 

Before they start doing their test, the participants were 
reminded to follow the writing procedures that they had studied 
during the previous weeks. More specifically, they were reminded 
to plan, draft, edit and revise their writing. They were also 
reminded of the importance of writing mechanics such as 
punctuation, correct spelling, use of suitable linking words, and 
proper organization. 

The same procedures of evaluating the test given at the end of 
the Baseline phase were followed to assess the students’ 
performance at the end of the Experimental phase. The students’ 
scores were then averaged and recorded to represent the students' 
writing ability after the intervention. 

In the same session, the writing Attitude Survey was 
administered once more. As mentioned earlier, this is a close-ended 
survey which aims to collect data about the participants' perceptions 
and feelings towards writing after the smartphone intervention to 
see if there were any changes in students' perception of writing 
which could be attributed to the intervention. 

Data analysis: 
To collect data for this study, the researcher used two 

instruments: a Writing Rubric and the Attitude Survey. The 
writing rubric, which was designed by the Georgia Department of 
Education, was indorsed, after some modifications, to evaluate the 
students' writing performance before and after the intervention. 
This rubric assesses the participants' writing in five areas: content, 
organization, word choice, sentence fluency and mechanics. Two 
well-trained raters assess the writing samples. Their inter-rater 
reliability is as high as (83%). In each writing component, a student 
could receive five grades for distinguished performance, four for 
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under the guidance of the instructor. This would continue to the end 
of the first session. Hence, the students were asked to resume their 
work outside the classroom and complete writing their drafts at 
home where they could manipulate their smartphones more freely 
and share their products with their colleagues.  

In the second meeting of each week, the students finished the 
brainstorming process. Then they continued reviewing their drafts 
and required to go through the content of their writing, looking for 
improvement based on the instructions they received from the 
instructor before starting their writing process. The students had to 
clarify, add, delete, or even reformulate the whole draft in order to 
fit the intended purpose. At this stage, participants were encouraged 
to use their smartphones to share information and practice self-and-
peer corrections. 

In the same second session of the week, students were asked 
to purify their final drafts by examining the mechanics of writing, 
such as spelling, punctuation, writing format, grammatical rules, 
etc. At this stage students were genuinely encouraged to resort to 
their smartphones and use their different applications such as 
vocab, advanced grammar, spell checking and proofreading to 
improve their drafts.  

In the last part of second session of each week, the students 
were asked to publish their writing tasks and share them on 
“Medical Writing Group” on WhatsApp. Each member of the 
group published his\her own paragraph in the group. After that the 
students practiced peer corrections for their final writing 
assignment under supervision of the instructor, and at the end of 
this session; the instructor discussed notes related to the students’ 
writing mistakes especially those related to punctuation marks, use 
of linking words, and organization. 

The post-test and the Attitude Survey: 
At the end of this phase, i.e., in the seventh week, the 

participants are subjected to a test based on the topics covered in 



@Abdul-Majeed Attayib Umar@

 Volume No 20 (Muharram 1439 Ah  Oct. 2017)                            31 

of the writing processes with support of smartphone applications 
during this phase. These processes were to be conducted through a 
number of stages:  

In first meeting of this phase, the instructor made sure that all 
participants had their smartphones with WhatsApp Messenger 
already installed on them together with other applications such as 
as free PDF books and articles, Vocab, Advanced Grammar, that 
can be used to enhance the writing skill. The participants were 
instructed to create a group on WhatsApp called “Medical 
Writing”. The instructor was a key member in this group, but the 
leader of the group was one of the students selected and nominated 
by his and her colleagues. Each week, the students had a specific 
topic to write about. The writing topic is commonly based on the 
unit covered in that week. This meant that the participants would 
come to write after listened to, read about, learned vocabulary 
relevant to the topic of the writing task. The writing topic is often 
given in the form of a title that specifies the issue to write about. 
Then each student in the group was asked to write his own ideas 
about the selected topics in the group. The students worked together 
and kept on generating ideas for the suggested topics. They were 
asked to exchange these views on the WhatsApp Group and use 
their different smartphones applications such as Google, Wiki, and 
others that could help them find words and more ideas to increase 
their knowledge of the designated topic. All these ideas and views 
were shared in the group and closely followed by the instructor who 
provides regular feedback, encouragement and support.  

In the first session of each week, the concentration was on 
generating more ideas through using brainstorming and gathering 
information. These ideas were uploaded on the WhatsApp group. 
At this drafting stage, the students were informed that the 
mechanics and surface structure such as spelling, punctuation, and 
sentence construction should not be a subject of all their attention. 
The priority is for building knowledge and generating ideas. This 
stage was mainly focused on recording ideas on the WhatsApp 
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The Experimental phase:  
This phase started in the eighth week of the term and lasted 

for seven weeks as well. Each week, the writing instructor meets 
twice with the students as before on Mondays and Thursdays from 
8 to 9:40 a.m. During this period the students covered the rest of the 
units in the book. 

Introduction of smartphone applications:  
In the first meeting of this phase, the participants were 

carefully introduced to the idea of using smartphones and social 
media as educational tools to support learning writing. They were 
informed that they would be allowed to use these smart tools inside 
and outside their classrooms. The participants received this news 
with great enthusiasm and happiness. They were then asked to 
make sure that they had already uploaded some necessary 
applications on their smartphones. The applications recommended 
include the WhatsApp, Facebook, the Oxford Dictionary, The Spell 
Check, Google, Wiki, Free PDF books and articles, Vocab, 
Advanced Grammar, Proofreading and some other applications that 
could help in handling the writing process.  

The teaching of writing was then resumed in its blended 
version format. During this phase the participants had studied the 
remaining units from the same book, English for Medicine. These 
include units Unit 7: Parents and young children, Unit 8: Working 
in psychiatry, Unit 9: Terminal illnesses and dying , Unit 10: 
Working in a team, , Unit 11: Renal, and Unit 12 : Coronary. .  

The instructor followed the same steps in teaching the writing 
sections as it was the case during the Baseline Phase; however, the 
participants were given the freedom, this time, and encouraged to 
use their different smartphone applications to help them during the 
performance of their writing tasks and assignments.  

In the first session of the Experimental Phase, the instructor 
illustrated how the participants could undertake the various stages 
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each week, the focus was on prewriting and drafting. This was done 
after the students had covered the listening, the reading and the 
speaking skills in previous sessions during the same week. 
Grammar and vocabulary together with relevant medical 
terminology were all covered before students came to deal with the 
writing skill. The writing procedures were carefully highlighted and 
continued in the second session of the same week. In this stage the 
students revise, edit and finally publish their writing assignment. 
All these stages were performed under the direct supervision of the 
instructor in a face-to-face mode of instruction. This process 
continued for the six weeks of the Baseline phase. In the l seventh 
week, a test which was intended to measure the students’ writing 
ability was administered.  

In this test, the students were asked to write a referral letter in 
which they referred a patient to a university hospital for further 
checkups and medical tests. The subjects were given 45 minutes to 
complete this task. Before they started doing their writing test, the 
participants were reminded to follow the writing procedures that 
they had studied during the previous weeks. More specifically, they 
were reminded to plan, draft, edit and revise their writing. 

In the same session, the participants were given the writing 
Attitude Survey. This was a close-ended questionnaire intended to 
collect some information about the participants' perceptions and 
feelings towards writing before the smartphone intervention. This 
survey would be given to the participants once more at the end of 
the experiment. 

The test papers were collected and handed over for evaluation. 
This was done by two qualified instructors using the writing rubrics 
chosen for this study. The raters were trained on how to apply the 
writing rubrics. Their inter-rater reliability was quite high reaching 
(83 %). Each participant's paper was scored twice, once by each 
rater. These scores were then averaged and recorded to represent 
the students' writing ability before intervention. 
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department of psychology at Khartoum University and used to 
measure students’ attitudes towards language learning.  

A few weeks before the study, the researcher got the 
necessary permissions to conduct this research. The selected group 
members were informed about the experiment and asked to sign a 
consent form showing their approval to take part in this study. This 
was done after the researcher had explained the possible benefits of 
the intervention. All necessary arrangements were made to see to it 
that the experiment would not disrupt the regular class timetable. 
The researcher made sure that all students had smartphones loaded 
with the necessary applications. The group members were then 
asked to start their intensive ESP program which was assigned 14 
hours a week. Four out of these fourteen hours were ear-marked for 
teaching writing and the remaining 10 hours were allocated to teach 
other language skills, i.e., reading, listening, speaking and 
grammar. 

The Baseline phase (weeks one to seven): 
This began on the 5th of January 2016; after all necessary 

arrangements were made. This stage lasted for seven weeks during 
which the assigned instructor met twice each week with the 
participants and each meeting lasted for about 90 minutes. The 
meetings or sessions were scheduled on Mondays and Thursdays 
from 8.00 a.m. to 9.40 a.m. During this phase, the participants were 
taught the writing skill through the traditional face-to-face mode of 
instruction. The students were taught six units from a textbook 
entitled English for Medicine. These include: Unit: 1-Presenting 
complaints, Unit 2- Working in general practice, Unit 3- Medical 
instruction and procedures, Unit 4-Dealing with medication 5: 
Parents and young children, and Unit 6: Working in psychiatry., In 
teaching the writing part of each of these units, the instructor 
strictly followed the five stages commonly indorsed in teaching this 
skill. These stages are outlined as prewriting, drafting, revising, 
editing, and publishing (Miller, 2011). During the first session of 
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Group 4 which constituted the sample of this study included 
36 subjects (20 males and 16 females) with their scores in the 
placement test varying between (48%) and( 59%). The majority of 
them were Sudanese nationals living in Khartoum, the capital city 
of the Sudan. Their ages range between 17 and 19 years, and they 
were all native speakers of Arabic except for two students who 
came from neighboring African countries. Each student had studied 
English for at least 6 years before joining the university. 

The study took place in the Medical College premises at 
Sudan University of Science and Technology. This college has 
three two-story high buildings; each building encompasses 10 
classrooms and laboratories. Classes are equipped with some 
educational aids and each class is designed to accommodate a 
maximum of 40 students. There is a desk for each student and a 
control desk for the instructor. The classes are well ventilated, well 
lighted and supplied with ceiling fans, but no air-conditioners. 

Procedures: 
This study (a within-subject-design) consisted of two phases. 

These were the Baseline Phase, and the Experimental Phase. It 
was carried out during the second term of the academic year 2015- 
2016. It began on the 5th of January 2016, and continued for 
fourteen consecutive weeks, with seven weeks for each phase .  

Data sources and research material: 
The study used two major instruments for data collection: a 

Writing Rubric, and an Aattitude Survey. The writing rubric is 
based on The Georgia Department of Education Scale. It was 
selected and modified by the researcher to assess the various 
components of medical writing.  

The second instrument used in this study is the Attitude 
Survey. This survey was intended to measure the students' attitudes 
and feelings towards writing and their perceptions of the writing 
task. This survey was initially designed and validated by the 
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offered the opportunity to practice writing under stress-free 
conditions, they become more comfortable and confident in their 
writing process.  

Seagraves, Thacker, &Young, (2005) confirm that teaching 
writing via non-traditional methods, such as social media platforms 
is stress-free and interesting because it gives the students' the 
opportunity to work on their writing tasks at their own pace and at 
the time that suits them best. The students also have the chance to 
seek help from others to whom they are linked in the cyber world to 
improve their writing performance. Lancaster (2013) assures that 
the use of smartphones applications in teaching is one way to create 
a learning atmosphere where students love writing. Through 
effective manipulation of these modern tools, teachers can prevent 
writing failure and students' frustration, and hence, these students 
are more likely to develop positive attitudes towards this skill. 

Method of study: 
Participants and setting 

The participants of this study are the students of one group 
(group 4) which was randomly assigned to be taught by a qualified 
English language instructor who is also an expert in e-learning. 
This selected group was one of seven other groups that form the 
total population of the premedical students at Sudan University of 
Science and Technology. They were admitted to the college of 
medicine after they had completed their secondary education with 
high Grade Point Averages during the academic year 2014-2015. 
The researcher had no control over who of the students were going 
to be assigned to this class, as the academic coordinator of the 
English Language Department prepares all class lists. The total 
population of students in all groups was 239 male and female 
students. All members of this population were subjected to a 
placement test designed by the College of Languages and 
Translation. The number of students in each group ranged between 
35 and 38. 
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Bearing in mind the importance of writing for medical 
students, and the possibility of utilizing these smart tools to 
augment or reinforce the teaching of this crucial language skill, the 
researcher becomes interested in finding out whether the use of 
these techniques would have any effect in improving the writing 
ability of pre-medical students at Sudan University for Science and 
Technology. Furthermore, the researcher would like to find out if 
the use of such technology would have any influence on the 
students' attitudes towards writing.  

Students' attitudes towards writing: 
The ability to write clearly, consciously and efficiently is 

important to achieve academic success. However, many students 
have limited writing abilities and struggle to write compositions or 
reports that adequately convey their thoughts and ideas (Unezueta, 
2009). Indeed, the writing process can be very difficult to master 
and actually, many students are classified as low achievers in this 
skill. This situation is quite frustrating and leads many students to 
develop negative attitudes towards this essential skill. 

Nevertheless, educators can play a major role in helping 
students overcome this problem. For instance, teachers can provide 
students with interesting, authentic and meaningful writing 
experiences through the use of some innovative techniques 
(Chohan, 2011). When these types of experiences are provided for 
the students, they become more engaged and interested in their 
learning. According to Chohan (2011), writing is better learned 
when students are engaged, helped to organize their thoughts, and 
allowed to express their own experiences in stress-free 
environment. It is believed that utilization of modern E-learning 
tools could make this type of engagement quite possible. 

Lancaster (2013) reports that when students have the chance 
to participate in writing workshops and use a variety of social 
media applications, writing becomes interesting, meaningful, 
creative and more enjoyable. Furthermore, when learners are 
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2015). Such studies find that this traditional approach in which the 
teacher acts all alone in the class as a fountain of knowledge and 
his/her students act as passive recipients of instruction is barren and 
frustrating (Omar 2015).  

Some of these studies recommend that teachers should 
provide learning experience in risk-free settings and provide 
continuous positive feedback to students for greater chances to 
develop writing skills (Brown, 2011). Other researchers in the west 
propose that teachers should provide step-by-step instruction for 
struggling writers (Kajder, 2005). Others claim that building 
positive classroom experiences for learning is of paramount 
importance for learning writing successfully (Brown, 2011). 
However, a wide spectrum of research has investigated and 
recommended the use of online programs and nominated Social 
Media Network Tools as a new trend to augment the teaching of 
various writing skills (Parker, 2013). 

Integration of smartphones application into face-to-face 
teaching:  

Due to advancements in technology, social networks have 
been created to foster web-based learning. It is clearly 
demonstrated that integrating mobile learning into classrooms face-
to-face instruction can lead to significant changes in the traditional 
approach and yields much better results. Miller (2011), for instance, 
states that the use of social network tools can stand as strong 
support for teaching medical English writing. Other researchers 
find that social media tools can comfortably be used in different 
educational settings and that their use may have positive impact on 
students’ learning outcomes (Cheston et al, 2013). In fact, different 
social networking sites not only work as tools that allow for long-
range informal communication and association, but can be a 
method for learning based on input , output, and flexible social 
practices (Chen, 2013). 
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protein, fats, fibre, and water. Such data are imported into the 
system that calculates and analyses patients’ data and presents the 
results graphically along with suggested adjustments. 

Browne et al. (2015) assess the attitudes of 52 medical 
teachers towards using smartphone for teaching purposes. The 
findings of the study reveal that this smart tool is a supplement 
element that accelerates and facilitates the learning process.  

In another study, Johnston et al. (2015) use Facebook as an 
official learning tool for medical students from 8 a.m. to 8 p.m. for 
19 weeks. The data analysis shows that Facebook can help to store 
communications and allow medical students to engage in 
conversation with one another. This application platform is 
designed to allow for simple communication and this feature has 
helped to make it an effective teaching and learning tool. 

Raiman et al. (2016) study 19 students taking surgical 
medicine at the Princess Alexandra Hospital via WhatsApp. The 
teaching process begins with an introductory session where the 
teacher explains WhatsApp and its features to the students. The 
group meets weekly in person and on WhatsApp to discuss course 
topics. These meetings are run using the medical school’s 
expectations for structure and content of a Problem Based Learning 
(PBL) feedback session. The study findings show that WhatsApp 
has the potential to ease communication between doctors and 
students. It motivates students and, hence, creates learning 
opportunities and improves understanding and learning while also 
distributes learning resources instantaneously and equally. 

New trends in teaching and engagement activities: 
Teaching and learning used to depend on the traditional 

methods which involve teacher-centred instruction where teachers 
play the major role in leading class activities while students are the 
receivers of the instruction. Researchers have recently focused 
some studies on the idea of “spoon-fed approach” where the teacher 
is the only one responsible person for class learning (Comrie, 
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experience more informal and can lead to increased students’ self-
confidence even in cases of hesitant, shy learners (Attewell, 2004). 

Jeong (2007) claims that most higher education institutions 
are willing now to use the smartphone as a teaching medium. The 
use of this tool for educational purposes proves its efficacy in 
improving learning different academic subjects and skills including 
English writing. Browne et al. (2015) conduct a study which 
reveals that Spanish learners benefit from the use of smartphone 
when learning English language skills. Furthermore, the study 
reports an increase in students’ desire and interest in learning 
language. In Saudi Arabia, Amry (2014) finds that Smartphones 
influence students’ learning performance positively. The results of 
her study shows that educational technology can significantly 
influence academic and educational processes and lead to higher 
students’ scores in achievement tests. She also reports that the 
students feel more comfortable when using this application for 
learning. 

Smartphones and Medical Education: 
Currently, most medical students have smart devices that 

allow them to learn at all times (Browne et al. 2015). The use of 
smartphones in teaching medicine and medicine-related subjects 
has increased over the last decade as medical students and staffs 
come to realize that some mobile applications could enhance 
learning different medical topics and skills. Indeed, smartphones 
contain applications that allow students to read e-textbooks, store 
medical videos that develop skills, and allow downloading clinical 
reference guides (e.g. PubMed). They also have medical calculators 
(e.g. for TIMI Risk Index, Infusion Rate, Drug Dose calculations), 
disease dictionaries (e.g. Oxford), and medical terminology flash 
cards (Anderson, 2006). Anastopoulou et al. (2012) assure that 
mobile phones are very helpful in teaching medical students about 
health routine and habits. In this regard, medical students can use 
their mobile devices to record their patients’ daily intake of sugars, 
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c) Provides easy download of the application that can be used on 
all phone brands.  

d)  Allows users to save offline messages when their phones are 
off. 

e) Provides students and teachers with free access as long as they 
have a Wi-Fi connection. 

f) The application can be used without having to insert a username 
or password each time the application is opened. 

Facebook: 
Willemse (2015) finds that the Facebook is an application that 

can boost students’ reflective skills, something that is important for 
dealing with theoretical and practical issues. The author also finds 
that students who have different experience levels of learning using 
the Facebook discussion can all benefit from its application in 
language learning. Students’ writing that reflects on this application 
shows that Facebook is beneficial for combining theoretical and 
applied knowledge in formal and informal settings. In addition, this 
application makes it possible to reach different learning resources, 
and to get assistance from other students or from their teachers.  

Smartphones in Higher Education: 
The use of social media has become a popular phenomenon in 

universities as it is found to increase students’ engagement through 
discussion and to encourage sharing knowledge using various 
synchronous or asynchronous tools including short messages, 
videos, audio, and images (Echeverría, et al, 2011). Smartphones 
can be used as an instructive tool in the online community in a way 
that allows students to contact each other using group discussion 
after class. This application provides students with opportunities to 
maximize their learning time and allows them to catch up with class 
material instead of being forced to drop the course due to situations 
that force them to miss classes. Smartphones also make the learning 
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for this issue as it can lead to successful learning outcomes through 
provision of a variety of learning platforms and modes. Singh 
(2003) states that BL depends on integrating various modern tools 
with face-to-face instruction to allow teachers to create different 
activity types using, online learning, and self-paced learning 
approach. 

During the past decade, smartphone applications have 
emerged to play the most vital role in moulding peoples’ thinking, 
behaviour and mode of life. The smartphone plays this important 
role through a number of applications that include Twitter, 
Facebook, Hash tag, and WhatsApp just to mention a few. These 
applications seem to have gradually become the most popular and 
the most widely used in communication and for education 
purposes. In the following sections, some of these applications will 
be discussed since they represent the main focus of this study.  

WhatsApp: 
WhatsApp is a popular smartphone application used by over 

480 million users across the world (Bere, 2012). It is based on the 
idea of using instant messages on a mobile application for 
communication. This idea is adopted by an American Company 
which spent $8 million to develop this application until it was 
launched in 2009 to allow sending and receiving personal and 
group messages and calls. The main reason that this application 
becomes popular is its low cost and the possibility to have instant 
conversations with friends in relatively private settings (Barhoumi, 
2015). According to Bere (2012), WhatsApp can be used as an 
educational tool because it has the following features:  
a) Allows users to share videos, messages, photos, and recordings 

using a multimedia platform. 
b) Offers students and teachers the chance to create chat groups of 

50 members or more.  
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that their practices of instruction follow scientific based research 
and that they use the right teaching tools and aid to facilitate and 
enhance the teaching of this skill. Graham and Perin, (2007) specify 
the major principles of effective writing instruction. These involve 
providing support for recognition through (presentation), support 
for strategic learning through (the use of proper teaching and 
learning tools) and support for affective learning through 
(engagement and encouragement). Use of smartphones and social 
media, according to Banafi (2016) provides the teacher with tools 
and strategies that help him/her to adhere to all of the above 
principles, recommended by Graham and Perin, (2007), for 
effective teaching of writing. 

Use of social media in teaching writing: 
Thorne (2003) claims that social media applications can be 

utilized, in today’s world, as a platform to meet the challenges of 
tailoring learning environment that fit the needs of individuals who 
belong to todays’ cyber world (The Net Generation). Smartphones 
with their different applications represent an unlimited opportunity 
to integrate the innovative and technological advances offered by 
online learning with the contribution offered in the best of the 
traditional face-to-face learning approach. As a result, this form of 
mixed approach or blended learning provides teachers and 
educators with a variety of educational tools to design courses that 
meet students’ needs while taking into consideration their learning 
level and selecting the right technologies to allow them to get 
engaged and, hence, learn effectively (Thorne, 2003).  

It is quite saddening to note that traditional approaches are 
still widely used and adopted to teach English and other subjects in 
this part of the world. Umar (2016) highlights the shortcomings of 
the traditional approach that relies on limited teaching modes and 
resources, saying that using one teaching channel may not provide 
students with sufficient learning opportunities such as involvement, 
interaction, and resources that meet the students’ academic needs. 
A mixed or a blended learning (BL) approach is the best alternative 
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their educational ladder, and go from the secondary to post-
secondary education. In this stage, she says, writing represents a 
key element that determines students' success. This is because 
students are generally required to express their learning in writing 
and on the basis of their written responses, their academic 
achievement is evaluated.  

Singh (2003) acknowledges that academic writing is more 
demanding than other types of writing; it involves selection of 
particular items of vocabulary or terms to form sentences and 
phrases following conventional patterns to create essays or to write 
reports. Furthermore, academic writing needs prior knowledge of 
the topic of writing genre with its rules and writing format (Bere 
(2012). Generally, this type of writing is more developed than 
informal writing which one practices when he/she interacts with 
friends through personal letters or text messages. Academic writing 
has a particular purpose and it is composed in a more organized and 
coherent manner. 

In spite of the importance of academic writing, many scholars 
and researchers admit that teaching and learning this skill is a 
complex and cumbersome process. Other researchers confirm that 
teaching writing is just as complicated as writing itself (Graham 
and Perin, 2007).  

As a teacher of writing, the researcher acknowledges the 
difficulty and complexity of teaching English writing. This is 
clearly reflected in the scores of students in writing achievement 
tests. However, it should also be admitted that the traditional 
methods which are widely adopted in teaching this skill, in this part 
of the world, is one of the major causes for the poor level of the 
students' achievement in writing. 

Effective writing teaching requirements: 
Effective writing teaching requires the use of assistive devices 

to support and maintain the learning of this skill (Ulbricht, 2011). It 
is not enough for the teachers of writing to be highly qualified, but 
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Questions of the study: 
This research is intended to answer two main questions:  

1- What is the effect of using smartphone and its different 
applications on students’ medical writing achievement?  

2- How does the use of smartphone impact medical students' 
attitudes towards learning writing? 

Significance of the Study: 
This research is significant as it attempts to investigate the 

impact of smartphone and its various applications on medical 
students’ writing performance at the University of Sudan for 
Science and Technology .It is significant as it checks the validity of 
using technology in a Sudanese setting. This study also tries to 
figure out how the attitudes of medical students in this region 
towards writing can be modified through the use of these smart 
tools in teaching this essential language skill.  

Review of Literature: 
The importance of writing  

Attewell (1998) refers to writing as a way of life and as a sign 
of literacy saying that it is one of the most important inventions in 
human history. She explains that writing is a means to acquire and 
support knowledge, confirming that it is an important mode of 
communication through which life experience and personal views 
can be documented and shared. At another level, Graham and Perin 
(2007) describe writing as skill that draws on the use of signs to 
accomplish a variety of goals. They affirm that writing is a means 
of extending and reinforcing knowledge. They claim that writing 
acts as an effective tool for expressing personal experiences or 
reflecting on others’ views. 

Academic writing:  
In the academic arena, Bere (2012) notes that the ability to 

write well becomes increasingly important as students move up 
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when they start their university education, says Ulbricht, traditional 
values on how to develop knowledge or how to acquire it conflict 
with their currently acquired values. Indeed, many of the teaching 
techniques that have worked for decades do not work anymore now 
because new students learn differently as Ulbricht explains. 
Members of The Net Generation are used to contact each other, 
work together, execute several tasks simultaneously, and they use 
the Web to perform these tasks and to ultimately acquire 
knowledge. So this current study is badly needed to meet the 
expectations of the current generations who want to use more 
advance techniques such as social media in their learning process. 
This study, therefore, attempts to investigate the effectiveness of 
using smartphone as a current innovative learning platform to 
enhance teaching (The Net Generation) the writing skill. The study 
is also needed to highlight the attitudes of this generation towards 
writing after using modern technology.  

Hypotheses of the study:  
Through the use of smartphones and social media to teach 

writing, it is hypnotized that: 
1- Students' writing performance will improve significantly. 

This hypothesis is based on the assumption that using 
smartphone with its wide range applications provides real support 
for new information, help to focus attention, organize information, 
select relevant vocabulary and offer a reminder and feedback, and 
help in revision and correction of written tasks .  
2- Students' attitudes towards writing will become more positive. 

This hypothesis is based on the assumption that these E-
learning tools create an enjoyable learning atmosphere that 
enhances meaningful learning within stress-free atmosphere. Hence 
they serve to enhance individualized mode of learning, prevent 
frustration and boredom, and eventually improve performance and 
attitudes towards learning. 
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traditional teaching approaches has a negative impact on the 
students' English proficiency in general and on their writing 
performance in particular. This low performance in English is 
bound to reflect negatively on students’ academic achievement. 
Graham (2006) notes that students who do not learn to write well 
are at a disadvantage throughout their academic period of study. At 
college level, Graham says where English is a medium of 
instruction, weaker writers are at risk; they are less likely to be able 
to express their learning to their instructors who often assess their 
performance through writing. Hence these students may fail their 
courses and consequently suffer academic delay, or even worse, 
failure and dismissal from college. To avoid such tragic 
consequences, English language instructors and educators are 
urgently invited now to look into this problem and develop or find 
teaching techniques and methods that may help Sudanese students 
of medicine improve their English writing proficiency.  

Need for the study: 
Selwyn (2012) states that research into online networking has 

proved that smartphones and their use as social media platforms 
have modified the nature of college students’ needs and views 
towards learning. She claims that these smartphones with their 
website-links do not only serve as a means for long-range informal 
communications, but can also be used as an effective tool in 
education. Social and academic network sites are accessible 
through smartphones and these can be used by students and 
educators to exchange academic information, conduct instructive 
reviews and surveys, post questions, and share knowledge with 
peers (Bere, 2012). A few years ago, Tap Scott and Williams 
(2007) report that the new generation of learners are not content to 
be passive consumers of knowledge, they are strongly motivated by 
a desire for choice, convenience, customization, and they insist on 
designing, producing, and distributing knowledge products among 
themselves. Ulbricht (2011) believes that members of the Net 
Generation use the Web differently, and they learn differently. So 
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practice (Banafi, 2016). Quite recently, it is noticed that Arab 
learners and younger generations, in particular, have become more 
familiar with smartphone applications and use them to exchange 
information and engage in online discussions of different topics. 
This fact gives a message that these younger generations would be 
more expert in dealing with these smart online tools and use them 
professionally and perhaps positively to execute important 
educational tasks. Hence, the researcher has become interested in 
the practical uses of smartphones and felt optimistic that guided 
application of this platform will provide a solution for the problem 
of teaching medical English in general and its writing in particular. 
Indeed, of all language skills, writing is commonly rated as the 
most demanding and the most difficult to master. Medical 
educators and language teachers even in America complain that 
their students have limited writing abilities and struggle to write 
medical reports that convey their thoughts and ideas on different 
medical issues (Unzueta, 2011.). If this is the case with native 
speakers of English, one could easily imagine how nonnative 
speakers of this language would suffer when it comes to learning 
medical writing. 

In this study, the researcher works with individuals at the 
University of Science and Technology in Sudan to test the efficacy 
of using a blended learning approach that combines face-to-face 
teaching with smartphone technology in teaching medical English 
writing .  

Statement of the problem: 
Arab students of English often face greater difficulty in 

attaining appropriate writing levels in this language. “One reason 
for this is their native language (Arabic) being generically different 
from English” (Omar, 2016, p. 55). Another reason for the low 
performance of these Arab students in English writing; however, 
“is due to lack of using proper techniques and suitable methods to 
teach this skill” (Omar, 2016, p.56). Actually, the use of poor 
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Introduction:  
Medical language is a special language made up of a huge 

body of words and terms, that have been collected from different 
languages to be used by medical doctors and students in their field 
of specialization and for their daily on-ward communication. 
Medical students in particular are required to master this special 
language with its unique jargons and eccentric terminologies to 
secure their success in this important field of study. Definitely, this 
would make it necessary for them to spend a long time and to exert 
much effort studying to remember the medical terms and the 
specialized expressions particular to medicine and medical practice 
(O’Dowd, 2008). Traditional learning techniques including note 
taking and memorization basically acquired through face-to-face 
mode of instruction, do not efficiently engage students in active 
learning that can help them to learn medical English with its special 
terminology and its unique expressions. In fact, the out-dated 
strategies practice based on face-to-face instructional methods are 
classified as one of the reason why students have low achievement 
scores in medical English in general and in writing medical reports 
in particular (Banafi, 2016). There is a need, therefore, to seek more 
innovative and effective teaching approaches and techniques to 
teach this essential subject to medical students. This could be 
realized through integrating new e-learning strategies into 
traditional educational methods. Online networking which provides 
a vast opportunity of communication through smartphones and their 
varied applications has great potential opportunities and there are 
expectations that this type of networking tools will supplement or 
even supplant traditional methods of teaching and learning English 
(Banafi, 2016). Recent studies have found that social and academic 
network sites and platforms are suitable educational tools and that 
these platforms are being increasingly used and accessed through 
smartphones to handle medical education issues. In fact, many Arab 
countries have adopted smartphones and their applications in one 
way or another and indorsed this technology into their teaching 
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 :ملخَّص البحث
الهواتف الذكية والوسائط  اجتتائيياة    لى معرفة تأثير استخدامإهدفت هذه الدراسة 

بئلإضائفة إلى ددياد مادى     في مهئرة الكتئبة الطبياة  ديةيطلاب السنة التاه يلى مستوى أداء
 36 يينة الدراسة مكوناة ما    تأثير هذه الأدوات الذكية يلى توته الطلاب نحو هذه المهئرة.

طئلبئً وطئلبة مسجلين في الكلياة التاهيدياة مئمعاة الساوداع للعلاوم والتكنولوتيائ  الا         
 لا  المرحلاة الأولى ما  الدراساة      .2016-2015الفصل الدراسي الثئني للعئم الدراسي

تم تدريس الوحدات السات الأولى ما  كتائب بعناواع الللإاة الإةليلياة للطاد بئساتخدام         
لوته. لك   لا  المرحلة التجريبية  فقد درسات الوحادات السات     الطريقة التقليدية وتهًئ

التئلية م  نفس الكتئب بئتبئع نهج مدمج حيث تم اساتخدام الوسائط  اجتتائيياة المف الة     
لدى الطلاب مثل الواتسئب لديم يالية تعليم الكتئبة الطبية. للتحقق ما  تاأثير تطبيقائت    

فقد   اعوا ج تبائري  لقيائه مهائرة الكتئباة      الهواتف الذكية يلى مستوى اداء الطلاب  
لديهم. أظهرت النتئطج أع أداء الطلاب في الكتئبة قد دس  بشكل ملحوظ بعد أع سمح لهم 
بئستخدام هواتفهم الذكية للاسئيدة في يالية تعلم الكتئبة. أمئ لقيئه مواقف الطلاب تجائه  

لبيئنئت التي تم الحصو  يليهئ ما   فقد تم استخدام استقصئء المواقف حيث أظهرت ا الكتئبة 
 لا  هذا اجستقصئء أع اساتخدام الأدوات الذكياة تنبًائ إلى تناد ماق طريقاة التادريس        
التفليدية  قد أثر بشكل إيجئبي يلى اتجئهئت الطلاب نحو تعلم الكتئبة الإةليلية الطبية. هذه 

ئ قويائ أثنائء تادريس الكتئباة     النتئطج تشير إلى أع تطبيقئت الهواتف الذكية يمك  أع توفر ديا
الطبية الإةليلية للطلاب في مرحلة السانة التاهيدياة.  تاات الدراساة بابعو التو ايئت       
والمقترحئت لتشجيق المليد م  التطبيقئت التكنولوتية الحديثة والأدوات الذكية لتعليل تعلام  

 الكتئبة اجةليلية الطبية. 

يلاى الاتعلم  الاتعلم المادمج  الللإاة الإةليلياة        الهواتف الذكية  القدرة كلمات مفتاحية:
 الطبية  وسئطل االتوا ل اجتتائيية.
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The Effect of Using Smartphones and Social Media on 
Teaching Medical English Writing 

(A Case Study of Premedical College Students at Sudan 
University of Science and Technology) 

Abdul-Majeed Attayib Umar (Ph.D. Applied Linguistics) 
English Language Center – umm al-qura university 

Abstract: 
The purpose of this study is to investigate the effect of smartphones 

and social media on medical students’ writing as well as the impact of 
these smart tools on the subjects’ attitudes towards this skill. This 
research adopts a within-subject design with a sample composed of 36 
male and female students registered in the premedical college at the 
Sudan University of Science and Technology during the second term of 
the academic year 2015-2016. During the First Phase of study, the 
subjects were taught the first six units of a book entitled English for 
Medicine using the traditional face-to-face method. During the 
Experimental Phase, however, the subjects were taught the next six units 
of the book following a Blended approach where favorite social media 
such as WhatsApp and other applications were used to enhance the 
learning and teaching process .To check the effect of the smartphone 
applications, the subjects were given two writing tests . The results 
showed that the students’ performance in writing had significantly 
improved after they were allowed to use their smartphones to aid their 
learning process. To measure the subjects’ attitudes towards writing, an 
Attitude Survey was used. The data generated through this survey 
showed that the use of smart tools side-by-side with the traditional face-
to-face teaching method had positively impacted the students’ attitudes 
towards learning medical English writing as it had already done with 
their writing ability. These results suggest that smartphone applications 
can provide a strong support while teaching medical English writing to 
pre-medical students. The study ends up with some recommendations 
and suggestions to encourage more implementation of modern 
technology and smart tools to enhance and revitalize the teaching and 
learning of medical writing.  

Keywords: smartphones, learning ability, blended learning, 
WhatsApp, attitudes towards learning, medical English, social media.  
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